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العائلات منشغلة بتأمين أرزاقها... وأنقرة لم تعد مهتمة بتعليمهم لغتهم الأصلية

جيل كامل من الأطفال السوريين في تركيا لا يجيد »العربية«
اللبنانيون يسخرون من الحريري بعد الكشف عن منحه

16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب افريقيا
أنطاكيا ـ »القدس العربي«: 

يحرص محمــد الحســن )35 عامــاً(، وهو لاجئ 
سوري في تركيا، على قضاء كل الوقت المتاح لديه في 
تعليم طفلته راما الكتابة بالحروف العربية، ولكنه مع 
ذلك يجد صعوبة كبيرة فــي تعليمها، لأنها غير مهتمة 
بالكتابة بالعربية أصلًا، كونها تتقن الكتابة بالتركية 

التي تتعلمها في المدارس الحكومية.
 وفي هذا الســياق يشــعر اللاجئون الســوريون 
بالقلق من عدم تعلم أبنائهم للغتهم الأم، حيث ولد في 
تركيا جيل كامل من الأطفال بعمر 8 سنوات، وهو عمر 

الثورة في سوريا وبداية النزوح.  
ويقول الحســن المقيــم في مدينة عنتــاب القريبة 
من الحدود الســورية، إنه لم يتسن لابنته راما، ذات 
الثمانية أعوام ونصف )الصف الثالث الابتدائي(، أن 
تتعلم الحروف العربية في المدرســة التركية، ولذلك 
»وبحكم اســتخدامنا للعربية فــي البيت، فإنها تجيد 

التحدث بالعربية فقط، ولا تعرف الكتابة والقراءة«. 

ويضيف لـ»القدس العربي«: »أخشــى أن يصعب 
عليها حتى التحدث باللغة العربية، لأنها تتواصل مع 
رفاقها في المدرسة باللغة التركية، وحتى في الحي هي 

تلاعب الأطفال الأتراك، بلغتهم أيضاً«.
ولأنــه لا يملك الكثير من الوقت بســبب ســاعات 
العمــل الطويلة، يبحث الحســن عن معهــد تعليمي 
خاص ليســجل طفلته فيه، على أمل أن تتقن العربية 
تحدثاً وكتابةً، حيث يقول: »لا أســتطيع أن أستوعب 
أن طفلتي لا تستطيع الكتابة بلغتنا الأم، ومهما بلغت 
أهمية اللغة التركية، فإن لغتنا الأم تبقى أولوية لأنها 

ثقافتنا وتاريخنا«. 
وإن كان الحسن مهتماً بتعليم طفلته اللغة العربية، 
فإن قســماً كبيراً من اللاجئين الســوريين لا يعيرون 
أطفالهم الاهتمام ذاته، لأســباب متعــددة، منها عدم 
التفرغ لمتابعة شــؤون الأطفال، وانشــغالهم بتأمين 
مصــدر رزق لعائلاتهم، حســب ما رصــدت »القدس 

العربي«.
وكانت وزارة التربية والتعليم التركية قد أصدرت 

في عام 2016، قراراً يقضي بدمج الطلاب الســوريين 
بأقرانهم الأتراك في المــدارس الحكومية، وبدأت بعد 
ذلك بإغلاق مراكــز التعليم المؤقتة المخصصة للاجئين 
الســوريين علــى أراضيها تباعــاً. وبدخــول العام 
الدراســي الجديد اقتصر التعليم فــي مراكز التعليم 
المؤقتة على عدد محدود في بعض الولايات وللتعليم 
الثانوي حصــراً، فيما أنهت ولايات أخرى وجود هذه 
كغيرهم  الســوريون  الطلاب  وأضحى  نهائياً،  المراكز 
يتعلمون باللغة التركية بشــكل كامــل، بعد أن كانوا 
يدرســون المنهاج الذي تشرف على وضعه »الحكومة 

المؤقتة«، التابعة للائتلاف السوري.
وعدّ الكاتب الصحافي التركي، عبد الله ســليمان 
أوغلو، المتابع عن كثب لشؤون السوريين، في حديثه 
لـ»القــدس العربــي«، مخــاوف الســوريين في هذا 

السياق بأنها »محقة ومبررة«. 

بيروت ـ »القدس العربي«:
مواقــع التواصــل الاجتماعي في لبنان اســتغلت مــا أوردته 
»نيويــورك تايمز« عن علاقة رومانســية ربطــت رئيس الحكومة 
ســعد الحريري بعارضــة الأزياء والملابــس الداخلية من جنوب 
أفريقيــا كانديــس فــان دير مروي، لتســخر مــن الموضوع ومن 
حجــم المبلغ الذي دفعه لها )حوالي 16 مليون دولار(، في الوقت 
الذي أغلق الحريري تلفزيون المستقبل، وقبله تم إغلاق صحيفة 
المســتقبل بســبب أزمة مالية.  وفيما امتنعت الصحف والمواقع 
الإلكترونية والشاشــات القريبة من الحريري عن بثّ ما أوردته 
الصحيفة الأمريكية، وتم التداول بهذا الخبر عن علاقة الحريري 
بعارضــة الأزيــاء في جريــدة »الأخبــار« المقرّبة من حــزب الله، 
وعرضت LBCI تقريرا مصوّرا عما أوردته الصحيفة الامريكية، 
مرفقــاً بصور للعارضــة الفاتنة، كما اهتم موقــع قناة »الجديد« 
بالخبــر.  وفيمــا لم يصــدر أي تعليق عــن بيت الوســط على ما 
أوردتــه »نيويورك تايمــز«، بانتظــار صدور بيان لاحــق، إلا أن 

الرئيس الحريري وفي سياق حديثه أمام اللجنة الفنية لتنسيق 
الخدمات فــي المحافظات أكد إصراره على العمــل قدماً لتحقيق 
الإصلاحات المنشــودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة، 
وقال ضمناً »مهما شنّوا من حملات ضدي ومهما قالوا او كتبوا 

او فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف«. 
وكان اســم الحريــري ورد فــي قضيــة عارضة الأزيــاء بعد 
اتهامهــا بالتهرّب الضريبي، وكي تثبت أن مبلــغ الـ 15.3 مليون 
دولار الذي دخل في حسابها عام 2013 هو هدية في إطار علاقة 
جمعتهــا مع شــخصية ثرية، وإذا ثبت ذلك لن يكــون عليها دفع 
ضريبــة. ومــا أعاد طــرح القضية فــي الإعلام هو قــرب صدور 
الحكم فــي قضية التهــرب الضريبــي لعارضة الأزيــاء، إضافة 
إلى تطــورات حرّكت الملــف، أبرزها رفع عارضــة الأزياء دعوى 
قضائية ضد مســؤولين في جنــوب أفريقيــا للمطالبة بمبلغ 65 
مليون دولار كتعويض عن الخســائر التي لحقت بها خلال فترة 
ملاحقة الســلطات الضريبية لها ما تســبّب بأضرار في حياتها 

المهنية وبقطع علاقتها بالحريري.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قُتــل عراقيــان، وأصيب 200 خــلال تظاهرات، 
أمس الثلاثاء، حيث اســتخدمت الشرطة العراقية 
الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية، 
لتفريق محتجين احتشــدوا احتجاجا على البطالة 

والفساد الحكومي وضعف الخدمات.
وجرى الاحتجاج الرئيســي في بغداد، ونظمت 
مظاهرات فــي محافظــات أخرى في البــلاد، مثل 
الديوانية والبصرة وذي قار، التي شــهدت سقوط 

أحد القتلى، فيما سقط الأول في بغداد.
وقال بيــان للحكومــة ومتحدث باســم وزارة 
الصحة، إن من بين المصــــابين 40 مــن أفراد قوات 
الأمــن. ولم يذكر البــــيان أو المتحدث أين ســقط 

القتيل.
وفي بغداد أطلقت الشرطة الرصاص في الهواء، 
وظهر عــدد مــن المتظاهرين ووجوههــم مخضبة 
بالدماء. وهرعت ســيارات الإسعاف لنقل مزيد من 

الجرحى.
وحــاول المتظاهرون عبور جســر إلــى المنطقة 
الخضراء شــديدة التحصين في بغداد، والتي تضم 

المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
واســتخدمت قوات الأمن، التــي أغلقت الطرق، 
قنابل الصــوت ومدافع المياه لتفريــق المتظاهرين. 
ورفض المتظاهــرون مغادرة المــكان ففتحت قوات 

الأمن النار.
وقال متظاهـــــر طلب عدم نشــر اســمه خوفا 
من الانتقام »هذه ليســت حكومة بــل مجموعة من 

الأحزاب والميليشيات التي دمرت العراق« . 
)تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أســبوع واحد من الاحتجاجات كان كفيلا بأن يجعل 
نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي يضع خطة 
لاحتواء الغضب الشعبي، تضمنت إعادة النظر في الدعم 
التمويني المقدم للمصريين، بعــد حذف ملايين المواطنين 
من برنامج الدعم، وســحب ملف تشــكيل البرلمان المقبل 
من جهاز المخابرات ومنحه لجهاز الأمن الوطني، كما كان 
الأمر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إضافة 
إلى منح البرلمان مســاحة من الهامــش لانتقاد الحكومة، 

ليظهر بصورة مرضية أمام المواطنين. 
كما تضمنت الخطة الإفراج عن عدد من المعتقلين الذين 

ألقي القبــض عليهم خلال حملة الاعتقالات العشــوائية 
أواخر الشــهر الماضي، فضــلًا عن إعــادة ترتيب الملف 
الإعلامي والاعتماد على إعلاميــين لديهم قدر من القبول 

الشعبي.
وكشفت مصـــــــادر عن صــــــدور توجيهـــــات 
رئاســية بتجميد عمل المجلس )لا يصدر قوانين جديدة( 
بعد إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، 
بســبب عدم رضا رئيــس الجمهورية عــن أداء البرلمان 

ورئيسه.
التوجيهات الرئاســية امتدت كذلك إلى تكليف جهاز 
الأمن الوطني بإيجاد كوادر سياســية مقبولة لدى الرأي 
العام لعضوية المجلســين )النواب والشيوخ( بعد فشل 

تجربــة المخابرات التي جاءت بالبرلمان الحالي، حســب 
المصــادر، التي أوضحت كذلــك أن قيــادات جهاز الأمن 
الوطني عقــدت اجتماعات مع قيادات حزب »مســتقبل 
وطن«، وقيادات حزبية أخرى مؤيدة للنظام، منها حزب 
»النور« الســلفي، لاختيار مرشحي النظام في انتخابات 

مجلسي الشعب والشيوخ.
علي عبد العال، رئيس المجلس، قال في افتتاح جلســة 
برلمانية أمس إن »المعارضة جزء من النظام، ولا تســتمد 

الأغلبية شرعيتها إلا من خلال المعارضة«.
كما تعهد بأن »تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات سياسية 

وحزبية وإعلامية«. 
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
قالت محققة مــن الأمم المتحدة لرويتــرز، إن ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان يحاول إصلاح ما لحق 
بصورته من ضرر نتيجة مقتل الصحافي جمال خاشــقجي، 
عبر إصراره على وجود »طبقات فوق طبقات« في التسلسل 

الهرمي للسلطة تفصل بينه وبين قتلة خاشقجي.
وفي مقابلة مع برنامج »60 دقيقة« على شاشة قناة )سي.
بي.أس(، التلفزيونية، نفى الأميــر محمد أنه أصدر الأوامر 
بقتل خاشــقجي، لكنه قال إنــه يتحمل فــي نهاية المطاف 
»المسؤولية كاملة« بوصفه القائد الفعلي للبلاد. وأدلى كذلك 

بتصريحات مشابهة لقناة )بي.بي.أس( الأمريكية.
أدلت كالامار بهــذه التعليقات قبل أن تنضم إلى أســرة 
خاشقجي وأصدقائه في إســطنبول اليوم الأربعاء لإحياء 

الذكرى السنوية الأولى لقتله.
هذا وخصص برنامج »بانوراما« الاســتقصائي الشهير 
على قناة »بي بي سي« فيلما وثائقيا خاصا لشرح ملابسات 
اغتيال خاشــقجي بمناســبة مرور عام علــى اغتياله بتلك 

الطريقة البشــعة في قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشــرين 
الأول. الفيلم أعدتــه الصحافية البريطانيــة جين كوربن، 
وتؤكد في تقريرها الذي نشرته »بي بي سي« أن عدداً قليلا 
من الناس اســتمع للتســجيلات، وقد تحــدث اثنان منهما 

حصريا لبرنامج »بانوراما«.
البارونــة هيلينا  البريطانية،  فقد اســتمعت المحاميــة 
كينيدي للحظات موت خاشقجي. وكتبت كينيدي ملاحظات 
تفصيلية عن المحادثة التي ســمعتها بين أفراد فرقة الاغتيال 
السعودية. وكشــفت أنه »يمكن ســماع ضحكاتهم. إنه أمر 
مقزز. إنهم ينتظرونه فــي مقر القنصلية، يعلمون أن الرجل 

سيدخل، وسيقتلونه ثم يقطعونه«.
وتنقل كوربن عن ديفيــد إغناتيوس، كبير كتاب مقالات 
الرأي في الشــؤون الدولية في »واشــنطن بوســت«، أن 
كتابات خاشقجي »غالبا ما أرّقت ولي العهد السعودي، وظل 

يطالب مساعديه باتخاذ أي إجراء تجاه جمال«. 
وفي اســطنبول، لاحت الفرصة للســعودية »لاتخاذ أي 
إجراء« بشــأن خاشــقجي. وتوجه خاشــقجي في زيارته 
الأولى للقنصلية الســعودية، وانتظرتــه خطيبته جنكيز 

في الخــارج، وفي داخــل القنصلية بدأ إجــراء مكالمات مع 
الرياض فور دخول خاشقجي، سجلتها المخابرات التركية. 
ويُرجح أن المكالمة الأولى كانت إلى ســعود القحطاني، أحد 
مساعدي محمد بن سلمان المقربين ورئيس مكتب الاتصالات 
الخاص بــه. وتابعت: »أحدهم في مكتــب الاتصالات وافق 
علــى العملية. ومن المنطقي أن يكون ســعود القحطاني هو 
المعني عند الإشــارة لمكتب الاتصالات«. وأضافت كالامار  أن 
القحطاني »ذُكر اسمه صراحة من قبل في حملات استهدفت 
أشــخاصا بعينهم«.  كان ســعود القحطاني أحد مساعدي 
محمد بن سلمان المقربين ورئيس مكتب الاتصالات الخاص 
به. وفي صبــاح الثاني من أكتوبر/تشــرين الأول، وصلت 
طائرة خاصة إلى اســطنبول تحمل تســعة سعوديين، من 
بينهم الطبيب الشــرعي صلاح الطبيقــي ، ومن الجلي أن 
العملية نُفذت على يد مســؤولين في الدولة، وأنهم تصرفوا 

بناء على صفتهم الرسمية.
وتلقى خاشــقجي مكالمة في صباح الثانــي من أكتوبر/ 
تشــرين الأول، للحضور إلى القنصلية واســتلام أوراقه. 
وبالتزامــن مع مكالمة خاشــقجي، دارت مكالمــة بين مطرب 

والطبيب الشــرعي الطبيقي. وتقول كينيدي إنهما تحدثا - 
ضاحكين - عن عملية التشريح. وقال الطبيقي، والكلام نقلا 
عن كينيدي، إنه »عادة ما أستمع إلى الموسيقى أثناء تقطيع 
الجثة. وأحيانا أحتسي القهوة وأدخن السيجار«. وأضافت 
كينيدي أنه كان واضحا في التسجيلات أن الطبيب كان على 
علم بالمهمة التي عليه القيام بها. وذكرت على لسانه: “هذه 
أول مرة في حياتي أضطــر إلى تقطيع الأجزاء على الأرض. 
فحتــى إذا كنت جــزارا، عليك تعليق الذبيحــة للقيام بهذا 
الأمر“. وجُهّز مكتب القنصل العام للعملية، وغُطيت الأرض 
بطبقات من البلاســتيك. ومنح الموظفون الأتراك إجازة في 
هذا اليــوم. وتقول كينيدي: »تُظهر التســجيلات أصواتهم 
وهم يستفسرون عن موعد وصول خاشقجي ويقولون »هل 

وصلت الذبيحة؟«، هكذا كانوا يشيرون إليه«. 
وذكرت كالامار  أن الأصوات التي سُمعت بعد ذلك »تُظهر 
محاولات خنق خاشقجي. غالبا باستخدام كيس بلاستيك 
حول رأســه. كما أُغلق فمه بعنف، ربما باســتخدام اليد أو 
شيء آخر«. وترجح كينيدي أن دور الطبيب الشرعي بدأ من 
هذه المرحلة »إذ يُسمع صوت ـ يبدو أنه لمطرب ـ يقول دعوه 

يقطع«. وتابعت: »ثم يُسمع صياح أحدهم وهو يقول »انتهى 
الأمر«، وشــخص آخر يصيح »انزعه، انزعه. ضع هذا على 
رأســه. لفها«… كل ما أمكنني استنتاجه من هذا المقطع أنهم 
قطعوا رأســه«. وبحلول السادســة والنصف، كان الفريق 
الســعودي على متن طائرة خاصة تتجه إلى الرياض، بعد 

مرور أقل من 24 ساعة على وصولهم إلى اسطنبول.
ورفضــت الحكومــة الســعودية التحدث إلــى برنامج 
»بانوراما«، لكنها أدانت »جريمة القتل البشعة«، وقالت إنها 
تعمل على معاقبة الجناة. كما أكدت على عدم مسؤولية ولي 

العهد عن هذه »الجريمة النكراء«.
هذا وأفادت تقارير إعلاميــة أمريكية أمس الثلاثاء، بأن 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان التقى قبل بضعة 

أشهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجــاء اللقاء في إطــار وعود الأول للرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب باعتراف المملكة بإســرائيل، في إشــارة إلى 
تعزيــز التطبيع العربي الإســرائيلي، حســب مــا أفاد به 

.»PBS« التلفزيون الأمريكي
)تفاصيل ص 5 و10 ورأي القدس ص 23(

■ تونس ـ الأناضول: أعلنت متحدثة باســم حملة المرشــح 
الرئاســي التونســي، نبيل القروي، أمس الثلاثــاء، أن محكمة 

الاستئناف في العاصمة، رفضت مطلب الإفراج عنه.
وفي تصريح قالــت المتحدثة، مفضلة عدم نشــر هويتها، إن 
»محكمة الاستئناف رفضت طلب محامي القروي بالإفراج عنه«.

وأضافت »أن المكتب السياســي للحزب )»قلب تونس« الذي 
يقوده القروي( ســيجتمع في وقت لاحق، لتحديد ما يجب عمله 

تجاه هذا القرار«، دون تحديد موعد دقيق.
والأسبوع المنصرم لم تنظر المحكمة المذكورة في طلب الإفراج 
الذي قدمــه محامو القروي، بســبب إضراب القضــاة، وقررت 

تأجيل الجلسة إلى الأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها أمس.

وجرى إيقاف القروي في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية 
شكوى ضده تقدمت بها منظمة »أنا يقظ« المحلية )غير حكومية( 

تتهمه فيها بـ»الفساد«، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.
وفي 17 ســبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات تأهل المرشــح المســتقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ 
قانون دســتوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاســية 
بنسبة 18.4 في المئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 

في المئة.
وحددت الهيــــئة مبدئيا الـــ13 من أكتوبر/ تشــرين الأول 
الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين ســعيّد 

والقروي.

لندن ـ »القدس العربي«: 
أفشل النواب الأعضاء في لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، 
مســاء أمس الثلاثاء، مشــروع قرار تقدمت بــه كتلة المحافظين 
اليمينيــة، لقطع أمــوال عن وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(.
وقال ســفير فلســطين لــدى الاتحــاد الأوروبــي وبلجيكا 
ولوكســمبورغ، عبد الرحيم الفرا، في اتصال هاتفي مع »وفا« إن 
لجنة الموازنة داخل البرلمان الأوروبي عقدت أمس جلسة استماع 
لمناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي السنوية ككل، وتلقت اقتراحا 
من نائب متطرف من كتلة المحافظــين، وهم أقصى اليمين، طالب 

فيــه بتجميد 16 مليون يورو من الأمــوال التي تدفع من الاتحاد 
الأوروبي للأونروا، لكن اللجنة رفضت الاقتراح وأسقطته.

من جهة أخرى رحــب الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
مســاء أمس الثلاثاء، بإقامة مباراة بين المنتخبين الفلســطيني 

والسعودي في الضفة الغربية لأول مرة، بعد أيام.
وقال عباس في مســتهل اجتماع للجنــة المركزية لحركة فتح 
التي يتزعمها في مدينــة رام الله »نرحب ترحيبا حارا بالمنتخب 
الســعودي الوطني الأول الذي ســيصل إلى بلادنا ولأول مرة 
ليلعب على أرض القــدس« في التصفيات الآســيوية المزدوجة 
المؤهلة لكأس آســيا وكأس العالم، وســتقام على استاد فيصل 

الحسيني بالرام شمال القدس في 15 الجاري.

القاهرة ـ دمشق ـ »القدس العربي« ووكالات:
 أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بمقتل 

ثلاثة عناصر من قوات النظام، بينهم ضابط برتبة عميد. 
وقال المرصد الذي يتخذ من لنــدن مقراً له في بيان صحافي، 
إن ذلك جاء جراء انفجار لغم أرضي على أحد محاور ريف حماة.
 وحســب المرصد، يسود الهدوء النســبي في إدلب وجوارها 
منذ مســاء يوم الإثنين وحتى اللحظة، بالتزامن مع خرق قوات 
النظام لهذا الهدوء بين الحين والآخر عبر اســتهدافها بالقذائف 
الصاروخية محاور أبــو الضهور ومزارع أم جلال في ريف إدلب 
الشرقي. ولفت المرصد إلى أن سماء محافظة إدلب شهدت تحليقاً 

مكثفاً لطائرات الاستطلاع فجر أمس، حسب وكالة »د ب أ«. 
على صعيد متصل، أشار المرصد إلى استقدام القوات التركية 
تعزيــزات جديدة نحــو الأراضي الســورية، حيــث دخل رتل 

عسكري فجر أمس منطقة خربة الجوز غرب إدلب.  
كما قتل ثلاثة موظّفين أمس في هجوم بقنبلة قرب حقل العمر 

النفطي الذي تسيطر عليه قوات كردية في شرق سوريا ، حسب 
المرصد. ويخضع حقل العمر لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من واشــنطن، والتي انخرطت فــي معارك ضد تنظيم 

»الدولة«.
 وتستخدم القوات المكونة من تحالف عربي - كردي جزءاً من 
الحقل كقاعدة عســكرية لها، بينما تم استئناف عمليات الإنتاج 
في جزء آخر. واســتهدف الانفجار قوات ســوريا الديمقراطية، 
لكنه أصاب حافلة كانت تقل موظفين يعملون في الحقل، وفق ما 

أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية.
 وتم الهجــوم عندما »انفجرت عبوة ناســفة صباح الثلاثاء 
بعد مرور رتل تابع لقوات ســوريا الديمقراطية على طريق حقل 
العمــر النفطي«، لكن الانفجار وقع لدى مــرور حافلة العمال، ما 
أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 
الهجوم في المنطقة التي كثيراً ما تشــهد استهداف عناصر قوات 
سوريا الديمقراطية من قبل تنظيم »الدولة«. ويقع حقل العمر في 

محافظة دير الزور.)تفاصيل ص 4(

شملت بغداد ومحافظات أخرى... والمشاركون طالبوا بوقف الفساد

قتيلان و200 جريح في قمع تظاهرات ضد السلطة في العراق 

تشمل الإعلام والبرلمان وعودة الدعم التمويني

مصر: نظام السيسي يعمل على احتواء الغضب الشعبي

مصادر أمريكية: بن سلمان التقى نتنياهو قبل أشهر... وخبيرة في الأمم المتحدة: يراوغ للتخلص من مسؤوليته عن الاغتيال

العالم يتذكر خاشقجي في ذكرى مقتله: القتلة تمازحوا حول تشريحه وفصلوا رأسه قبل تقطيعه

تونس: القضاء يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

عباس يرحب بإقامة مباراة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي في الضفة الغربية لأول مرة

فشل مشروع قرار من أحزاب اليمين في البرلمان الأوروبي
لقطع أموال عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين

هجوم على موظفي حقل نفطي يسيطر عليه الأكراد يخلف 3 قتلى

سوريا: انفجار لغم يقتل ثلاثة من قوات النظام بينهم عميد 
متظاهرون عراقيون يشتبكون مع عناصر الأمن خلال احتجاجات على الفساد وضعف الخدمات في العاصمة بغداد أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

خرجت تظاهرات احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد 
وعدد من المحافظات، رفضاً للواقع المعيشــي المتردي وسوء 
الخدمات، ما دفع قــوات الأمن إلى تفريقها بالقوة، حيث قتل 

متظاهر وأصيب 200 آخرون، حسب الحكومة العراقية.  
وشــهدت ســاحة التحرير في بغداد أوسع تظاهرة حيث 
تجمع الآلاف للتنديد بالفســاد،  والمطالبة بالخدمات وتوفير 
العراقية الرصاص  فرص عمل، واســتخدمت قوات الأمــن 

الحي لتفريقها. 
ويعاني العراق، الــذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن 

للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.
وردد المتظاهرون شعار »باقونا )سرقونا( الحرامية«، في 
إشارة إلى الطبقة الحاكمة في البلد الذي يحتل المرتبة 12 في 
لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية 

الدولية.
وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق 
التجمعات، وكان دوي إطلاق النار مسموعاً بشكل كثيف في 

أنحاء العاصمة.
وتمركزت القوات الأمنية على ســطح مبنى شــاهق يطل 
على ســاحة التحرير، نقطة التجمــع التقليدية للمتظاهرين 
في وســط بغداد، وعلى جسر الجمهورية القريب المؤدي إلى 

المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأمريكية ومقار حكومية.
وإضافــة إلــى الهتافــات المطالبة بالخدمــات وتوظيف 
الشــباب الذين تطالهم البطالة بنســبة 25 ٪ وهو ضعف 
المعدل العام، حمل آخرون لافتات داعمة للفريق عبد الوهاب 

الساعدي.
وأثار قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي 
استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الساعدي، الذي 
اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم الدولة الإســلامية، 

غضباً في البلاد وسط تساؤلات عن أسباب القرار.
وحسب تقارير رسمية، فمنذ ســقوط نظام صدام حسين 
فــي العام 2003، اختفــى نحو 450 مليــار دولار من الأموال 
العامة، أي أربعة أضعاف ميزانيــة الدولة، وأكثر من ضعف 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأكــد مصدر مطلــع، أن القــوات الامنية حاولــت تفرقة 
المتظاهريــن في ســاحة التحرير بخراطيم الميــاه والقنابل 
المسيلة للدموع، مشــيرا إلى سقوط عدد من الاصابات جراء 

إطلاق القوات الامنية الغاز المسيل للدموع.
وزاد أن متظاهري ساحة التحرير رفضوا الانسحاب فيما 

استمرت القوات الأمنية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
وأوضــح  عضو مفوضية حقوق الإنســان، علي البياتي، 
أن القوات الأمنيــة قامت بإطلاق الغازات المســيلة للدموع 
وخراطيم المياه على المتظاهرين في ســاحة التحرير، مبينا 
أن أحــد أعضاء فريق الرصــد التابــع للمفوضية من ضمن 

المصابين. 
واندلــع حريق في المطعم التركي قرب جســر الجمهورية 
بعــد اتخاذه من قبــل القوات الامنية كموقــع لإطلاق قنابل 

الغاز ضد المتظاهرين.
وذكر مصــدر أمني، أن »حريقا اندلع، فــي المطعم التركي 
قرب جسر الجمهورية وســط بغداد، بعد أن اتخذته القوات 
الأمنية موقعا لإطلاق العيارات النارية والغاز المسيل للدموع 

صوب المتظاهرين«
وأضــاف، أن »إصابــات وقعت في صفــوف المتظاهرين 

والقوات الأمنية بعد اجتياز المحتجين للجسر«.
وأصدر مدير الدفاع المدني اللواء كاظم ســلمان بوهان،، 
توضيحا بشــأن حوادث الحرائق التي إندلعت في ســاحة 

التحرير وسط بغداد.
وقال بوهان في بيان صحافي، »تمت الســيطرة على كل 

الحرائق التي اندلعت في ساحة التحرير«.
واضاف، أن »4 حرائق اندلعت داخــل المطعم التركي من 
ضمنهــا عجلات ومولــدات، كما وإحترق مخــزن في مدخل 
شــارع الجمهورية جهة التحرير، بالإضافــة إلى حرائق في 

عدد من بسطيات البالات«.
وأوضح، تم »إحراق الإطارات في أكثر من موقع في ساحة 

التحرير«.

الضحايا
 

قال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية 
إن »عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح بعضها خطيرة، 
بعد أن اســتخدمت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة 
للدموع والقنابــل الصوتية والهــراوات لتفريق تظاهرة 
بالقــرب من المنطقة الخضراء وســط بغــداد«، وأصدرت 
الحكومة العراقية بيانا أكدت فيــه مقتل متظاهر وإصابة 

200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية. 
وأوضح خلف أن »المئات مــن المتظاهرين حاولوا عبور 
الجســور المؤدية إلى المنطقــة الخضراء، لذلــك تدخلت 

قوات مكافحة الشــغب واســتخدمت جميــع الأدوات من 
المســيلة  المياه والهــراوات والقنابل الصوتية والغازات 
للدموع لمنع المتظاهرين من عبور الجســور بإتجاه المنطقة 

الخضراء«.
وقــال حميد جحجيــج أحــد المتظاهريــن، »المظاهرة 
جاءت نتيجة طبيعية لفشــل حكومة عبد المهدي في تنفيذ 
برنامجها فخلال عام من عمرها لم تنجز أي شــيء مهم في 

الملفات الكبيرة«.
وأوضح أن »المظاهرة خالية من أي تدخل حزبي أو تيار 
إسلامي وهي انعكاس لغضب الشــارع العراقي من سوء 

إدارة ملفات الحكومة«.

الشرارة تمتد

رفع متظاهــر لافتةً يثني بهــا على الممثلــة في الأفلام 
الإباحية الأمريكية ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة.

وكُتبــت في اللافتــة »)مايا خليفة( أشــرف منكم ومن 
أحزابكم يــا منحطين اللــه ينتقم منكم«، في إشــارة إلى 

الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
كذلك، خرج العشــرات من أبناء محافظة الديوانية، في 
تظاهرة إحتجاجية ضد ســوء الخدمات وتنامي الفســاد 
بشكل ملحوظ، بالتزامن مع خروج تظاهرات وسط بغداد.
وذكرت مصــادر أمنية، أن »أهالي محافظــة الديوانية 
خرجوا بالعشــرات فــي تظاهرة احتجاجيــة على تردي 
الواقع الصحي والخدمي واستشــراء الفساد وعدم توفير 

فرص عمل لاصحاب الشهادات«.

وأضافت، أن »القــوات الأمنية منعــت المتظاهرين من 
عبور الجسر المؤدي لمبنى الحكومة المحلية في المحافظة«.

وقــال ياســر كريم أحــد اعضــاء اللجنة التنســيقية 
للتظاهرة إن »10 من المتظاهرين السلميين أصيبوا بجروح 
بعــد تعرضهم للضرب من قبل قــوات الأمن خلال تفريقها 

للتظاهرة التي انطلقت نحو مبنى مجلس المحافظة«.
وأوضح أن »المتظاهرين طالبوا بحل مجلس المحافظة«، 
مشــيرا إلى أن »قوات الأمن اســتخدمت القوة المفرطة في 

فض التظاهرة«.
وأيضاً، تظاهر المئات من الناشطين وأهالي محافظة ذي 
قــار للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، مطالبين تحســين 

واقع الحال الذي يعيشه الشعب العراقي.
وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة 
الدولــة العراقية لحين إعداد دســتور جديد واســتعادة 

الديمقراطية الحقيقية.
وفي النجف، انطلقت تظاهرات من ساحة ثور العشرين 
باتجــاه مجلــس المحافظة لكن الشــرطة، وحســب قناة 

»الحرة«، فقد منعت المتظاهرين من الوصول الى المجلس.
أما في مدينة الناصرية فقد خرجت تظاهرة شارك فيها 

المئات مرددين شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«.
التظاهرة التي اســتقر بها المطاف أمــام مبنى المحافظة 
احيطت باجراءات أمنية مشــددة، واســتخدمت الشرطة 
الرصاص الحي لتفريــق المتظاهرين. ولم يتبين بعد ما إذا 

كان استخدام الرصاص قد أدى إلى سقوط ضحايا.
ووفق شــهود عيان، فإن مظاهــرات أخرى خرجت في 

محافظات ميسان وواسط والبصرة )جنوب(.

استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع... وهتافات انتقدت الفساد

قوات الأمن تقمع تظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات أخرى 

جانب من المظاهرات التي خرجت في بغداد احتجاجا على الوضع المعيشي وسوء الخدمات

لت العراق إلى مسلخ بشري حقوقي: الإعدامات حوَّ بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

دعا مدير مركــز »الرافدين للحقــوق والعدالة«، راهب 
الصالح إلى الاســتماع لنداءات الاســتغاثة المتكررة التي 
قال إن »المركز يتلقاها بشكل مستمر من من داخل السجون 
العراقية«. وطالب في حوار مع »القدس العربي«، الحكومة 
العراقيــة والمنظمــات الدولية، إلــى »الانتباه لمــا يعانيه 

السجناء من أوضاع لا تمت للإنسانية بصلة«.
أوضح بعد ســؤاله عما أوردته منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« في تقريرها الأخير حــول »تجاهل محاكم التمييز 
العراقية مزاعم التعذيب للسجناء«، إنها »ليست مزاعم إنما 
حقائــق لدينا ما يكفي من المعلومات التــي تؤكدها، وتؤكد 
أيضا أن المحاكمات هي في الواقــع محاكمات جائرة بعيدة 
عن أســس العدالة والأنظمة القضائية المعتبرة«، حســب 
قوله. وكانت »منظمة هيومــن رايتس ووتش« قد أصدرت 
تقريرا في 24 ســبتمبر/ أيلول أكدت فيه على أن »دراســة 

دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة 
بالإرهاب، أظهرت على ما يبــدو أن القضاة تجاهلوا مزاعم 
التعذيــب، أو انهم اعتمدوا على اعترافــات غير مدعومة«، 
والتي »يبــدو أنها انتُزعت بالقوة، بما فــي ذلك عن طريق 

التعذيب«.
وأرجــع الصالح ما جاء في تقريــر المنظمة المذكورة إلى 
»النظام القضائي الذي يتســم بعيوب عميقة جدا وثغرات 
عدة لأنه قضاء مســيس تحكم قراراته الرشــوة ومظاهر 
الفســاد الأخرى التي تنخر مؤسســات الدولــة العراقية 

وليس السلطة القضائية فقط«.
أشــار إلى أن »الحكومة العراقية لا تزال تصر على عدم 
الغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أو تعديله«، 
وهو القانون الذي قال »الصالــح« إن »كل ضحاياه هم من 

العرب السنة فقط«.
وكشــف عما قال إنها »معلومات موثقة لدى المركز تدين 

السلطات العراقية بتنفيذ إعدامات بشكل سري«.
قال إن السلطات »المتخصصة تقوم بعد تنفيذ الاعدامات 
بتســليم الجثث لذوي الُمنفذة بهم احكام الإعدام مع تقديم 

تعهدات بعدم الإعلان عن ذلك أو التحدث به«.
ونوّه إلــى أن »تطبيق أحكام المــادة الرابعة من قانون 
مكافحــة الإرهاب يأخــذ منحىً طائفيا واضحــا، حيث أن 
الســجون تخضع عادة لإشــراف قيادات ميليشــياوية«، 
حســب وصفه، مؤكداُ على أن ما يقال عن »إدارة السجون 
والإشراف عليها يقال أيضا عن القضاء العراقي الذي افتقد 
قراره النزيه المســتقل بســبب تدخل قادة الميليشيات في 

قرارته والأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية«.

وزاد: »لدينــا معلومات كاملة مســتقاة مــن عاملين في 
الســلك القضائي مع وثائق رسمية تؤكد على أن التعيينات 
فــي المحاكم المختصــة بمكافحة الإرهــاب وذات الصلة بها 
تخضع للتمييز الطائفي حيث يُعين القضاة أصحاب القرار 

من مكون واحد«.
ونقــل الصالح عن تقاريــر لمنظمات دوليــة تأكيدها أن  
»موضوع السجون والقضاء في العراق من اخطر المواضيع 
التي بدأت تلك المنظمات بالإهتمام بها بعد أن تأكدت من أن 
العراق يحتــل المراتب الأولى من بين الــدول الأكثر تنفيذا 
لأحكام الإعدام، وأن معظم تلك الأحكام هي أحكام انتقائية 

ذات دوافع طائفية«.
وذكر أن »سلســلة الإعدامات حولت العراق إلى مسلخ 
بشــري، وأن التهم تكون وفق ما يــراه القضاة، لا وفق ما 

تؤكده الأدلة والاثباتات«.
وأضاف: »معظــم الأحكام صدرت بعد تعرض المحكومين 

لأبشع أنواع التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب«.
وحســب المصدر »على القضاة أن ياخذوا بعين الاعتبار 
مســألة الاعترافــات المنتزعة تحــت التعذيب فــي إصدار 
الأحــكام، وهو معمول بــه في دول العالم كافة باســتثناء 
العراق الذي يصــدر أحكاما بالإعدام بعــد اعترافات يعلم 
القضاة جيدا أنها انتزعت تحــت التعذيب وانها لا قيمة لها 
في حيثيات إصــدار الأحكام، لكن هــؤلاء على العكس من 
ذلك يتعمدون اصدار الأحكام بالســجن المؤبد أو بالإعدام 
مع علمهم المسبق وقناعتهم أن تلك الاعترافات انتزعت بعد 

تعرض المحكومين لأنواع قاسية من التعذيب«.
وختم حديثه بالقول »إننا فــي المركز نتفق كليا على كل 
ما جاء في التقريــر الأخير لهيومن رايتــس واتش، وكان 
يجب على قضــاة محكمة التمييز العراقيــة أن يضعوا في 
حســاباتهم أن الاعتراف دليل الاثبات الأول، ويعتبر لاغيا 
إذا لــم يتطابق مــع باقي أدلــة الاثبات الجنائيــة، فكيف 

بالاعتراف الذي انتزع بالاكراه؟«.  

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

فتــح إعلان رئيــس الــوزراء العراقي، 
عــادل عبــد المهــدي، ضلــوع إســرائيل 
بالهجمات الجوية التي اســتهدفت مخازن 
عتاد »الحشــد الشعبي«، الشــهر الماضي، 
البــاب أمام الفصائل المســلحة الشــيعية 
لتبرير اســتهداف تل أبيب، وأيضاً، القوات 
الأمريكيــة التــي تعتقد أنها توفــر الغطاء 
لإسرائيل ومخططاتها في العراق والمنطقة.

وســبق لعبد المهدي أن أدلــى بتصريحٍ 
لقناة »الجزيرة«، كشــف فيه عن إشــارة 
التحقيقــات في اســتهداف بعــض مواقع 

»الحشد« إلى تورط إسرائيل بها.
وغالبــاً مــا لوّحــت فصائل »الحشــد 
الشــعبي« بـ»ردٍّ قاسٍ« على إســرائيل في 
حال ثبوت وقوفها وراء عمليات استهداف 
مواقع عسكرية في العراق. كما لوّحت أيضاً 
توفّر  كونها  الأمريكية  القوات  باســتهداف 

الغطاء لعمليات إسرائيل ضد »الحشد«.
وعقب تصريح عبد المهــدي بأقل من 24 
ســاعة، اعتبر الأمين العام لـ»كتائب ســيد 
الشهداء« أبو آلاء الولائي، الذي استهدفت 
طائرة مسيرة مخزن العتاد التابع لفصيله 
الشيعي المسلّح، في معسكر الصقر جنوبي 
عبد  إعلان  الماضي،  الشهر  بغداد،  العاصمة 
المهدي وقوف إســرائيل خلف قصف مقرات 

الحشد، أنه »ضوء أخضر لأخذ الثأر«.
وكتب فــي »تغريدة« علــى صفحته في 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، أمس 
الثلاثــاء، أن »إعــلان عبد المهــدي وقوف 

إســرائيل خلف قصف مقرات الحشــد، هو 
الثأر«، من دون الإشارة  ضوء أخضر لأخذ 

إلى الطريقة التي سيتم بها ذلك.
في حين تبنــى زعيم حركة »عصائب أهل 
الحق«، قيس الخزعلــي، موقفاً أقل تروٍ من 
موقف الولائــي، بدعوته الحكومة العراقية 

إلى اتخاذ إجراءٍ في المحافل الدولية.
الخزعلــي غرّد معلقاً علــى تصريح عبد 
المهدي، عبر صفحته الرســمية في »تويتر« 
قائلًا: »بعد إعلان رئيــس مجلس الوزراء 
مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن استهداف 
مخازن الحشــد الشــعبي، يجــب على كل 
العدو  أمام هــذا  العراقيين وحــدة الموقف 

الأزلي للعراق«.
وطالب، الحكومــة أن »تقوم بإجراءاتها 
في المحافــل الدولية مع احتفاظنا بحق الرد 

الكامل على هذا الاعتداء«.
في الأثناء، علق نائب الامين العام لحركة 
»الإبدال« )فصيل شيعي مسلح منضوي في 
الحشد(، كمال الحســناوي، على كلام عبد 

المهدي.
وقال إن »اعتراف العراق بشــكل رسمي 
بوقــوف إســرائيل خلــف قصــف مقرات 
الحشــد الشعبي، أعطى الشــرعية الكاملة 
والحــق لفصائــل المقاومــة العراقية للرد 
على هذه الاعتداءات«، وفقاً لموقع »شــفق 
نيوز«، مبيناً أن »الرد ســيكون قريبا جداً، 
علــى الكيــان الصهيونــي، بعــد اعتراف 

عبدالمهدي«. حسب قوله.
أما الصحافي والمــدوّن مهدي العبودي، 
فقــال لـ»القــدس العربــي«، إن »تصريح 
عادل عبد المهدي أن إسرائيل هي من قصفت 
مقرات الحشــد الشــعبي في العــراق، هو 
إعلان واضح لجعل العــراق أرضا للمعركة 

ما بين إيران وإسرائيل«.

وســبق لمجلس النــواب العراقي أن قرر 
منتصف الشــهر الماضي، تشــكيل لجنتين؛ 
الأولى خاصة بالتحقيق في »خرق السيادة 
العراقيــة« وتقديم تقرير لهيئة الرئاســة، 
بالتحقيق  الثانية  اللجنــة  تخصصت  فيما 

بمصير المغيبين والمختفين قسراً.
تحالف  عــن  العكيلي  صبــاح  النائــب 
»ســائرون«، بزعامة مقتدى الصدر، أكد أن 
البرلمان »لم يطلع« علــى نتائج التحقيقات 
الحكومية بشــأن خرق الســيادة العراقية 
واســتهداف مقار »الحشد«، فيما كشف عن 
خلف  الأمريــكان  بوقوف  برلمانيــة  قناعة 
العربي«،  لـ»القــدس  وقال  الحوادث.  تلك 
إن »الحكومــة لــم تطلــع البرلمــان علــى 
نتائــج التحقيق في قصف الحشــد وخرق 
الســيادة«، مبينــاً أن »البرلمــان متأكد أن 
للأمريكان دورا رئيســيا في خرق الأجواء 
العراقية، من خلال اســتهداف مقار الحشد 
أو أي خــرق جوي آخر، وبحكــم الاتفاقية 

المبرمة بين واشنطن وبغداد«.
وأضاف: »نحن مصرون على إلغاء هذه 
وعدم  الأمريكان  فشــل  بســبب  الاتفاقية، 

وجود حسن الظن بهم«.
ومضى إلــى القول: »اللجنــة البرلمانية 
الســيادة  خروقات  في  للتحقيق  المشــكلة 
ما تزال موجودة، لكن لم تكشــف نتائجها 
بعــد«، منوهاً فــي الوقت عينــه أن لجنة 
التحقيــق بالمفقودين والمختفين »تعمل على 
تحديــد من هــم المختفون، ومــن أين، وقد 
يكونون إرهابيين، أو ربمــا هم يتواجدون 
مع داعــش. لكــن اللجنة لــن تتنصل عن 

الأبرياء«.
كذلك، شــدد تيــار »الحكمــة الوطني«، 
بزعامــة عمار الحكيم، علــى أن إعلان عبد 
المهدي عــن نتائج التحقيقات باســتهداف 

مقرات الحشــد الشــعبي وإثبــات تورط 
إسرائيل في بعض تلك الاعتداءات »ينبغي 
أن لا يمر مــرور الكــرام«، مشــيرا إلى أن 
مجلس النواب ســيتخذ عدة إجراءات، في 

هذا الصدد، خلال الأسبوع المقبل.
لتيار  السياســي  المكتــب  عضــو  أكــد 
»الحكمة« بليغ أبو كلل، على ضرورة تقديم 
شــكوى لمجلس الأمن الدولــي، بخصوص 

قصف إسرائيل لمواقع الحشد الشعبي.
وقال في بيــان: » اللعنة على إســرائيل 
على أي حال قصفت أو لم تقصف!  ولكن بعد 
تصريــح رئيس مجلس الــوزراء أن بعض 
القصف لمقرات الحشــد جاء منها، أليس من 
المهم تقديم شــكوى بحقها في مجلس الأمن 

الدولي؟«.
وتساءل: » هل ستقوم حكومتنا بذلك؟«.

كذلك، قال النائب أســعد المرشــدي، إن 
»إعلان رئيس الوزراء عن نتائج التحقيقات 
ينبغــي أن لا يمر مرور الكــرام، وأن تتخذ 
خطوات جــادة لعلاج هــذا الوضع«، لافتا 
إلــى أن »مجلس النواب ســيعمل بشــكل 
الوزراء والقيادات  جدي لاستضافة رئيس 
الأمنية ومنهم قائد القوة الجوية والوزراء 
المعنيــين بالملــف الامنــي وإبلاغ ســفراء 
بتلك  الدولي  بالتحالــف  الاعضــاء  الدول 

الانتهاكات«، وفقاً لموقع »السومرية نيوز«.
وشــدد على أن »الحكومة مطالبة بإبلاغ 
التحالف الدولــي بتلك النتائج على إعتبار 
أنه المعني بحماية الأجواء العراقية، إضافة 
إلى وجــود الاتفاقيــة الاســتراتيجية مع 

واشنطن«.
وبين أن »الولايات المتحدة بحال لم تتخذ 
العراق،  اجــواء  لحماية  فعليــة  اجراءات 
فينبغي مراجعــة الاتفاقية معهــا لأنها لن 

تلبي الحاجة ولا جدوى من البقاء عليها«.

فصائل »الحشد« تتوعدّ تل أبيب بالثأر
... ومطالبات للحكومة باللجوء إلى مجلس الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالــت عضــوة اللجنة الماليــة في مجلــس النواب 
الدليمي، إن مشــروع قانون  النائبة إخلاص  العراقي، 
الموازنة العامة لعام 2020 جاهز ويجري الآن مناقشــة 
حصة إقليم كردســتان مــن الموازنة، وســيتم الإتفاق 
بشــأنها خــلال الشــهر المقبل ويرســل الــى المجلس 
للمصادقة، لكن الإقليم يطالب بضمانات مقابل تســليم 

النفط. 
وأضافــت، وهي رئيســة كتلة الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، في البرلمان الاتحادي، في تصريح أورده 
إعلام الحزب، أمس الثلاثاء، إنه »سيتم إرسال مشروع 
قانــون الموازنة العامــة العراقية للعــام المقبل وخلال 
اليومين المقبلين الى مجلس الوزراء كون المشــروع تمت 

مناقشــته في وزارة المالية وتجري المناقشة الآن بشأن 
حصة الإقليم مــن هذه الموازنة، وحال الإنتهاء ســيتم 

إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة«.  
وأضافــت: »من المنتظر أن يتم الإتفاق بشــأن حصة 
الإقليم خلال الشــهر المقبل، وتجري المناقشات الحالية 
حول نفط الإقليم وعند حســم الملف سيتم الإنتهاء من 

المشروع ويرسل الى مجلس النواب«.
وأوضحــت أن »للإقليم هواجس من تســليم النفط 
الى بغداد دون ضمانات بإرســال الأخيرة مســتحقات 
الإقليم كاملة من الموازنة وعــدم وضع العراقيل كما في 
الســنوات الســابقة، كون الإقليم تعــرض الى العديد 
من المشاكل والمديونية بســبب قطع حصته من الموازنة 
للأعوام الماضية وعلى الحكومــة الإتحادية صرف تلك 

المستحقات«.

الحلبوسي يتعهد بمعالجة »طريق الموت«
 في ديالى وعودة النازحين 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالــت النائبة عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، أن الزيارة التي أجراها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي إلى 
ديالى، أول أمس، تمخض عنها الاتفاق على تســعة ملفات، وصفتها بـ»الهامة«. وذكرت في بيان، أن »أهم ما تحقق خلال 
زيارة رئيس مجلس النواب إلى ديالى، الاتفاق على خريطة طريق لدعم القوات الأمنية في مجالات متعددة بالتنسيق مع 
الوزارات الأمنية من خلال زيادة القوات وسد الفراغات ونصب الكاميرات، والاتفاق على إيجاد آلية لحسم ملف عودة ما 

تبقى من النازحين ومعالجة كافة الإشكالات وفق رؤية وطنية والعمل على الإسراع بإعمار مناطقهم«.
وأضافــت، »تم الاتفاق على خطة لمعالجة ملف طرق الموت في ديالى ومنها طريق كركوك - بغداد من خلال تبني وزارة 
الإســكان والبلديات تمويل مشــاريع التأهيل والتطوير للحد من معدلات الحوادث العالية، فضلًا عن الاتفاق على خطة 

لمعالجة ملف المغيبين وضمان حقوق ذويهم والبحث عن المفقودين والمخطوفين«.
وأشــارت إلى الاتفاق على »إعادة إحياء المشــاريع الوزارية المتلكئة في ديالى والتي تبلــغ قيمتها أكثر من 300 مليار 
دينار من خلال التواصل مع الوزارات المعنية وخاصة مشاريع المستشفى الاسترالي ومدينة ديالى الرياضية والمجمعات 
الســكنية في الكاطون والغالبيــة، إضافة إلى الاتفاق على دعــم ملف إحياء مطار ديالى الدولي فــي منطقة المنصورية 
باعتباره سيكون نافذة دولية للعراق بسبب موقعه الاستراتيجي«. وتابعت، »جرى الاتفاق على دعم مشروع بناء جسر 
بحيرة حمرين الاســتراتيجي ومفاتحة وزارة المالية لتخصيص الأموال كونه جســراً اســتراتيجياً مهماً، والاتفاق على 
خريطة طريق تنهي الصراعات وتدعم اللحمة الوطنية والســلم الأهلي في ديالى والعمل على حل كل المشاكل وفق إرادة 
وطنية، فضلًا عن الاتفاق على حســم ملف وفرة الســلاح وضرورة تنفيذ قرارات الحكومة ازاء ذلك أنه ضرورة وطنية 

لتفادي تحول السلاح إلى نقمة على كل الأهالي خاصة بعد تكرار استخدامه في النزاعات«.

أربيل تطالب بغداد بضمانات مقابل إرسال النفط لها 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أســبوع واحد من الاحتجاجــات كان كفيلا بــأن يجعل 
نظــام الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، يضع خطة 
لاحتواء الغضب الشــعبي، تضمنت إعــادة النظر في الدعم 
التمويني المقدم للمصريين، بعد حــذف ملايين المواطنين من 
برنامج الدعم، وســحب ملف تشكيل البرلمان المقبل من جهاز 
المخابرات ومنحه لجهــاز الأمن الوطني، كمــا كان الأمر في 
عهد الرئيس الأسبق محمد حســني مبارك، إضافة إلى منح 
البرلمان مساحة من الهامش لانتقاد الحكومة، ليظهر بصورة 

مرضية أمام المواطنين. 
كمــا تضمنت الخطة الإفراج عن عدد مــن المعتقلين الذين 
ألقــي القبض عليهــم خلال حملــة الاعتقالات العشــوائية 
أواخر الشهر الماضي، فضلًا عن إعادة ترتيب الملف الإعلامي 

والاعتماد على إعلاميين لديهم قدر من القبول الشعبي.
وكشــفت مصادر عن صدور توجيهات رئاســية بتجميد 
عمل المجلــس )لا يصدر قوانين جديدة( بعــد إصدار قوانين 
انتخابات مجلســي النواب والشــيوخ، بســبب عدم رضا 

رئيس الجمهورية عن أداء البرلمان ورئيسه.
التوجيهات الرئاسية امتدت كذلك إلى تكليف جهاز الأمن 
الوطني بإيجاد كوادر سياســية مقبولة لــدى الرأي العام 
لعضوية المجلســين )النواب والشــيوخ( بعد فشــل تجربة 
المخابرات التي جــاءت بالبرلمان الحالي، حســب المصادر، 
التي أوضحــت كذلك أن قيادات جهــاز الأمن الوطني عقدت 
اجتماعات مــع قيادات حزب »مســتقبل وطــن«، وقيادات 
حزبية أخرى مؤيــدة للنظام منها حزب »النور« الســلفي، 
لاختيار مرشــحي النظام فــي انتخابات مجلســي النواب 

والشيوخ.
ولفتــت إلى »وجــود صراع  بــين جهاز الأمــن الوطني، 
والمخابرات على اختيار المرشــحين للبرلمان بغرفتيه، لرغبة 
المخابرات في تسكين عدد من ضباط الجيش المحالين للتقاعد 

في دوائر معينة في بعض المحافظات«.
وكان البرلمان المصري، عقد أمس الثلاثاء، جلسة انطلاق 
دورة الانعقاد الخامس  والأخير، الذي يســتمر حتى يونيو/ 

حزيران 2020.
علي عبد العال، رئيس المجلس، قال في افتتاح الجلسة إن 
»المعارضة جزء من النظام، ولا تســتمد الأغلبية شرعيتها إلا 

من خلال المعارضة«.
وتعهد أن »تكــون قاعة البرلمان بــدور الانعقاد الخامس 
منبرًا حرًا للجميع على مستوى الأغلبية والأقلية والمستقلين، 
وســاحة رحبة للرأي والرأي الآخر، وأنــه لن تحجب رؤية 
طالما كانــت مصر هي المنــاط ومصلحة شــعبها هي الهدف 
والغاية بإيمــان كامل بأن المســار الديمقراطي ليس تناحرا 
شخصيا نهدر الجهد والوقت فيه ولكن تحاور موضوعي من 

أجل الأفضل والأحسن«. 
كما تعهد بأن »تشــهد المرحلة المقبلة إصلاحات سياسية 

وحزبية وإعلامية«.
 وأضاف أن »صعوبات المرحلة الانتقالية تحملها المواطن 
الواعــي بصبــر وقوة، حيث ظهــر معدن الشــعب المصري 
الأصيل«، مشــيرا إلــى أن »الفترة المقبلة ستشــهد اقتطاف 

الثمار«.

إجراءات قاسية

وأكد أن »بناء الأوطــان في الفترات الانتقالية يســتلزم 
إجراءات قاســية، ما تؤكده كل التجارب الدولية السابقة«، 
مشيرا إلى أن »هذه الفترة الانتقالية يتم فيها بناء المؤسسات 
وبناء البنية الأساســية بها، حيث لا تقدم لأي دولة إلا ببنية 

أساسية«.
عبد العــال زاد أن »مظلة الحماية الاجتماعية تم تطبيقها، 
ولكن كان بها خلل، وتم إدراكه على الفور، حيث لدينا رئيس 
يقفز في ســبيل تحقيق الأهداف، ولكن الحكومة تسير على 

قدم واحد«.
كما انتقد الحكومة، مؤكدا أنه »ستكون هناك وقفة شديدة 
ضد الحكومــة«، قائلا: »لن نترك الشــعب ومصالحه بعيدة 
عن هذه القاعة، ولن نســمح لكل المســؤولين التنفيذيين أن 
يصدروا المشــاكل لرئيس الجمهوريــة، وعليهم أن يتحملوا 
المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير«.

وشــدد على »ضرورة أن يبــادر في تنفيــذ كل الأدوات 
الرقابية«، مؤكــدا أن »التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك 

التنفيذيين بهذه الصورة«.
جــاء ذلك تعقيبا علــى كلمة النائب ضيــاء الدين داوود 
عضو تكتل » 25- 30«، الذي أشار في كلمته إلى أن ما تعانيه 
البلاد حاليا حــذر منه نواب المعارضة فــي البرلمان، مطالبا 

بتصحيح المسار والمكاشفة.
وقبل يومين، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
احتواء الغضب الشعبي من سياساته الاقتصادية التي تدفع 

ثمنها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وكتب عبر صفحته الرســمية على موقع »فيسبوك«: »في 
إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل 
فإننــي أتفهم موقف المواطنــين الذين تأثروا ســلبًا ببعض 
إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين 

منها«.
وأضاف »أقــول لهم اطمئنــوا لأنني أتابع بنفســي هذه 
الإجــراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمــة تمامًا باتخاذ ما 
يلــزم للحفاظ على حقــوق المواطنين البســطاء، وفي إطار 

الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة«.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس الثلاثاء« 
اســتمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمــات من المواطنين 
الذيــن تم اســتبعادهم من صرف الســلع وفقا لمؤشــرات 
العدالة الاجتماعية، وعودة مــن ثبتت أحقيته للدعم تنفيذا 

لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي«.
وأوضحت في بيان »خلال الفترة من بداية فبراير/ شباط 
الماضي وحتى الإثنين الموافق 30 سبتمبر/ أيلول الماضي تمت 
عودة مليــون و800 ألف فرد على بطاقــات التموين لصرف 

السلع التموينية«. 
وحســب البيان »يجري تلقي تظلمــات أي مواطن يرى 
أحقيتــه للدعــم من خــلال مكاتــب التموين فــي مختلف 

المحافظات«. 
ولفتــت إلى »اســتمرار صرف الخبز المدعــم لأي مواطن 
تم اســتبعاده نتيجة محددات لجنة العدالــة الاجتماعية«، 
مؤكدة أن »الاســتبعاد كان يقتصر على صرف الســلع فقط 

دون الخبز«.
وأشــارت إلى أن »الجميع يصرفون الخبــز المدعم حاليا 
لحين فحص تظلماتهم وعودتهم لصرف السلع طالما أنهم من 

مستحقي الدعم«.
ووجه وزير التمويــن والتجارة الداخلية علي المصيلحي 
جميــع المديريــات ومكاتب التمويــن بتيســير الإجراءات 
الخاصــة بالتظلمــات، وأن تكون بالرقم القومي والمســتند 
الدال على صحة بيانات التظلم فقط، مبينا أنه بمجرد إرسال 
المديريات التظلمات إلى الوزارة تتم عودة أي شخص ثبتت 

أحقيته لصرف السلع.
القــرار الوزاري الاســتثنائي  وكلف »باســتمرار تنفيذ 
الخاص باســتخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليســت له 
بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأســر الأكثر احتياجا 
مثل أصحاب الدخل  أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات 
وأصحــاب الأمــراض المزمنة ومســتفيدي تكافــل وكرامة 
والمعــاش الاجتماعي، وكذلك ضم الزوجــة غير المقيدة على 

بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج«.

خفض أسعار البنزين

كما كشــفت مصادر عن أن هنــاك اتجاها حكوميا لخفض 
أســعار البنزين، في أول تطبيق لآلية التسعير التلقائي التي 
أعلن عن تطبيقها مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، عقب آخر 
تحريك لأســعار المنتجات البترولية ضمن برنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
وأكــدت التقارير أن بداية شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 
ستشــهد قرارا من الحكومة المصرية بشــأن بدء تطبيق آلية 

التسعير التلقائي للوقود
ومن المتوقع أن يتم العمل بهــا حتى نهاية العام الجاري، 
على أن يكون هناك قرار جديد بنفس الشــكل مع مطلع شهر 
كانون الثاني/ يناير المقبل، وكل ثلاثة شهور على هذا النحو.

وبلغت نســبة تحريك الحكومة لأســعار المحروقات في 5 
يوليــو/ تموز الماضي 2019، بنســب وصلــت إلى 40٪ في 

بعض المنتجات.
وفي الملف الإعلامي، قالت مصادر لـ »القدس العربي«، إن 
احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت ضعف الإعلاميين 
الذين يعتمد عليهم نظام السيسي، ما جعل الرئيس المصري 
يطالــب بإعادة هيكلة ملف الإعلام الذي ســيطر عليه جهاز 
المخابرات مــن خلال شــراء القنوات واســتبعاد إعلاميين 

وفرض آخرين على الساحة الإعلامية.
وأوضحت المصــادر أن خطة إعادة هيكلــة ملف الإعلام 
تقضي باســتعادة وجــوه إعلاميــة لديها قدر مــن القبول 
الشــعبي وتســتطيع الدفاع عن النظام مثل لميس الحديدي 

ويوسف الحسيني.
وفيمــا يخص ملف المعتقلين، اتخذت الســلطات المصرية 
قرارا بالإفراج عن العشرات الذين ألقي القبض عليهم خلال 
أحداث 20 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، ولم تتخذ الســلطات 
إجــراءات قانونية ضدهم، ولــم تعرضهم علــى نيابة أمن 

الدولة العليا.
وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
فإن عدد المعتقلين الذيــن تم عرضهم على النيابة منذ يوم 22 
سبتمبر / أيلول الماضي وحتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 
1859 شــخصا موزعين على 6 قضايا، عدد الذكور منهم 1774 

و85 فتاة وسيدة.

سحب ملف مجلس النواب من المخابرات وتسليمه للأمن الوطني

نظام السيسي يضع خطة لاحتواء الغضب الشعبي تشمل الإعلام والبرلمان وعودة الدعم التمويني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى الصحافيين

قالت إن قضية جديدة تهدد المزيد من النشطاء السياسيين 

9  منظمات حقوقية تجدد دعوتها خبراء الأمم المتحدة لزيارة مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانــت 9 منظمات حقوقيــة مصرية مســتقلة في بيان، 
أمس الثلاثاء، بطش السلطات المصرية في حملتها الأمنية 
التي بدأت الأســبوع الماضي، بحق الصحافيين والمحامين 
وقيــادات الأحــزاب السياســية والمدافعــين عــن حقــوق 

الإنسان.
وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعــة على البيــان، كلا 
من مركــز القاهرة لدراســات حقــوق الإنســان، وكومتي 
المصريــة  والجبهــة  الحريــة،  ومبــادرة  جســتس،  فــور 
لحقوق الإنســان، ومركــز النديم، ومركز بــلادي للحقوق 
والحريــات، والمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات، 
العربيــة  والشــبكة  والتعبيــر،  الفكــر  حريــة  ومؤسســة 
لمعلومات حقوق الإنســان. وقالت المنظمات الحقوقية في 
بيانها: »بدأت مســاء الأحد 29 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
ملامح قضية جديدة تعدهــا الحكومة المصرية للبطش بما 
بقي من القيادات السياســية والحزبية والحقوقية، بعدما 
زجت بأكثر من 2000 شــخص في الســجون خلال أسبوع 
واحد، على خلفية تظاهرات محدودة خرجت منددة بحكم 

السيسي وبطش أجهزته الأمنية الأسبوع الماضي«.
وتابعــت: »القضيــة الجديــدة التــي لم يتبــين بعد عدد 
وماهيــة جميع المتهمــين فيهــا، افتُتحت بخطف الناشــط 
السياســي عــلاء عبد الفتاح عقــب تأديته العقوبــة المكملة 
)المراقبة الشــرطية( والمقررة بحقه لمدة 5 سنوات إضافية 
على سنوات حبسه الخمس، لمدة 12 ساعة يوميًا في قسم 
الدقــي، حيث تم اختطافــه صباحًا من أمام القســم ونقله 
لنيابــة أمــن الدولة العليــا، دون معرفة ذويــه الذين كانوا 

بانتظاره خارج أبواب القسم«.
وزادت: »فيما مثّل علاء مساءً أمام نيابة أمن الدولة على 
ذمة القضية رقم 1356 لســنة 2019 حصــر أمن دولة عليا، 
ومعــه عدد من المحامــين للدفاع، بينهــم المحامي الحقوقي 
محمــد الباقر مدير مركز عدالة للحقــوق والحريات، حيث 
فوجــئ الباقــر بصــدور أمر ضبــط وإحضار لــه على ذمة 
القضيــة نفســها، إذ ألقــت قوات الأمــن القبــض عليه من 
داخــل مبنــى نيابة أمن الدولــة أثناء حضوره مــع موكله. 

ووجهت نيابة أمــن الدولة لكلاهما اتهامات بنشــر أخبار 
كاذبة، والانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف 
القانــون - رفضــت الســلطات تحديــد اســمها وهويتها 
- وتمويــل جماعة إرهابية، وإســاءة اســتخدام وســائل 
التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبســهما 15 يومًا على ذمة 
القضية، في ســجن طرة )2( شــديد الحراسة، وهو سجن 

ظروفه سيئة وممنوعة عنه الزيارة«.
واعتبــرت المنظمــات أن »القبض على علاء عبــد الفتاح 
أثناء امتثاله لعقوبة المراقبة، أمر مجاف للمنطق، إذ يقضي 
علاء 12 ســاعة يوميًا في حجز انفرادي في قســم الدقي، 
الــذي قطعًا لم يكن ليطلق ســراحه كل يوم لو نما إلى علمه 
ارتــكاب عــلاء جريمــة أخــرى أو إخلاله بشــروط إطلاق 

سراحه من السجن«.
 ووفــق البيــان »تعد طريقــة القبض على محمــد الباقر 
استمرارًا لسياسة التنكيل بالمحامين أثناء تأدية عملهم في 
الدفاع عن موكليهم، إذ ســبقته قبــل أيام المحامية ماهينور 
المصــري التي اختُطفــت من أمــام مبنى نيابة أمــن الدولة 
العليــا بالتجمع الخامس، على مرأى مــن زملائها المحامين 

عقب التحقيقات مع أحد موكليها«.
»المحامــي  إلــى  المنظمــات،  حســب  بالإضافــة،  هــذا   
الحقوقــي عزت غنيــم مدير التنســيقية المصريــة للحقوق 
والحريات، والذي اعتقلته الســلطات المصرية بداية العام 
الماضــي على خلفيــة اتهامــات واهية، والمحامــي إبراهيم 
متولي مؤســس رابطة أســر المختفين، والذي أٌلقي القبض 
عليه في ســبتمبر 2017، من مطار القاهرة قبيل ســفره الى 
جنيف لمناصرة قضايا المختفين قسريًا أمام المقرر الخاص 
المعني بالاختفاء القســري، ومــا زال كلاهما رهن الحبس 

الاحتياطي حتى اليوم«.
وزادت المنظمــات: »يأتــي هــذا في الوقت الــذي اكتفت 
فيه نقابة المحامين في بيانهــا المتأخر الصادر أمس بإدانة 
وقائع التضييق على المحامين، بينما ترى المنظمات الموقعة 
أنه كان جديــرا بالنقابة أن تطالب بالإفراج الفوري عن كل 
المحامــين المقبوض عليهــم أثناء ممارســة عملهم، وضمان 

تمكين المحامين من ممارسة عملهم بحرية ودون انتقام«.
وطبقاً للبيان »هذا التصعيد المشــين يتزامن مع حملات 

تحريــض وتشــهير جديــدة بحــق المدافعــين عــن حقوق 
الإنسان في الداخل والخارج«.

وذكــرت المنظمــات أنــه »قبــل أيــام نشــرت صحيفــة 
»الدســتور« المقربة مــن الأجهــزة الأمنية تحقيقًــا بعنوان  
»دكاكــين حقوق الإخوان«، اتهمت فيه عــددا من المنظمات 
والمراكــز الحقوقية وبينها مركز عدالة الــذي يديره محمد 
الباقــر وعــدد من الأحــزاب السياســية، بتلقــي تمويلات 
مــن الخــارج للعمل على ضرب اســتقرار الوطــن، وطالبت 

الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم«
وأضافت »الإثنين نشرت الجريدة نفسها تقريرًا بعنوان 
»قصة 6 أوكار حقوقيــة تدعم مخطط الجماعة الإرهابية«، 
تضمــن ما يشــبه محضر تحريــات، مســتعرضًا اتهامات 
خطيــرة دون أي دليل لـــ 6 منظمات حقوقيــة لأنها أدانت 
في بيان الخميــس الماضي حملات القبض الموســعة بحق 
مواطنــين، هذا بالإضافة إلى عدد مــن البرامج التلفزيونية 

التي تمارس الدور نفسه«.
وأكــدت المنظمــات الحقوقية الموقعــة على هــذا البيان 
المســتمر  والتنكيــل  والبطــش،  الترهيــب  محــاولات  أن« 
بالجميــع دون تمييز، لــن تضمن لهذا الوطــن إلا مزيدا من 
عدم الاســتقرار، ولــن يجني منها هذا النظــام إلا مزيدا من 
الخصومة والعداوة التي يتســع نطاقها كل ســاعة بسبب 

سياسات القبض العشوائي، والممارسات الانتقامية. »
وجددت »مطلبهــا العاجل بدعوة خبــراء الأمم المتحدة 
والمقرريــن الخــواص المعنيــين بوضعية حقوق الإنســان 

لزيارة مصر للوقوف على المشهد«.
وطالبت كذلــك »بتدخــل عاجل من المقرريــن الخواص 
المعنيــين باســتقلال القضــاء والمحامــين، والمدافعــين عن 
حقوق الانسان والاعتقال التعسفي، والسماح لهم بزيارة 

مصر لتقصي الحقائق«.
وختمت بــأن »الإفراج الفــوري وغير المشــروط عن كل 
معتقلــي تلــك الحملة الأمنية الشرســة التي بــدأت منذ 20 
ســبتمبر/ أيلول الماضي؛ أصبــح مطلبًا حتميًــا، إذا كانت 
الحكومة تعــي خطــورة اللحظة وحجم احتقــان الغضب، 
والضجــر الشــعبي من هــذه الممارســات على نحــو يهدد 

بانفجار وشيك«.

  

■ الخرطــوم ـ الأناضول:  تبذل الحكومــة الانتقالية في الخرطوم 
جهودًا مكثفة لتغيير وصمة دُمغ بها السودان لأكثر من ربع قرن، وهي 

»قائمة الإرهاب« الأمريكية.
عقب مرور أكثر من شهر على أداء عبد الله حمدوك اليمين الدستورية 
رئيسًا للحكومة، في 21 أغسطس/ آب الماضي، صارت جهود الحكومة، 
المثقلة بملفات داخلية شائكة، تتجه نحو إزالة اسم السودان من قائمة 

ما تعتبرها واشنطن دولًا راعية للإرهاب.
وضح ذلك في لقاءات حمــودك وطاقمه الوزاري بنظرائهم الأفارقة 
والعرب والأوروبيين والأمريكيين، وتصريحاتهم المطالبة برفع اســم 

السودان من تلك القائمة.
وتمثل القائمة الأمريكية، وفق مراقبين، عقبة تهدد استقرار السودان 
ما بعد عمر البشير )1989: 2019(، إذ تعرقل مثلًا انفتاح الخرطوم على 

العالم، والحصول على تمويل، والوصول إلى مراكز البحوث العالمية.
ورفعــت إدارة الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، فــي 6 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا 

على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اســمه مــن قائمة »الدول الراعيــة للإرهاب«، المدرج 
عليهــا منذ عام 1993؛ لاســتضافته الزعيم الراحــل لتنظيم القاعدة، 

أسامة بن لادن.
وحاليًا، تتوفر ثلاثة عوامل تدعم مساعي الحكومة الانتقالية لإزالة 

اسم السودان من القائمة الأمريكية.

الاستفادة من الاهتمام لدولي 

حمدوك يســعى إلى الاســتفادة مــن الاهتمام الإقليمــي والدولي 
بالحكومة الجديدة، عقب نجاح الثورة الشعبية في الإطاحة بالبشير 
من الرئاســة، خاصة وأنه مطلــوب لدى المحكمة الجنائيــة الدولية؛ 
لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنســانية 

في إقليم دارفور )غرب(.
ونفى البشــير، مرارًا، صحــة تلك الاتهامات، واتهــم المحكمة بأنها 
مُسيســة. ويشــهد دارفور، منذ عام 2003، نزاعًا مســلحًا بين القوات 

الحكومية وحركات متمردة.
وحكومــة حمدوك هي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش البشــير، 
في 11 أبريل/ نيســان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
مــا تتمتع به الحكومــة من قبول خارجــي وفرته ثقــة العالم بأن 
الســودان غادر محطة حكم البشــير، الذي واجه عزلة دولية بسبب 

سياساته داخليًا وخارجيًا.
وخلال جلسة خاصة حول السودان في الأمم المتحدة، يوم الجمعة 
الماضي، دعا كل من أمــين عام المنظمة الدوليــة، أنطونيو غوتيريش، 
ورئيس المفوضية الأفريقية، موســى فكي، إلى رفع اسم السودان من 

قائمة »الدول الراعية للإرهاب«. 
وقال حمودك، خلال مشاركته باجتماعات الدورة الرابعة والسبعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، إن مشاركته تهدف إلى 
إطــلاع قادة العالم على أن الســودان، الذي غــاب طويلًا عن المحافل 

الدولية، يعود إلى موقعه القيادي والريادي بين دول العالم.
وأعلن حمدوك وأعضاء »مجلس السيادة«، في أكثر من مناسبة، أن 
علاقات الســودان الخارجية ستكون متوازنة وبعيدة عن المحاور، بما 

يخدم مصلحة بلدهم.
وعقد حمدوك في نيويورك، لقــاءات مكثفة مع زعماء، في مقدمتهم 
الرئيــس التركــي، رجب طيــب أردوغان، ورئيســة النرويــج، أرنا 
ســولبرك، وأمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد، ورئيس إثيوبيا، سهلي 

ورق زودي، ورئيس روندا، بول كيغامي.
كما التقــى وزراء خارجيــة، بينهم الروســي ســيرغي لافروف، 

والإماراتي عبد الله بن زايد، والسعودي علي العساف.
والتقى كذلك مسؤولين أمميين ومسؤولي البنك الدولي ومسؤولين 

أمريكيين معنيين بحرية الأديان ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومشــاركة حمدوك في الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة هي الأولى 
لرئيس حكومة سوداني منذ ســنوات، حيث غاب البشير عن مثل تلك 

التجمعات، بسبب مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وقال مدير إدارة الأمريكتين في الخارجية السودانية سابقًا، السفير 
السابق الرشــيد أبو شــامة، إن »جهود حمودك قد تشكل ضغطًا على 

إدارة ترامب لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب«.
لكنه اســتدرك قائلًا: »الأمر معقد قليلًا؛ فقرار رفع اسم السودان من 

القائمة يرتبط بموافقة الكونغرس أيضًا، وهذا يحتاج وقتًا«.
ورأى أن »القرار لن يكون ســريعًا، وســيُتخذ بتمهــل، باعتبار أن 

الإدارة الأمريكية ستنتظر لترى كيف ستمضي الحكومة الانتقالية«.
ظلت الإدارة الأمريكية ترهن رفع اســم السودان من قائمة الإرهاب 
بشروط، وخاضت حوارًا مطولًا مع الخرطوم دام أكثر من عامين، دون 

قرار.
وكلما نفذت الخرطوم شــرطًا دفعت واشــنطن بآخــر، منها: عدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية لدولة جنوب السودان، التي انفصلت 

عن السودان عبر استفتاء شعبي، في 2011.

السلام ممكن

كما اشــترطت تحقيق الســلام في إقليم دارفــور وولايتي جنوب 
كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شــرق(، والســماح بوصول 

مساعدات إنسانية إلى مناطق النزاع.
وتشــهد الولايتان، منذ 2011، قتالًا بين القوات الحكومية والحركة 

الشعبية/ قطاع الشمال.
وصار تحقيق الســلام ممكنًا في ظل تمســك حكومــة حمدوك بما 
جاء في الوثيقة الدســتورية، الموقعة في 17 أغســطس/ آب الماضي، 
بين المجلس العســكري وقوى »إعلان الحرية والتغيير«، قائدة الحرك 

الشعبي.
الوثيقة حددت الستة أشــهر الأولى في الفترة الانتقالية )بدأت في 

21 أغسطس/ آب الماضي( لتحقيق السلام.
وتســتمر المرحلة الانتقالية 39 شــهرًا تنتهي بإجــراء انتخابات، 

ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير.
ومن المقــرر أن تبدأ الحكومة، في 14 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، 
مفاوضات مع الحركات المســلحة في دارفــور وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق.
هذا الوضع، بحسب مراقبين، كفيل بأن يضع الحكومة الانتقالية في 

موقف ممتاز يساهم في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
لكن السفير السابق، الرشيد أبو شامة، رأى أن »هذا الملف هو الأكثر 
تعقيدًا؛ فتحقيق السلام لن يكون سهلًا، لا سيما وأن الحركات المسلحة 

قد تدخل مفاوضات السلام بمطالب تعجيزية«.
وأردف: »تحقيق الســلام كفيل بأن تتجه واشــنطن إلى رفع اسم 
الســودان من قائمة الإرهــاب، فحكومة الرئيس المعزول البشــير قد 
انتهت، والحكومة الجديدة لبت شروطًا، منها احترام حقوق الإنسان 

وحرية الأديان والحريات العامة، وإيصال المساعدات الإنسانية«.

حرية الأديان والإعلام

ثمة شــروط أخرى ظلت الإدارة الأمريكية تطرحها على الخرطوم، 
مثل احترام حرية الأديان والإعلام وحقوق الإنسان.

هذه القضايا، وفق مراقبين، تبدو يسيرة لحكومة حمدوك؛ فالثورة 
الســودانية قامت لتحقيق تلــك المطالب، حيث كان شــعارها« حرية 

وسلام وعدالة«.
وتعهــد حمــدوك، الأربعاء الماضــي، بأن لا يتعــرض صحافي في 

السودان الجديد للقمع أو السجن.
وأعرب لدى لقائه الســفير المتجول للحريات الدينية في الخارجية 
الأمريكية، صامويل بروانيك، في نيويورك في اليوم التالي، عن التزام 

حكومته بترقية وحماية حقوق الإنسان في السودان.
ووقعت الخرطوم مع الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، اتفاقية لإنشاء 
مكتب لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان في الســودان، وهو ما 

يعزز جدية حكومة حمدوك. 
وقال حاج حمد محمد، أكاديمي ومحلل سياسي سوداني، إن »الوقت 

مناسب لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وفرص ذلك كبيرة«.
واعتبر أن »الإدارة الأمريكية ليست لها مطالب أخرى من السودان«.

وختم بقوله: »أتوقع أن تعمل واشنطن على تحويل ملف الخرطوم 
من المخابــرات الأمريكية إلى وزارة الخارجية، ليصبح الســودان في 
مصاف الــدول الطبيعية، التــي ترتبط بعلاقات جيــدة مع الولايات 

المتحدة«.

قبول دولي وتحقيق السلام واحترام الحريات... ثلاثية تدعم خروج السودان من قائمة الإرهاب 
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اردوغان: لم يعد في مقدورنا الانتظار
حيال الوضع شرقي الفرات 

■ أنقــرة – الأناضــول: قال الرئيس التركــي رجب طيب اردوغــان، إن بلاده لم 
يعــد بمقدورها الانتظار »ولو ليوم واحد«، في إشــارة إلى العمليــة التركية المرتقبة 
ضد الإرهابيين شــرقي الفرات. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح 
السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة. وأكد أن بلاده تؤيد 
وحدة التراب الســوري ووحدة شــعبه السياســية والإدارية. وأوضح أن تركيا لن 

تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة.
وأضــاف اردوغان أن تركيا تهدف لإســكان مليوني ســوري فــي المنطقة الآمنة 
المزمــع تشــكيلها على عمق 30 كيلو متراً في شــمال شــرق ســوريا. وتابــع قائلا: 
»بلــغ عــدد الســوريين العائدين إلى المناطــق التي وفرّنــا أمنها حتــى الآن إلى 360 
ألفًا، والســبب الوحيد لوجودنا في ســوريا، هو التهديدات الإرهابية ضد حدودنا 
وتحولهــا إلى حاجز يمنــع عودة الســوريين الموجودين في بلدنــا«. وأردف قائلًا: 
»الضيوف السوريون في بلادنا لديهم بيوت ووطن. وواجبنا تأمين الأجواء الآمنة 

لهم في بلادهم، ووجهنا في هذا الخـصوص نداءات عدة للمجتمع الدولي«.
 واســتطرد: »ندرك التحديــات الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية الناجمة عن 
تواجد 3 ملايين و650 ألف ســوري في أراضينا، ونعلــم أيضاً عدم وجود أي دولة 
تستطيع تحمّل هذه الأعباء، لكن لا نفكر في مواصلة استضافة ملايين اللاجئين في 

أراضـينا إلى الأبد«. 

إصابة مدني بقذائف »ي ب ك« الكردي
في عفرين السورية

■ عفرين – الأناضــول: أصيب مواطن مدني بجروح، الثلاثاء، في مدينة عفرين 
بمحافظة حلب شمالي سوريا، إثر إصابته بشظايا قذائف مدفعية أُطلقت من منطقة 
تــل رفعت الخاضعة لســيطرة تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الكــردي. وقالت مصادر 

محلية، إن مدينة عفرين تعرضت لقذائف المدفعية انطلاقا من قرية باصلحايا.
وأضافت المصادر أن شــظايا القصف المدفعي أسفرت عن إصابة مدني بجروح. 
يشــار إلى أن تنظيــم »ي ب ك/ بــي كا كا« المصنف إرهابياً في تركيا يســيطر على 
مدينة تل رفعت، ويستهدف منها مواقع الجيش السوري الحر، بعد أن تم دحره من 

عفرين عبر عملية غصن الزيتون التي أطلقتها القوات المسلحة التركية. 

مخمورون يطلقون النار
على قسم شرطة السويداء 

دمشق - »القدس العربي«:

أصيب شــخص مخمور بطلق ناري في مدينة السويداء، بعد وقوع تبادل إطلاق 
نار بينه وبين عناصر قســم شــرطة المدينة فجــر أمس الثلاثاء. وقال مدير شــبكة 
»الســويداء 24« ريان معــروف لـ«القدس العربي« نقلًا عن مصدر أمني »إن ســيارة 
ســابا عمومــي يســتقلها ثلاثــة مخمورين، اطلقــوا النار على قســم شــرطة مدينة 
الســويداء، بحدود الســاعة الثالثة فجراً، ما دفع عناصر القسم للرد الفوري عليهم 
وإصابة واحد منهم يدعى يزن العلي«. وحســب مصدر محلي، فإن الشبان الثلاثة 
كانــوا خارجين من ملهى ليلي، وقاموا في البداية بإطلاق نار عشــوائي على طريق 
مصاد بالمدينة، ما أثار ريبة الســكان قبل أن يتوجهوا إلى قســم الشــرطة ويطلقوا 

النار عليه، دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة. 
وتشــهد مدينة الســويداء بــين الحين والأخر إطــلاق نار عشــوائي ورمي قنابل 
صوتية، من قبل مخمورين وعابثين، ما يثير قلق الســكان، وســط انتشار عشوائي 
للســـلاح، ســـاهم في زيادة معدل الجريمة خلال الســنوات الماضية. وكان قســم 
شــرطة مديـــنة الســـويداء قد تعـــرض لإطـــلاق نار من أحد المطلـــوبين الأســبوع 
الماضــي دون وقوع إصابــات أيضاً، في محاولة منه للضغط على قســم الشــرطة 
بإصدار وثيقة لا حكم عليه لإحدى المقربات منه، وفق ما أفاد مصدر مطلـــع لشـبكة 

»السـويداء 24«.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تميل الأوضــاع الميدانية في إدلــب إلى نوع من 
التهدئة، في ظل رغبة أطــراف الصراع من الفاعلين 
الدوليين إلى إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماســية 
والتفاوضية لحل مســألة إدلب، إذ يخشى الروس 
مــن أن يؤدي تصعيد الموقــف الميداني في المحافظة 
الشمالية إدلب، دون الأخذ بعين الاعتبار الهواجس 
التركية، إلى انهيار مسار الاتفاق المبرم، ودفع انقرة 

إلى ترتيبات مع أطراف أخرى.
ولكن في الوقت ذاته، ومع تــداول منابر محلية 
معلومات عن هدنة روســية - تركية لمدة 6 أشــهر 
قابلة للتمديد، شــمال غربي ســوريا، وعودة نحو 
40 ألف مدنــي إلى قراهم جنوب إدلب، قالت مصادر 
عسكرية مسؤولة، لـ«القدس العربي«، انه »لم يتم 
ابلاغهم عن أي هدنة فــي ادلب ومحيطها«، من قبل 
الحليف الدولي للفصائل، فقد ذكر المتحدث الرسمي 
باســم الجيش الوطني - المقرب من أنقرة - الرائد 
يوسف حمود »لم يصلنا اي ابلاغ رسمي بخصوص 
الهدنــة، واذا ما كانت قد ابرمت فعــلًا، وتم تداولها 
على مســتوى ضيق« مستدركاً القول »هو أمر ممكن 

لكنه لم يعمم علينا بعد«.
واعتبــر حمود أن الاطــراف الفاعلــة في ادلب 
والارياف الملاصقــة بها، ليس لهــا أي مصلحة في 
ارتفــاع حدة الصــراع بينهم، لان المرحلــة القادمة 
حبلــى باجتماعــات موســعة ومؤتمــرات تخص 
»أســتانة« الموسع، والذي ســوف تحضره أطراف 
دوليــة عديدة منهــا الامم المتحــدة ومندوبون عن 
الدول الاوروبية،  وقال الحمود لـ«القدس العربي« 
»أظن ان الاطــراف المتواجدة ضمــن الملف تحاول 
الابتعاد عــن أي توترات في المنطقــة على الأقل في 

الوقت الراهن«. 

»لا ثقة بالنظامين«

كما أكد المتحدث باســم الجبهة الوطنية للتحرير 
النقيــب ناجي مصطفــى لـ«القــدس العربي« عدم 
ثقته بالنظامين الروسي او السوري، في اي حديث 
عن هدنة، قائلًا »وقف اطــلاق النار الذي اعلن عنه 
من طرف واحــد لم يخل من الخروقــات منذ اليوم 
الاول، لذلك نحن لا نعول علــى التزام الروس بهذا 
الوقت في ظل خروقاتهم ونحــن نأخذ الاحتمالات 
كافة على محمل الجد، حيث نقوم بتحصين الخطوط 
للمقاتلين  والمعســكرات  الكوادر  واعــداد  الدفاعية 
للتعامل مع هذه المعــارك المحتملة على أي جبهة من 
الجبهات«. مضيفاً ان الوضــع في ادلب لا يخلو من 
بعض الخروقات مــن قبل قوات النظام الســوري 
وقوات الاحتلال الروســي المتواجدة، وهناك قصف 
على بعض القرى المحيطة في معرة النعمان، »وهي 
خروقات مســتمرة، اما الفصائل فإنها تقوم بدورها 
بالرد على عصابات الاســد، فضلًا عن الاستعدادات 

الضخمــة التي نقوم بها منعــا لاي هجوم محتمل«. 
واكد المسؤول العسكري على اعداد الكوادر القتالية.
المرصد السوري لحقوق الانسان، قال إن نحو 40 
ألف مدني عادوا إلى مناطقهم في القطاعين الجنوبي 
والشــرقي من ريف ادلــب، »وســط ومخاوف من 
العسكرية في  النظام والروس لعملياتهم  استئناف 
ظل عدم انسحاب الجهاديين من طريقي ام 4 و ام 5.  
مؤكداً ان عودة النازحين تتواصل بشــكل متصاعد 
إلى مناطقهم في القطاعات الجنوبية والشــرقية من 

ادلب.
وفي ظل تلك الظــروف الغامضة، لا ينفك اللاعب 
الروسي عن التلويح بالعمل العسكري كورقة ضغط 
لتحصيــل تنازلات مــن قبل الجانــب التركي ومن 
المعارضة السورية، ، قبل أي حراك تفاوضي، فضلًا 
عن محاولته اختبار مدى استمرار الموقف الأمريكي 
والأوروبــي تجاه إدلــب وتقدير حــدود التصعيد 
الروســي الممكن بــه، إذ تبدو تصريحــات وزارة 
الخارجية الروســية حول إدلب في سياق ممارسة 
موســكو ضغوطاً للدفع بمســار اســتانة واللجنة 
الدستورية وفق الرؤية الروسية، حيث أعلن نائب 
أنه  الروسي، ســيرغي فيرشينين،  وزير الخارجية 
تم القضاء على القوى الرئيسية لتنظيمي »داعش« 
و«جبهة النصرة« المحظورين في روســيا وعدد من 
الدول، لكن »يجــب مواصلة مكافحــة الإرهاب في 

سوريا، خاصة في إدلب.
الأمن  مجلــس  جلســة  خلال  فيرشــينين  وقال 
الدولــي »لقد حقق الشــعب الســوري بمســاعدة 
روسيا، انتصاراً حاسماً على الإرهاب. لقد تم تدمير 
القوى الرئيســية لداعش، وجبهة النصرة وغيرها 
من الجماعــات التــي أقرها مجلس الأمــن الدولي 
كجماعات إرهابية. لكن القضاء على الإرهابيين، بما 
في ذلك البؤر الكبرى كإدلب، ينبغي أن يســتمر، مع 

أقصى قدر من مراعاة أمن وسلامة المدنيين«.

تعقد الحسابات

ويكشف التصريح الروسي عن عمق القيود التي 
تدركها موسكو والتي تعقد حســاباتها فيما يتعلق 
بشن عملية عسكرية كبيرة على إدلب، إذ أن حليفه 
المحلي فــي وضع داخلي صعب لا يمكنه من الســير 
في عملية عســكرية مكلفة، فضلًا عن قوات الجيش 
العســكرية  للخبرة  المجندين  وافتقاد  المســتنزفة، 
والتدريب الكافي للمشــاركة في عمليات عســكرية 
كبرى. تزامناً، كشــف مصدر مطلع لشــبكة »بلدي 
نيــوز« المحلية، أن تركيا أبلغت فصائل المعارضة في 
إدلب و«الجيــش الوطني«، الاثنــين، أنها توصلت 
لاتفاق مع روســيا لوقــف إطلاق النار، لمدة ســتة 
أشــهر، كمرحلة أولى تتبعها ثلاث مراحل كل مرحلة 

بالمدة نفسها.
وبيّن المصدر، أن الهدنة بدأت يوم الثلاثاء الأول 
من شهر تشــرين الأول الحالي، على ان يعقب وقف 
اطلاق النار تنفيذ أمور عــدة تخدم محافظة ادلب، 
حيث سيتم إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش 
التركي في الأيام المقبلة بالإضافة إلى إنشــاء نقاط 
جديدة في محافظة ادلب وريــف حلب الغربي لمنع 
النظام والمعارضة، مشيراً  حدوث أي اشــتباك بين 
إلى وجود تغيرات عسكرية دون تحديد ماهية هذه 
التغيــرات، »إعادة هيكلة الفصائــل، دمج فصائل، 
أو حــل فصائل« أو ما شــابه، لافتاً إلــى ان »وزارة 
الدفاع في الحكومة الســورية الموقتة ســوف تعمل 
خلال الأيــام المقبلة مــع قيادات الجيــش الوطني 
من المســتويات كافة على الانتقال بــه لحالة تماثل 
الجيــوش النظامية مــن نواحــي الهيكلة وضبط 
وتنظيم العمل العسكري، حيث جاءت هذه الخطوة 
بعــد التدريب المنتظم للجيــش الوطني، والتدريب 
المستمر لقادة الفيالق والفرق والألوية والعمل على 
مستوى عالٍ من التنســيق والاستعداد القتالي من 
خلال الــدورات التدريبية، الأمر الذي جعل الجيش 
الوطني بأعلى جاهزية«. على ان يتم اصدار هويات 
موحــدة لجميع عناصر الجيش الوطني كما ســيتم 
تدعيم خطوط الجبهات من خلال التدشــين وتأمين 

المستلزمات اللوجستية.

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 لا يمكنها أن تكون صدفــة.. الغرفة التي تمثل 
طبقة تجار العاصمة الأردنية عمان تعلن أن إلغاء 
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا »خطأ كبير« ألحق 
ضرراً بالقطاعات التجارية والصناعية الأردنية. 
بالتزامن، تقريباً، تم الإعــلان عن الخيار البديل 
الــذي أصرت عليــه وزارة الصناعــة والتجارة 
الأردنية، حيــث التوقيع في أنقــرة على اتفاقية 
إطــار أو بروتوكول جديد تحت عنوان تأســيس 

مجالس مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
تجار عمــان، ممثلين في مجلس إدارة غرفتهم، 
تحدثوا عــن إلغاء اتفاقية بشــكل مس بمصالح 
أردنيــين  ومســتهلكين  وصناعيــين  تجاريــين 
وبصورة غير مبررة. عمليــاً، موقف تجار عمان 
برز على هامش اســتقبال الســفير التركي مراد 
كاراغوز، وهو دبلوماســي مقاتل وصلب يحاول 
ومنذ عدة أشــهر وأســابيع،  كما فهمت »القدس 
العربي« مباشــرة منه، فهم تلك الأســباب التي 
دفعت حكومة الأردن إلــى إلغاء اتفاقية للتجارة 
الحرة وبصــورة لم تبرر بعد. لا يخفي الســفير 
التركي مشاعره الســلبية ولا تقييمه الفني، وقد 
أعلن  ســابقاً بأن حكومة الأردن لا تقدم حيثيات 
وبيانات مقنعة تقول بــأن إلغاء اتفاقية التجارة 
الاقتصادية  المصالح  علــى  بالفائدة  يعود  الحرة 

الأردنية.
طبعاً، يقدم وزيــر الصناعة والتجارة الأردني 
الوزير الشــاب، وهو يتحمل شخصياً مسؤولية 
قرار إلغاء الاتفاقية مع تركيا، رواية مغايرة لمسار 
الأحداث ســمعتها أيضاً »القدس العربي« مرتين 
علــى الأقل من الوزير نفســه. لا يخفــي الأتراك 
خلف الستار شــعورهم بأن إلغاء الاتفاقية كان 
قراراً بخلفيات سياســية، لكن الممثلين الرسميين 
للجمهورية الصديقــة لا يتحدثون عن هذا الأمر، 
ويقفون عند حدود ممارســة دبلوماســية ناعمة 
تسأل وتستفهم وتحاول. في الشرح الذي يقدمه 
الوزير الحمــوري، ثمة خلل نتج عــن الاتفاقية 
وثمة  الأردني،  الصناعــي  القطاع  بمصالح  يمس 

مراجعة لها علاقة بمصالح الأردن الأساسية ليس 
فقط في الاتفاقية المعنيــة بتركيا، ولكن في ملف 
عدة اتفاقيات مع دول صديقة وشــقيقة. مقاربة 
الوزير الحموري تحاول لفت النظر إلى أن بلاده 
بصدد مراجعة موازيــن مصالحها التجارية، وأن 
الاتفاقية الخاصة بتركيا ليســت وحدها في هذا 

المضمار، نافياً أي بعد سياسي في المسألة.
 في المقابل، يتحدث الجانب التركي عن علاقات 
سياسية كبيرة بين الشــعبين وقيادتي البلدين، 
وعن الشــعور بــأن إلغاء الاتفاقيــة كان خطوة 
فردية لا يعكس روح هذه العلاقات ويلحق ضرراً 
بها، والأهم - دون مبرر- أن الحموري يلمح إلى 
سلسلة مراجعات في العلاقات التجارية حتى مع 
أوروبا ومصر وسوريا، على أساس أن هذا الملف 
مفتوح في معيار المصالــح الاقتصادية الوطنية. 
يتحفظ التركي من جانبه على تلك الســردية في 
المسألة، وعلى أساس أن المراجعات التي تتحدث 
عنها الحكومــة الأردنية لن تحصل فــي الواقع.، 
وأيضاً على أساس أن المصالح والجوار والتضامن 
في الموقف السياســي التركي مع قضايا أساسية 
يفتــرض أن تكون خطوات توفــر غطاء للحفاظ 

على اتفاقية استراتيجية مثل التي ألغيت.
 الطاقــم الــذي يديــره الحموري مــن جهته 
الراغبة  يتحدث عن تجاهل تركي لكل الملاحظات 
في تعديــل بنود الاتفاقية الملغاة، في الوقت الذي 
يؤشــر فيه الطرف الآخر إلى خطوة سلبية جداً 
لا تؤثر عمليــاً على التجارة التركيــة مع الأردن 
بقدر ما تؤســس إلى سابقة غير ضرورية تخدش 
العلاقــات الثنائية. وبحماســة شــديدة، وقبل 
نحو ستة أســابيع، عرض الوزير الحموري على 
نظيرتــه التركية توقيع اتفاقيــة الإطار الجديدة 
البديلة، وعلى أساس أنها تؤسس لنمو التعاون 

مستقبلًا. 
لكن طاقم الســفارة التركية فــي عمان، ومعه 
طاقم الوزارة التركيــة النظيرة، يريد الإقرار بأن 
اتفاقيــة الإطار التــي يفترض أنهــا وقعت أمس 
الثلاثاء ليســت ولا يمكنها أن تكــون بديلة حقاً 
وفعلًا عن اتفاقية التجارة الحرة الُملغاة التي تنقل 
العلاقات إلى مســتوى »أقل دســماً«. الحموري 
يؤكد وبوضوح أن المســألة ليست سياسية على 
الإطــلاق، وأن طاقــم وزارته يقــوم بواجبه في 
حماية المنتــج الأردني وتوفير فرص النمو أمامه، 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالواردات التجارية، 
ويؤشــر أيضاً على أن الحديث عن وجود خلفية 
سياســية وليســت فنية أو رقمية هو شــكل من 
أشكال التغطية على الواقع البياني، فقد ارتفعت 
بعض الأرقام التي تـــعكس مصالح القــطاعات 
الأردنيــة بعد إلـــغاء الاتفاقيـــة مع الشـــقيق 

التـركي.
  تعامل الســفير كاراغوز مع الواقع، ودعم مع 
وزارة الخارجيــة التركية متجاوبــاً أي محاولة 
للتعاون، ودعم الوزيــر الحموري بدوره الحوار 
والانفتاح على تأســيس مصالح مشــتركة.  ثمة، 
بالرغــم من كل مــا يقــال، روايتــان مختلفتان 
تسردان قصة إصدار شهادة وفاة أردنية لاتفاقية 
كانت اســتراتيجية بين البلديــن، وموقف غرفة 
تجــارة عمان الأخير يقول بوضــوح إن حيثيات 
إلغاء الاتفاقية  الرســمي لتبرير  موقف الحكومة 
ليســت مقنعة. وإلى أن تنكشف بقية التفاصيل، 
لا يزال الغموض يكتنف خلفية إلغاء الاتفاقية بين 

البلدين. 

■ بيــروت – وكالات: أكّد المنســق المقيم للأمم 
المتحدة في لبنان فيليــب لازاريني أمس الثلاثاء 
على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها 
فحســب. يأتي ذلك وســط أخبار وتساؤلات هل 
يتجه لبنان إلى »ثــورة جياع« بعد ما جرى الأحد 
الماضي من احتجاجات في مــدن لبنانية عدة لفّها 
دخان أســود؛ حيث شــهد مظاهرات بدأت سلمية 
أمام مقر الحكومة وسط بيروت، مع انتشار كثيف 

للجيش وقوى الأمن الداخلي.
 وقــال ، بعــد لقائــه رئيــس الحكومة ســعد 
الحريري :« لقد أكدنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات 
وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 
في الموعد المحــدد حتى يتمكن النــاس من معرفة 
علــى أي جانب مــن الإصلاحات يتــم التركيز«. 
وأضاف » ناقشــنا آخر التطورات فــي لبنان، مع 
وتابع  الاقتصاد«.  على  أساســي  بشــكل  التركيز 
لازاريني » ناقشــنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة 
في الاقتصاد أو اســتعادتها«، قائــلًا »أكدنا الدعم 
المســتمر للأمم المتحــدة وقدمنا بعــض النصائح 
الوضع الاقتصادي  أن  حول الإصلاحات«. يذكــر 
في لبنان دقيق جداً، وتسعى الحكومة لحل الأزمة 
الاقتصاديــة من خــلال اتخاذ مجموعــة قرارات 
إصلاحية في موازنة عام 2020 ، إضافةً إلى قرارات 
اتخذت في موازنة عام 2019 لخفض العجز حسب 

الوكالة الألمانية »د ب أ«.

احتجاجات غاضبة

وبعــد انطلاق سلســلة احتجاجــات غاضبة 
قطّعت بإطارات مطاطية مشتعلة أوصال العاصمة 
ومداخلها، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية، في 
ظل أزمة شــحّ الدولار، وحديث متجدد عن فرض 
ضرائب إضافية على المواطنــين، مع اقتراب إقرار 
موازنة عام 2020. ولــم تقتصر الاحتجاجات على 
الرئيســية  الشــوارع  محتجون  قطع  إذ  بيروت؛ 
في مناطق مختلفة من لبنان، مثل المتن وكســروان 

)جبل لبنان( والبقاع )شرق(.
واندلعت أعمال شغب وفوضى تمثلت بالتدافع 
مع أفراد القــوى الأمنية، ورشــقهم بعبوات مياه 
المتظاهرين  مــن  محاولة  في  فارغة،  بلاســتيكية 
لاجتيــاز الحواجــز الحديدية ودخول الســراي 

الحكومي في العاصمة.
وكما فــي كل مظاهرات شــعبية لبنانية، تكثر 
تحليلات تبثّ الذعــر بين المواطنــين، وتبالغ في 

الحديث عن فوضى عارمة قد تعمّ البلد، على غرار 
ما يحصل في دول عربية أخرى، في مقابل تعليقات 
كثيرة تحاول شــيطنة الحراك الشــعبي، وربطه 

بأجندات سياسية داخلية وخارجية.
»الكتائب  لحزب  البرلمانية  الكتلة  عضو  ورفض 
إلياس حنكش،  النائــب  اللبنانيــة« )معارضة(، 
سيناريو تخوين المشاركين في الاحتجاجات. وقال 
اللبنانية  حنكش للأناضول: »ما شهدته الشوارع 
الأحد هو صرخة مستحقة من مواطنين يعانون من 
ســوء إدارة السلطة وعشوائية تعاطيها مع هموم 

وأوجاع الناس«.
وأضاف أن »الأمــور وصلت لدى اللبنانيين إلى 
درجــة التحمّل القصوى، مع فقدان الثقة بســلطة 
تديــر شــؤونهم وهمومهم وشــجونهم، وســط 
إجراءات ضريبيــة تجويعية لا إصلاحية، وبطالة 

تعدت الـ 40 بالمئة«.
ورأى حنكــش أن »هــذه الصرخــة عمرهــا 4 
ســنوات مع تراكم المعاناة.. نؤيدهــا )الصرخة( 
ككتلــة نيابيــة، وندعمهــا في المجلــس النيابي، 
عبر قــرارات كان بينها عدم منــح الثقة للحكومة 
الحالية )برئاسة سعد الحريري(، والتصويت ضد 

الموازنات التي تثقل كاهل المواطنين بالضرائب«.
وعن شيطنة الحراك مع كل تظاهرة احتجاجية، 
قال حنكــش: »لا بد من خروج جهــات للتصويب 
علــى هذه الاحتجاجــات؛ فالبعض مســتفيد من 

الوضع الراهن ويخشى التغيير«.
وتابع: »نحن مع التظاهر الســلمي، وضد قطع 
الطرقات وإقفال المؤسســات العامة، لكن لا يمكن 
السيطرة على ردة فعل مواطن جائع أو عاطل عن 
العمل أو لا يســتطيع الاستشــفاء أو لم يتمكن من 
تســجيل أولاده في المدرســة... وبالتالي لا يمكن 

لومه على التعبير عن وجعه«.
وأعرب حنكش عن خشــيته من »انهيار البلد؛ 
فما حصل مؤشــر مهــم وخطير، وإن اســتمرت 
السلطة بممارسة الاســتخفاف بوجع الناس ولم 
تأخذه على محمل الجد وتباشر بإصلاحات فورية 
أو تتنحــى عن الحكم، فســنصل إلى الســيناريو 

الأسوأ«.
وطالــت موازنة 2019 جيب المواطــن اللبناني 
عبر رزمة إجراءات ضريبية، أبرزها اقتطاع شهري 
من رواتب العســكريين بنسبة ثلاثة بالمئة لصالح 
العلاج والمســاعدات الاجتماعية، إضافة إلى منع 
التوظيــف والتعاقد فــي الإدارات والمؤسســات 
العامــة، وفرض رســم 2 بالمئــة علــى البضائع 

المستوردة.
ورأى مدير معهد الشــرق الأوســط للشــؤون 
الاســتراتيجية، الخبير الاقتصادي، سامي نادر، 
أنه »كان لا بــدّ للجوع أن ينفجر في الشــارع، ما 
حصل الأحد فيه إشــارات لبركان مرشح للانفجار 
بأية لحظة؛ فالإصلاحات الأساســية التي كان من 
المفتــرض أن تُتخذ لإنقاذ الوضــع الاقتصادي لم 

يُباشر بها بعد«.
وتابع نــادر للأناضول: »ما سُــمي إصلاحات 
خــلال الفترة الماضيــة كان عبارة عــن مجموعة 
مــن الضرائب لتخفيض العجز، ولــم يعد يتحمل 
المواطن عبئها؛ فهي تأتي فــي فترة نمو اقتصادي 
متــدنٍ وعجز متراكــم لميزان المدفوعــات، ما أدى 
إلى تــآكل القدرة الشــرائية للمواطن في ظل عدم 
وجود فرص عمل، ليكون الشارع المتنفس الوحيد 
للتعبيــر عن غضــب المواطن«. وعن اســتمرارية 
هذا الحراك، أجاب بأنه »قبل ســنوات كانت )أزمة 
تراكم( النفايات شرارةً لتحركات الشارع وموجة 
المعيشي، لكن  الوضع  الاحتجاجات الشعبية على 
اليوم الجوع هو الدافع الأساسي للتوجه للشارع 
احتجاجًا على شحّ الدولار وتدهور الليرة والأزمة 

المعيشية«.

تراجعات كبيرة

وعلى نحو حاد، تراجع سعر صرف الليرة، في 
الأيــام الأخيرة، حتى لامســت 1700 ليرة للدولار 
الواحد، مع تسجيل تراجع كبير في احتياطي لبنان 
من العملة الصعبة وارتفاع الدين العام، وتصاعد 
العجز في ميزان المدفوعات. وكثرت سيناريوهات 
عن أســباب أزمة تذبذب وفرة الــدولار، بينها ما 
اللبنانية للأنباء )خاصة(  المركزية  الوكالة  ذكرته 
عــن أن شــبكة منظمة مــن لبنانيين وســوريين 
وفلسطينيين وجنســيات أخرى مقربة من النظام 
السوري تسحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي، 
لتحويلها إلى ســوريا. ورفضت نعمت بدر الدين، 
التحركات  في  المشاركات  إحدى  سياسية،  ناشطة 
ســيناريوهات  كل  والحالية،  الســابقة  الشعبية 
التخويــن والفوضى التي تُلصــق بالاحتجاجات 
الشــعبية. وقالت للأناضول: »لا ربيع ولا خريف 
لبنانيًا... نحن بلد مضــاد لكلّ الفصول ولكل هذه 
المقاربات، كوننا بلداً لا يشبه الدول الأخرى، نحن 
في بلد طائفي حزبي، وكل القضية أن هناك شــعبًا 

جاع ونزل إلى الشارع ليصرخ«.

مسؤولان معارضان ينفيان لـ»القدس العربي« علمهما به 

اتفاق هدنة »غير معلنة« بين تركيا وروسيا في إدلب
... وعودة 40 ألف نازح إلى بيوتهم 

غرفة تجارة عمان تخالف »الرواية الرسمية« والعلاقات تقلصت مع الإلغاء

 سرديتان »تركية« و»أردنية« لواقعة »دفن« اتفاقية التجارة الحرة 
واتفاق على »إطار« جديد »أقل دسماً«

 

مسؤول أممي يطالب لبنان بتنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب

بعد صرخة الأحد... هل يتجه لبنان إلى »ثورة جياع«؟ 

أونال: تركيا عازمة على مكافحة التهديدات الصادرة من سوريا
■ نيويــورك - الأناضول: قــال نائب وزيــر الخارجية التركي 
ســادات أونال، إن تركيا بصفتها أكثر دولة تضــررت من الأزمة في 
ســوريا، عازمة على مســألة مكافحة التهديدات الصادرة من هناك 
ضدها. جاء ذلك في كلمة له خلال جلســة حول ســوريا في مجلس 
الأمن الدولي. وأضاف أنه لا مكان لأي عنصر إرهابي في ســوريا في 
إدلب أو في شمال شرق البلاد سواء كان تنظيم »داعش« أو »ي ب ك/ 
بي كا كا«. وأكد أن تواجد تلك التنظيمات الإرهابية وتعزيز قوتها لا 
يهدد الأمن القومي التركي فحسب، بل يشكل تهديداً لسلامة أراضي 

ووحدة ســوريا السياسية. وأشــار إلى أنه أن تتواصل الجهود من 
أجل تطبيق اتفاقيــة إدلب، وأن يتم محاربة العناصر المتطرفة فيها، 

ولكن دون أن يتم استهداف المدنيين أو النبية التحتية المدنية.
وأشــار أونال إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف من أجل دفع 
العملية السياســية والتوصل إلى نتيجة نهائية وأردف »قد لا تسفر 
العملية السياســية ومفاوضات جنيف المقبلة عن نتائج إيجابية ما 

لم يتم توفير بيئة مواتية في الميدان«. 
وأكد أن تركيا تواصل تقديم الدعم للمسار السياسي في سوريا، 

وستساهم في إنشاء التدابير لزيادة الثقة بين الأطراف. لافتاً إلى أن 
هناك أمل بخصوص مشروع إخلاء سبيل المعتقلين التي تعمل عليها 
فريق عمل في مســار محادثات أســتانة. وبيّن أن تركيا تستضيف 
على أراضيها 3.6 مليون لاجئ سوري، وتقديم المساعدات الإنسانية 
للنازحين في داخل الأراضي السورية. وأكد »نعتقد أنه حان الوقت 
لبدء تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين الســوريين إلى ديارهم 
بشكل آمن وطوعي، وهذا الإجراء بدأناه مع بالتنسيق مع الأطراف 

الإقليمية والدولية ودول الجوار«. 

السفير التركي مراد كاراغوز

رحلة العودة إلى إدلب
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باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 قالــت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية إن ولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان الذي وصفته بالأمير »المتهوّر« نجح إلى حد ما في طَي الصفحة 
المتعلقــة بجريمة اغتيال الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي قبل عام؛ 
وإنقاذ نفســه، بفضل الدعم القوي من والده الملك ســلمان بن عبد العزيز 
والرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب. وأضافت الصحيفة أنه بالنســبة لبن 
ســلمان فإن قمة مجموعة الـ20 العام المقبل في الرياض من شأنها أن تقلب 
الصفحة، وفق ما نقلت الصحيفة عن خبير فرنســي في دبي. لكن بأي ثمن 
وإلى متى سيســتمر إنقاذ ولي العهد الســعودي، الذي يبقى شــخصاً غير 

مرغوب فيه في أوروبا والولايات المتحدة؟ تتساءل »لوفيغارو«.
في داخل الســعودية - توضــح لوفيغارو - فــإن إصلاحات محمد بن 
ســلمان المؤيدة للمــرأة تلطخت بحملــة الاعتقالات بحق الناشــطات في 

مجال حقوق المرأة. أما في ما يخص ســلطته الاســتبدادية، فما زالت تقلق 
رجال الأعمال المحلّيين. كما أن الأخبار الســيئة توالت على المملكة في الأيام 
الأخيرة. والحديث، هنا عن الهجمات على منشــآت »أرامكو« النفطية التي 
تبناها الحوثيون والتي شــكلت ضربة قوية للاقتصاد الســعودي وهزت 
صورة المملكة الأمنية وأضعفت ولي عهدها. ثم إعلان الجماعة المدعومة من 
إيران نهاية الأسبوع المنصرم عن قتلها لـ200 من القوات الحكومية اليمنية 
المدعومة من الســعودية وأسرها لنحو 2000، بما في ذلك جنود سعوديون. 
وهو ما يُعد - وفق لوفيغارو - صفعة قوية جديدة لبن ســلمان، حتى وإن 

كانت الوقائع تعود إلى شهر آب/أغسطس الماضي.

وتابعت الصحيفة نقلا عن خبير فرنسي آخر على دراية بشؤون المملكة 
تساؤله: »كيف يمكن للسعودية أن تطلع إلى أن تكون قوة حديثة وحقيقية 
في ظل اعتمادها على دولة أجنبية لحفظ أمنها، فضلًا عن حراس شخصيين 
للحماية الشخصية؟ في إشارة إلى الحراس الأجانب الخاصين بولي العهد، 
والذين لجأ إليهم بعد أن أصبح عرضة لأن يكون هدفًا داخل العائلة المالكة، 
بسبب تصرفاته - بما في ذلك إهانة عشرات الأمراء ورجال الأعمال - والتي 
خلقت له الكثير من العداوات داخل العائلة الحاكمة. واعتبرت »لوفيغارو« 
أيضاً، أن اغتيال عبد العزيز الفغم الحارس الشــخصي للملك سلمان، مساء 
الســبت الماضي في جدة، يؤجج الشــائعات والشــكوك؛ موضحة أنه بعد 

تغيير رئيس الديــوان الملكي هذا الصيف، ليحل محله فهد العيســى الذي 
يعد مقرباً من محمد بن سلمان؛ فإن البعض يرى في جريمة اغتيال الحارس 
الشــخصي، مؤشــراً إضافياً على رغبة ولي العهد في عزل والده، المريض 

والبالغ من العمر 83 عاماً، الذي يحمل مصير ابنه المفضل بين يديه.
ورأت الصحيفة الفرنســية أن في هذه الأوقات المضطربة، عاد الحديث 
عن ســيناريو استبعاد أو عزل الملك ســلمان من قبل ابنه. فوفقاً لأنصاره، 
فإن محمد بن سلمان يحتاج إلى أن يصبح ملكاً قبل هزيمة محتملة لدونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، أمام 
مرشح ديمقراطي يمكنه رفض التحالف معه. وعليه - تضيف لوفيغارو - 
فإن بن ســلمان الذي أضعفته التطورات الأخيرة؛ يسعى إلى أخذ المبادرة. 
ويبــدو أن الرياض قبلــت مؤخراً عرضــاً جزئياً للهدنة قدمــه المتمردون 
الحوثيون، الذين أطلقوا يوم أمس من جانب واحد 300 ســجين، بمن فيهم 
بعض الســعوديين. وخلصت إلى القول إنه حتى حليفتــه دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، باتت تشــكك الآن في قدرة محمد بن ســلمان في قيادة 

المملكة السعودية.

في الذكرى السنوية لمقتل كاتب صحيفة الـ »واشنطن بوست« الأمريكية 

»ميدل إيست آي« : شبح خاشقجي يلاحق بن سلمان وقتله وضع الختم على مصير ولي العهد السعودي

 لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 
كتب محرر موقع »ميدل إيســت آي« في لندن 
ديفيد هيرست مقالًا بمناسبة مرور عام على مقتل 
الصحافي جمال خاشقجي، وقال إن ظله الطويل 
يلاحق السعودية. ففي كل مرة اعتقد فيها محمد 
بن ســلمان أن جريمة قتله قد اختفت يعود شبح 
جمال ليلاحقه من جديد. وقال هيرست« قبل عام، 
يوم الأربعاء خطا جمال خاشقجي خطواته نحو 
القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على 
أوراق تســمح له بالزاوح مــن خطيبته خديجة 
والأوراق  ســريعة،  خطواتــه  وكانت  جنكيــز. 
التي طلبها شــكلية فقط لتؤكــد طلاقه. وحذره 
أصدقاؤه قبل اســبوع من الدخول إلى القنصلية 
لكن جمــال تجاهل النصائح، معتمداً بدلًا من ذلك 
على معرفته الخاصــة بالكيفية التــي تعمل بها 
سفارات الســعودية« و »كان مستقبله في تركيا 
وواشنطن أمامه. وبعد أشهر من التردد والشعور 
بالغربة والوحدة قر جمــال على رأي، ولم يخبر 
أصدقاءه عندمــا عاد إلى اســطنبول بل وذهب 
مباشــرة إلى القنصلية« و »بعد سبع دقائق كان 
ميتاً وضحية مذبحة قروســطية«. ولم تكن فرقة 
القتل تقوم بالإجابة على سؤال محمد بن سلمان 
عمن سيقوم بتخليصه من »الكاهن المشاغب« في 
عبارات الملك هنري الثاني التي نسبت إليه بشأن 

الأسقف توماس بيكيت. 

المعركة إلى قلب السعودية

ويشــير الكاتب إلى أن جريمة قتل خاشقجي 
غيرت مسار حاكم الســعودية بن سلمان، وبعد 
عام يواجه الحاكم الســعودية وضعــاً مختلفاً، 
وتراجعــاً علــى كل الجبهــات، فالتحالــف مع 
الولايات المتحدة القائــم على الأمن مقابل النفط 
قد انتهــى. وتم الإضــرار بمنشــأتين للنفط في 
السعودية فيما وصفها وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو بالعمل الحربي. أما حملة بن سلمان 
فــي اليمن فهي مهلهلة حيث تخلــت عنه حليفته 
الرئيسية الإمارات التي اكتفت بتقسيم اليمن إلى 
يمنين يظل فيه الحوثيون في مكانهم بالشــمال. 
وقبل اسبوعين شن هؤلاء هجوما كاسحا زعموا 
أنهم أســروا ألفين من جنــود التحالف بمن فيهم 

جنود سعوديون.
 وبدلًا من نقل المعركة كما وعد إلى داخل إيران 
جلب ولي العهد الفوضى إلى قلب المملكة. وكشف 
الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تلقيه رسالة 
من الســعودية عبر وســيط عراقي وهو رئيس 

الوزراء عــادل عبد المهدي. ولا نعــرف ماذا ورد 
في الرسالة ولكن لا أحد سيدهش لو لم يكن فيها 
إعلان حرب. وبعد عام على جريمة قتل خاشقجي 
يعيش ولي العهد هزائــم على كل الجبهات. لكنه 
لا يزال يحكم داخل الســعودية بيــد من حديد، 
واســتمرار محاكمته واعتقاله للداعية ســلمان 
العودة بتهم قد تؤدي لصدور حكم الإعدام عليه 
يقول الكثير عن حكمــه. لكن حملة الترويج التي 
قام بها في الغرب قد انتهت. فلم يعد أحد يلاحقه 
كرجــل غني يدعو للحداثة، فالأمير الشــاب كان 

متعجــلًا، وكان الحداثــي الذي حــاول تجاوز 
كل الطــرق وحصــل على مديح مــن معلقين مثل 
توماس فريدمان مــن »نيويورك تايمز«. وأصبح 
اســم بن ســلمان ماركة مســممة فــي الولايات 
المتحدة. وتخلت عنه شــركات الإستشارات ولم 
تعد تصطف في طوابيــر عارضة خدماتها عليه. 
ولــم يعد أحد يتحــدث عن الســيارات الطائرة 
والروبوتــات والمــدن الصاعدة فــي الصحراء. 
والمســؤول عن معظــم هذا هو خاشــقجي الذي 
للعلــم دعم فــي البداية إصلاحات بن ســلمان، 

واعترف بأن السعودية بحاجة للتغيير الجذري 
وكل ما انتقده هو اسلوب عمل الإصلاحات. 

وحراس  الجــزارون  تمناه  مــا  خلاف  وعلى 
ولــي العهد الذين نفذوا عمليــة القتل فقد تحول 
قتل وتقطيع خاشــقجي إلى الأكثر تســجيلًا في 
التاريخ. وحاولت السعودية كل ما بوسعها لمحو 
الســجل. وحاولت دعوة مدير المخابرات التركية 
إلى الرياض علــى أمل طي الملف »في المســاء«، 
وهو ما رفضه المســؤول التركي. وعرضوا رشوة 
اردوغان،  التركــي رجب طيــب  الرئيــس  على 

ورفض. ودمروا الأدلة الجنائية بدون أي نتيجة. 
وأضافت الإســتخبارات الأمريكية )سي آي إيه( 
دليلها وهي التنصت على المكالمات وتوصلت إلى 

أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.
 وأمر ولي العهد بالاغتيال لأنه أراد أن يسكت 
كل أصوات الناقدين له. وكان خاشــقجي جزءا 
من المؤسســة، وأراد ولي العهــد - وهو صديق 
فلاديمير بوتين - إرســال رســالة لمعارضيه أن 
لا احــد بعيد عن يــده. وكأن خاشــقجي ملكية 
سعودية وهو بضاعة وماشــية بن سلمان، فهو 

كولي للعهد يمكنه عمل ما يريد برعاياه، وهذا ما 
يحمله وصف الحاكم المطلق. 

لكن قتل خاشقجي كان له أثره العكسي. فمنذ 
تشــرين الأول )أكتوبر( لم يكن محمد بن سلمان 
قادراً علــى الزحف مــن تحت ظل خاشــقجي. 
وعندما تحولت مديرة المخابرات الأمريكية جينا 
هاسبل والمؤسسة في واشنطن دي سي دخل بن 
ســلمان في مزاج أزمة. وقام بإنشاء لجنة طارئة 
أفرادها  للتعامل مــع تداعيات الجريمة. وجــاء 
بسلســلة من الأفكار الغريبة، واحــدة منها قمة 
تغير اللعبة في كامب ديفيد بين محمد بن سلمان 
نتنياهو.  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  ورئيس 
ولم يحدث شــيء. ثم حاول التقــرب من الصين 
لمواجهة ثقل الولايات المتحدة، وهذا لم يســاعد. 
وكل مرة شــعر فيها محمد بن ســلمان أنه أخفى 
جمال خاشــقجي خرج له ككابوس يلاحقه.  ولم 
يتغير شــيء داخل المملكة، فالمعارصون ورجال 

الأعمال يعيشون ظروفاً رهيبة في السجون.
وأصبح القمع أســوأ مما كان عليه. ولم يتعلم 
محمد بن ســلمان من مسلســل الفشــل. إلا ان 
مقتل خاشــقجي منح حياة جديــدة للمعارضة 
الســعودية، وهو ما لم يكن يخطط له ولي العهد 
في المقــام الأول. وأعطى أثر وفاته الذي يتواصل 

لليوم أملا جديدا للعالم العربي.

رسالة خاشقجي

هي  العربي  للعالم  خاشــقجي  رسالة  وكانت 
منحه الأمل. ولو تم تلخيص رســالته كصحافي 
ســعودي فهي أن الوضع القائم يجب ألا يستمر، 
ومصيرها الانهيار. وهو محق، والمزاج المتشــائم 
الذي خيم على العالم العربي بعد ســحق الربيع 
العربــي في مصر تمــوز )يوليــو( 2013 قد زال. 
واضطــر عبد الفتاح السيســي لإغلاق مدنه لمنع 
المصريين من الخروج إلى الشوارع نهاية الأسبوع 
الماضي. وبعد ســتة أعوام وجد المحتجون صوتاً 
جديداً قد يدفع للتغيير السياسي. وهو ما حصل 
في الجزائر والسودان. ويعود تيار التاريخ مرة 
أخرى بطريقة يقف فيه الحــكام الديكتاتوريون 
والعســكريون على الجانب الخطــأ من التاريخ. 
لم يكن خاشقجي ثورياً بل كان رمزًا من المؤسسة 
وكان رجــلًا متواضعاً. ولم أكــن أتوقع أنه كان 
يتوقع بأن تتــرك وفاته هذا الأثــر. ولن يختفي 
مع الزمن، بل ســتزيد توهجــاً صورة رجل كافح 
من أجل حرية التعبير في بلده. وقصة خاشقجي 
الأخيرة، الصحافي الذبيح تحمل قوة لا تنافسها 
أعمدته الصحافية التــي كتبها. وبوضعه الختم 
على مصير خاشقجي وضع بن سلمان الختم على 

مصيره.

وقفتان احتجاجيتان لـ »مراسلون بلا حدود« في اسطنبول )أمام القنصلية السعودية( وبرلين مطالبين بإجلاء حقيقة مقتل خاشقجي وإخلاء سبيل معتقلي الرأي في السعودية 

... و»الغارديان«: المبعوثة البريطانية الخاصة لحرية الإعلام
تدعم القيام بتحقيق أممي في مقتل خاشقجي

دعت المبعوثة البريطانية الخاصة لشــؤون حرية الإعلام 
أمــل كلوني إلى الســماح لــأمم المتحدة التحقيــق في مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي. وفي تقرير أعده مراسل صحيفة 
»الغارديان« للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، قال فيه إن 
كلوني تحدثت عن وجود »فجوة صارخة« في قدرة العالم على 
التحقيق بعمليات القتل التي تمارسها الدولة ضد المدافعين عن 
حقوق الإنســان وصحافيين مثل خاشقجي. وقالت إن المقررة 
الخاصة لشــؤون القتل الفوري والإعدام بــدون محاكمة في 
الأمم المتحدة أغنيس كالامار، التي قامت بالتحقيق في ظروف 
قتل خاشــقجي إنها »أجبرت وبطريقة بطولية لإدارة تحقيق 
واســع وبدون مصادر كافية«. وقالت كلونــي إنها تتوقع قيام 
لجنة الخبراء القانونيين التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية 
بتقــديم رؤيتهــا والبدء بالدعــوة إلى موقف جديــد في آلية 
التحقيق لأمم المتحدة في عمليات قتــل كهذه. ودعت كالامار 

إلى هذه الآلية قائلة إن هناك »قصوراً كبيراً في المحاكمة«.
ونشرت كالامار تقريرها حول مقتل خاشقجي في حزيران/

يونيو واتهمت فيه الســعودية بعملية قتل مدبرة لخاشقجي 
في 2 تشــرين الأول/أكتوبر 2018، ولكنها لم تحظ بتعاون من 

السعودية في إعداد وثيقتها.
وكتبت في تقريرهــا أن »كل خبير قابلته قــال إنه من غير 
المعقول تنفيذ عملية على هذه القاعدة بدون أن يكون ولي العهد 
السعودي، محمد بن سلمان على معرفة بها، وهذا الحد الأدنى 
في عملية كهذه ذات طبيعة جنائية وتم شنها ضد خاشقجي«. 
وبمناســبة مرور الذكرى الأولى على مقتلــه، قالت كالامار إن 
مقترحها لإنشــاء آلية تحقيق في الأمم المتحدة »تلقى معارضة 
من داخل الأمم المتحــدة«، خاصة من قادة يصرون على الدفاع 
عن السيادة الوطنية. وحثت قادة العالم على الدفاع عن حرية 

أو تقوم بتشــكيل لجنــة تحقيق دولية. وهاجمت الرئيســين 
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين اللذين رحبا بمحمد بن سلمان 
في قمة العشــرين وســاعدا على تطبيع الهجمات ضد الحرية 

الإعلامية.
وقالت كلوني إن »على قادة العالم شــجب من يشــوهون 
الحرية الإعلامية. وأنا لا أدعوهم لقطع العلاقات الدبلوماسية 
ولكننــي أطلب منهم ببســاطة الدفاع أو الخــروج عندما يتم 
انتهــاك القيم التي تدافع عنهــا الأمم المتحدة«. وقالت كلوني: 
»أوافق تماماً أن هناك فجوة صارخة في نظام الحماية الدولية، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بتقــديم الحقائق وفحص الأوضاع 
التي تقتضي التحقيق«. ويعد المقترح لإنشاء هيئة تحقيق في 
الأمم المتحدة واحداً من خمس أولويات تخطط لتقديمها كلوني 

في تقريرها إلى الحكومة البريطانية والمتعلق بحرية الإعلام.

الصحافة وقالت إن عدداً من قادة العالم يقومون بالمســاعدة 
على الهجمات ضد الصحافة. وقالت إنها ترغب بتنظيم جلسة 
برعاية الأمم المتحدة حول حرية الإعلام أثناء اجتماع مجموعة 

العشرين المقرر عقده في الرياض العام المقبل.
واعترف ولي العهد الســعودي في مقابلة مع شــبكة أنباء 
»سي بي إس« بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي ولكن باعتبارها 
حدثت تحت ســمعه ونظره ولكنه نفى أي علاقة له بها. وقال: 
»عندما ترتكب جريمة ضد مواطن ســعودي على يد مسؤولين 
يعملون للحكومة الســعودية، فيجب عليّ تحمل المســؤولية 
باعتباري زعيماً« ووصف جريمة قتل خاشــقجي بالشــنيعة. 
وأضاف: »علــيّ اتخاذ كل الإجراءات لتجنــب وقوع أمر كهذا 
في المســتقبل«. وأكد بن سلمان أن المسؤولين عن الجريمة وإن 
كانوا من المقربين له إلا أنــه لا معرفة له بها. وأكد أن كان هناك 
من لديه دليل يثبت تورطه فيجب عليه تقديمه. ولكنه لم يسأل 
عن سبب رفضه التعاون في تحقيق الأمم المتحدة. ورغم تقديم 
11 شــخصاً للمحاكمة في الرياض إلا أن هويتهم غير معروفة 
وتجري من وراء الستار ولم يســمح للصحافيين بحضورها، 
ولكن ســمح لممثلين عن الدول الخمس الدائمــة العضوية في 
مجلس الأمن حضورها وممثل عن تركيا بشــرط عدم الكشف 

عما يجري داخل المحكمة.
وتمــت دعوة تركيــا للمحاكمــة لأن الجريمــة ارتكبت في 
القنصلية الســعودية في اســطنبول ولأن أنقرة قدمت معظم 
التسجيلات التي تظهر تورط المســؤولين السعوديين. وقالت 
كالامار أمام المتحدة: »اكتشــفت وأنا أقوم بالتحقيق في مقتل 
خاشــقجي عدم وجود دور لأمم المتحدة، أو أنها فشــلت في 
التحرك بطريقة جادة«. وقالت إنها اقترحت آلية لأمم المتحدة 
تدعم المحققين في الدول التي يحققون فيها حول قتل مستهدف 

»نيويورك تايمز«: هذه قصة انتظار ترامب لمكالمة روحاني ومحاولة ماكرون الفاشلة في نيويورك
كشــفت صحيفــة »نيويــورك تايمز« عــن تفاصيل 
المحاولة الفرنسية الفاشــلة لعقد اجتماع بين الرئيسين 
دونالد ترامب والإيراني حســن روحاني، أثناء مشاركة 
الأخير فــي اجتماعــات الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
في نيويورك. وفــي تقرير أعدته فرنــاز فصيحي وريك 
غلادســتون قالا فيه إن خط الهاتــف تم إعداده بطريقة 
ينتظــر فيها الرئيس ترامب علــى الجانب الآخر، وكل ما 
كان على الرئيس روحاني عمله وهو في جناحه الخاص 
بالفندق هو الخروج منه والانتقال إلى غرفة مؤمنة حيث 
يستطيع ســماع صوت ترامب عبر مكبر للصوت. وتقول 
الصحيفة إن المسؤولين الإيرانيين صدموا بالعرض الذي 
وصلهم عبــر الرئيس إيمانويل ماكرون فــي زيارة غير 
معلنة لجناحهم في فندق ميلينيوم هيلتون في نيويورك 
يوم الثلاثاء، حيث اجتمع قادة العالم في الجمعية العامة 
لأمم المتحدة. وكانت مهمة تشبه فيلم إثارة هوليوودي 
كمــا تقــول الصحيفة ذلــك إن ماكرون حاول ولأشــهر 
المساعدة في تذويب الجليد بين الولايات المتحدة وإيران 

وتجنب حرب تصعيد وحرب جديدة. 
وكان يرافــق ماكــرون فريق من المستشــارين حيث 
انتظر خــارج جناح الرئيــس الإيراني، وذلك حســب 
ثلاثة أشخاص على معرفة بالمقامرة الدبلوماسية والتي 

كشــفت عنها يوم الإثنين مجلــة »نيويوركر«. وتم تبادل 
الرسائل بين الزعيمين من خلال مساعدي روحاني. وفي 
النهاية رفــض روحاني حتى الخروج مــن غرفته وعاد 
ماكرون خاوي الوفاض فيما ظل ترامب ينتظر. فقد شعر 
روحانــي أن المكالمة هي مجرد مصيدة لــه خاصة أنه لم 
يتلق ضمانــات من الرئيس الامريكــي بإلغاء العقوبات 
المدمــرة التي فرضها على إيران. وتخوف من اســتغلال  
ترامب للمكالمة والحصول على عناوين إخبارية وســرقة 

الأضواء. 
وكان من الواضح ان روحاني ســيعاني من ردة فعل 
سياســية عكســية في بلاده حيث يعبر المتشددون عن 
غضبهم حتى من مجرد تفكير روحاني الحوار مع ترامب. 
وبالنسبة للإيرانيين فالوساطة الفرنسية أكدت لهم رغبة 
ترامب بل ويأسه للحصول على لحظة مسرحية مثل التي 
صنعها مع ديكتاتور كوريا الشمالية كيم أونغ - جون في 
حزيران )يونيو( 2018. وبالنسبة لهم فقد كانت المحاولة 
إثباتاً لنجاح استراتيجيتهم القائمة على زيادة التصعيد 
رداً على سياسة »أقصى ضغط« التي فرضها ترامب على 

الجمهورية الإسلامية.
ويقول علي فائــزـ مدير برنامج إيــران في مجموعة 
الأزمــات الدولية فــي بروكســل »بالنســبة لروحاني 

فالحديــث مع ترامب يعد تهمة«، ولهــذا لم يكن روحاني 
مســتعداً للمخاطرة إلا إذا »عرف أن هناك مكافأة ستأتي 
منها« حســب قــول فائز. وتقــول الصحيفــة إن رغبة 
ترامب في لقــاء أو الحصــول على مكالمة مــع روحاني 
أثنــاء اجتماعات الجمعية العامة لــأمم المتحدة تعكس 
ما يقول المحللــون إحباط الزعيم الأمريكي الواســع من 
المشاكل الدولية التي تتراكم فوق بعضها البعض. وتزايد 
هذا الإحبــاط من خلال محــاولات الكونغرس محاكمته 
والتحقيــق فــي مكالمته مــع الزعيم الأوكرانــي وطلبه 
التحقيق في نشــاطات نائب الرئيس الأمريكي السابق 

جوزيف بايدن وابنه هانتر.
 وقال كليف كابتشــان مدير مجموعة يوروشــيا في 
واشــنطن »كان ترامب راغبــاً بتحقيق فــوز في مجال 
السياســة الخارجية ولكنه لم يجد واحداً« و«يعتقد أن 
الحوار مع إيران هي فرصته الأقضل«. وقال كابتشان إن 
ترامب  »كانراغباً بشــدة في اجتماعات الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة وكان يريــد حرف الأخبار عــن أوكرانيا 
وبايدن بلقاء درامي مــع روحاني«. وتقول الصحيفة إن 
الأشــخاص الذين تحدثوا عن محاولة ماكرون الفاشلة 
في فندق روحاني طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنه لا 
صلاحية لديهم لمناقشة الموضوع. ولم يرد البيت الأبيض 

على طلب التعليق ولم ترد وزارة الخارجية الفرنســية 
أيضاً. وجاءت زيارة ماكرون إلى الفندق الذي كان يقيم 
فيه روحاني بعد خطاب ترامب الذي ألقاه أمام الجمعية 
العامة وكرر فيه شجبه لإيران ولكنه تحدث عن إمكانية 
التصالح معها، مذكراً العالم بأن بعضاً من أصدقاء أمريكا 
اليوم كانوا أعداءها السابقين. وعندما جاء دور روحاني 
للحديث يوم الأربعاء أمام الجمعية العامة بدا واضحاً أنه 
ليس مستعداً للقاء ترامب، حيث هاجم الولايات المتحدة 
لخروجها من الاتفاقيــة النووية الموقعة عام 2015. وقال 
روحاني إن الصــور الجماعية يجب أن تأتي بعد الاتفاق 
وليس قبل تحقيق التقدم. ولم يشر إلى أن ترامب حاول 

الحديث معه عبر الهاتف بالليل.
وقال ريتشــارد نيفيو، نائب المنسق العام للعقوبات 
في الخارجية الأمريكية والباحث فــي جامعة كولومبيا 
إن الإيرانيين لم يكشــفوا عن الحادثة لسببين »فلم يروا 
أي مبرر لإحــراج ماكرون دولياً من خلال رفض روحاني 
لمقابلته« و«ربما احتاجوا لهذه القناة في المستقبل فلماذا 
يريدون تقويضها«. أما السبب الثاني فربما كان روحاني 
قلقاً مــن الطريقــة التــي سيســتخدمها معارضوه في 
طهران القصة رغم رفضه العرض. وبالنســبة للمؤسسة 
الإيرانيــة الحاكمة التي حــددت علاقتها مــع الولايات 

المتحدة من خلال الثــورة الإيرانية عام 1979 فأي تلميح 
لتخفيــف العلاقات المتوترة بين البلديــن يحمل مخاطر 
سياســية. ففي الجمعية العامة وهي المكان الوحيد الذي 
يمكن ان يلتقي فيه المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون، 
عمــل الإيرانيون كل جهدهم لتجنــب مواجهة بالصدفة. 
وفــي عــام 2000 كاد الرئيــس الأمريكي بيــل كلينتون 
يواجه الرئيــس الإصلاحي محمد خاتمــي في الجمعية 
للمقابلة  بالتخطيط  الرئيســين  مســاعدو  وقام  العامة. 
في أروقــة الجمعية والتي كانت ســتبدو مصادفة إلا أن 
خاتمي غيّر رأيه فــي اللحظة الأخيرة واختبأ في الحمام 
لحين مرور كلينتون ومرافقيه من الدبلوماسيين الرواق، 
وذلك حسب دبلوماسيين على معرفة بالحادث. وفي عام 
2013 ووســط المحادثات مع إيران بشــأن الملف النووي 
الإيراني ناقش المسؤولون من الطرفين إمكانية مصافحة 
بين الرئيسين باراك أوباما وروحاني في الجمعية العامة 
لأمم المتحدة. وفي النهاية تحــدث الإثنان عبر الهاتف، 
وحتــى هذه فقــد كانت مثــل العاصفة، فهــذه أول مرة 
يتحدث فيها زعيما البلدين منذ أزمة الرهائن الأمريكيين 

في طهران.
 ولكن روحاني لم يفلت من المتشددين في بلاده الذين 

وبخوه على حديثه مع أوباما.

جريمة اغتيال الفغم قد تكون مؤشراً إضافياً لرغبة الأمير »المتهوّر« في عزل والده

»لوفيغارو«: بن سلمان يسعى لتولي العرش قبل هزيمة محتملة لترامب 

أمل كلوني
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شؤون عربية وعالمية

اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال وصادرت سيارة أسير محرر

قوات الاحتلال تواصل استباحة الضفة وتحرس اقتحامات 
المستوطنين لنابلس والقدس والخليل لأداء طقوس تلمودية

سبعة أسرى يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«

الأسير سامر لا يزال في حالة الخطر ومكبل الأطراف في سرير المشفى... واللبدي تعاني ظروفا قاسية
غزة ـ » القدس العربي«:

لا تــزال الأنباء حول الحالــة الصحية 
للأســير المريض ســامر عربيــد تؤكد أنه 
لا يــزال يعاني مــن وضع صحــي خطير 
للغاية، وأن تحســنا لم يطــرأ على حالته، 
حيــث يرقــد على ســرير العلاج فــي أحد 
مشافي إســرائيل، جراء تعرضه للضرب 
المبــرح مــن قبــل محققــي أجهــزة الأمن 

الإسرائيلية.
ونقل مكتب إعلام الأسرى عن مصادر 
فــي مستشــفى »هداســا« فــي القــدس 
المحتلــة الــذي يرقد فيــه الأســير عربيد، 
القــول إنــه لا يزال فــي حالــة »غيبوبة«، 
ويتنفس بواسطة أجهزة تنفس صناعي، 
ويعاني من »فشــل كلوي« حاد، وإنه يتم 

عمل »غسيل كلى« له بشكل يومي.
وأوضحت أن هــذا الأســير يعاني من 
كســور عديدة فــي القفص الصــدري، مع 
نزيف فــي الرئتين، لافتة إلــى أنه بالرغم 
من حالتــه هذه، إلا أن ســلطات الاحتلال 
لا تــزال تكبلــه بســرير المــرض مــن يديه 
وقدميــه ومنطقة الخصــر، وتحتجزه في 
غرفة انفرادية، وسط حراسة مشددة من 

قوات »اليسام« الإسرائيلية الخاصة.
وتتهم سلطات الاحتلال الأسير عربيد 
بالوقوف وراء التخطيط والتنفيذ لهجوم 
بعبوة ناســفة وقع الشهر الماضي، وأدى 
إلــى مقتــل مســتوطنة إســرائيلية، قرب 
مدينة رام الله، وإصابة شقيقها ووالدها، 
وقد أدخل المشــفى الإســرائيلي الجمعة 
الماضيــة، بعــد يومــين فقط مــن اعتقاله، 
جــراء مــا تعــرض لــه مــن ضــرب مبرح 
علــى يــد المحققين فــي جهاز »الشــاباك« 

الإسرائيلي.
لرعايــة  الضميــر  مؤسســة  وطالبــت 
ســلطات  الإنســان  وحقــوق  الأســير 
الاحتــلال الإســرائيلي بالإفــراج الفوري 
عن الأســير عربيد )44 عاما( إثر التدهور 
الخطيــر الذي طــرأ على حالتــه الصحية 
جــراء تعرضــه للتعذيــب، لافتة إلــى أنه 
منــذ لحظة اعتقالــه من أمام مــكان عمله، 
منعت قــوات الاحتلال محاميه من زيارته 
والاطمئنان عليه، لافتة إلى أن هذا الأسير 
صــرح الخميــس الماضــي أمــام القاضي 
العسكري الإســرائيلي، أنه يشــعر بآلام 
في صدره، ولا يستطيع البلع ويستمر في 
التقيؤ، بالإضافة الى وجود آثار للضرب 
خاصة علــى رقبته، إلا أنــه جرى تجاهل 
شــكواه، ولــم ينقــل الــى المشــفى وقتها 

بشكل عاجل.
وفــي هذا الســياق، تتواصل الحملات 
الشــعبية الداعمة للأســير عربيــد، حيث 
نظمــت الحــراكات الشــبابية فــي مدينة 
القــدس »وقفــة غضــب وإســناد« لهــذا 
مشــفى  أمــام  الثلاثــاء  عصــر  الأســير 

»هداسا«، الذي يرقد على أحد أسرته.

■ رام الله - الأناضــول: طالبت وزيرة الصحة الفلســطينية، 
مي كيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر »بالضغط على إســرائيل 
للســماح لفريق طبي فلســطيني بزيــارة المعتقل ســامر عربيد، 
والاطلاع على وضعه الصحي في مستشفى هداسا الاسرائيلي في 

القدس«. 
جاء ذلك في رســالة ســلمتها كيلة، أمس الثلاثــاء، الى رئيس 
اللجنــة الدولية للصليب الأحمر في فلســطين، ديفيد كويتني، في 
مقر اللجنة في مدينة البيرة، وســط الضفة الغربية. وأوضحت أن 
عربيد »تعرض لتعذيب شديد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق معه، 
ما أدى إلى إصابته بنزيف رئوي وكســور في الأضلاع، ورضوض 

في جميع أنحاء جسده، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي«. 
وأضافت أن الاحتلال »خرق بذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وجميع 

المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان«. 
وحثت الوزيرة الفلســطينية، الصليب الأحمــر، على العمل لـ 

»إنقاذ حياة عربيد وبقية المعتقلين المرضى في سجون إسرائيل«. 
من ناحيتها، قالت ســهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، »إن الصليب على درايــة بالتقارير التي تناولتها 

وسائل الإعلام حول الوضع الحرج للأسير سامر عربيد«.
 وفي تصريح صحافي لها قالت زقوت إن »اللجنة تتابع بشــكل 
حثيث مع ســلطات الاحتلال ليتمكــن طاقمها من زيــارة العربيد 

والاطــلاع على أوضاعــه«. وأضافت: »رغم أن اللجنــة الدولية لا 
تتحدث على العلن حول مجريــات زياراتها، إلا أنها تتابع الأمر بلا 

هوادة مع سلطات الاحتجاز عبر الحوار الثنائي وغير العلني«. 
وتابعــت القول إن اللجنة الدولية »تنظــر بخطورة لكل المزاعم 

حول سوء المعاملة أو التعذيب«. 
وأضافت »بصفة عامــة، فقد كررت اللجنة الدولية مرارا وتكرارا 
حظر القانون الدولي الإنساني أشكال التعذيب كافة وجميع أشكال 

المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، أو المهينة للكرامة«. 
واعتقل الجيش الإســرائيلي عربيد يــوم الأربعاء الماضي، بعد 

اقتحامه مدينة رام الله. 
والســبت، أعلن جهاز الأمن العام الإســرائيلي »الشاباك«، عن 
نقله إلى المستشــفى، وهو في حالة صحية حرجة، خلال »التحقيق 

معه بشكل غير اعتيادي«. 
وتتهم إســرائيل عربيد وثلاثة معتقلين آخرين )ينتمون للجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين( بالمســؤولية عن تفجير عبوة ناسفة 
بمجموعة مستوطنين بتاريخ 23 أغســطس/آب الماضي قرب قرية 
عين عريك غرب رام الله وســط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى 

مصرع مستوطنة وإصابة اثنين بجروح. 
ووفق إحصائيات رســمية صدرت عن الهيئــة، فقد وصل عدد 

المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

... ووزارة الصحة الفلسطينية تطالب بتسهيل زيارة أطباء 
للمعتقل في مستشفى إسرائيلي

92 انتهاكا إسرائيليا جديدا 
ضد الصحافيين الفلسطينيين 

الشهر الماضي
غزة ـ »القدس العربي«:

رصد تقرير جديد ارتكاب سلطات الاحتلال 92 انتهاكا ضد 
الحريات الإعلامية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ضمن 
محاولات الاحتلال إبعاد الصحافيــين ومنعهم من مواصلة 

عملهم.
وذكرت لجنــة دعم الصحافيــين في تقريــر رصد جديد 
أصدرته، أن الاعتداءات الخطيــرة على حرية الصحافة من 
قبل الاحتلال لا تــزال متواصلة في الأراضي الفلســطينية، 
وأن الشــهر الماضي ســجل 92 انتهاكا بحق الصحافيين في 

محاولة لإبعادهم عن مواصلة عملهم بكل مهنية.
وأشــارت إلى ان الانتهاكات تمثلت باعتداءات الاحتلال 
الإســرائيلي علــى الصحافيــين واســتهدافهم بالرصاص 
المعدنــي وقنابــل الغــاز الســام، ومنعهــم وحرمانهم من 
الســفر، وتعرضهم للضــرب وغيره من وســائل العنف أو 
الإهانة والمعاملــة الحاطة بالكرامة الإنســانية، إضافة إلى 
اعتقالهم واحتجازهــم ومنعهم بعنف مــن تغطية الأحداث 
والفعاليات، ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحافية، 
عدا عن ازدياد حملات إغلاق وحظر وحذف صفحات ومواقع 
الصحافيين والإعلاميين، تحت حجــج واهية ، تأتي بضغط 
من قبل الاحتــلال على إدارات مواقــع التواصل الاجتماعي 

لملاحقة المحتوى الفلسطيني.
وأوضــح التقريــر أن الاحتلال الإســرائيلي اســتهدف 
وأصاب أكثــر من  7 صحافيين خلال الشــهر المنصرم، حيث 
خلال  صحافيــين  باســتهداف ثلاثة  الإصابــات  توزعــت 
تغطيتهم مســيرات العودة في قطاع غــزة، وأربعة آخرين 
خلال تغطيتهم اعتــداءات الاحتلال في الضفة الغربية، فيما 
اعتقلت واحتجزت وأبعدت قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
الضفــة المحتلة صحافيتــين إحداهما الإعلامية والشــاعرة 
والروائية وداد البرغوثــي، التي كانت قد اعتقلت لعدة أيام 
ثم أطلق سراحها شرط الإبعاد عن منزلها في قربة كوبر غرب 

مدينة رام الله.
وبين أن قوات الاحتلال  أجلت جلسات لثلاث صحافيات، 
وهن دارين الطاطــور، ووداد البرغوثــي مرتين متتاليتين، 

والإعلامية ميس أبو غوش.
كما وثق التقرير حالة منع من الســفر للإعلامية مجدولين 
حسونة، حيث جرى حجزها خلال السفر من معبر »الكرامة« 

والتحقيق معها لمدة 6 ساعات.
وســجل التقرير قيام قوات الاحتلال بتنفيذ اقتحام لمنزل 
إحدى الصحافيات، كما فرضــت غرامة مالية على الإعلامية 
البرغوثي، التي أجبرت على إبعادهــا  والانتقال من منزلها 
والســكن بمفردها في منطقة تصنف »ج« خاضعة لسيطرة 

الاحتلال الإسرائيلي، كشرط  للإفراج عنها فيما بعد.
وأشــارت اللجنــة الى انه تم تســجيل حالتــي مضايقة 
داخل الســجون بحق الإعلاميتين ميس أبــو غوش ووداد 
البرغوثي، وذلك من خلال التحقيقات القاســية التي تستمر 
لمدة 12 ســاعة، ويعقبها تعذيب وإهانــة وحملة تنقلات من 
معتقــل لآخر، دون توفــر أدنى الخدمــات الصحية وغيرها 
للصحافيين، ما يتســبب بالأمراض وانتشارها بين صفوف 

المعتقلين.
ورصــد كذلك قيــام إدارة موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فبس بوك« بالتعمد وبضغط واضــح من الاحتلال لملاحقة 
المحتوى الفلسطيني، بحذف وحظر واغلاق ومنع منشورات 
وصفحات ومواقع لأكثر من 74 إعلاميا وصحافيا وناشــطا 

على الاعلام الجديد.
وبشــأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت لجنة 
دعم الصحافيين في تقريرها 9 انتهــاكات، 7 حالات منها في 

الضفة المحتلة، وحالتان في قطاع غزة.
يشــار إلى أن هجمــات ســابقة متعمــدة للاحتلال ضد 
الصحافيين أدت إلى استشــهاد عدد منهم، آخرهم الشهيدان 
ياسر مرتجي وأحمد أبو حسين، اللذان سقطا العام الماضي، 
خلال تغطيتهما فعاليات »مسيرات العودة« على حدود غزة 
الشــرقية، فيما أصيب آخرون خلال تلــك التغطية بجروح 
خطيــرة، أفقدتهم أطرافهم، بســبب اســتهدافهم المباشــر 

بالرصاص المتفجر.

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلــت قــوات الاحتــلال أمــس حمــلات الدهم 
والتفتيش الواســعة في الضفة الغربية، التي تخللها 
هــذه المــرة اعتقال أطفــال ومصادرة ســيارة أســير 
محــرر، فيما اســتمرت عمليــات الاقتحام الواســعة 
للمستوطنين بدعوة من جمعيات متطرفة للمسجدين 
الأقصــى والإبراهيمي، بعــد أن شــهد الأخير إغلاقا 

شاملا في وجه الفلسطينيين.
وفــي التفاصيــل اندلعــت مواجهــات مــع جنــود 
الاحتلال، الذيــن أمنوا عملية اقتحام قــام بها عدد من 
المســتوطنين، لبلدة قريوت جنوب مدينة نابلس شمال 
الضفــة الغربية، حيــث دخل المســتوطنون الى منطقة 

»نبع سيلون« في البلدة، وأقاموا »طقوسا تلمودية«.

تحويل المنازل نقاط مراقبة

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي، 
وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، وداهمت عددا من منازل 
البلــدة، وحولتهــا إلــى نقــاط مراقبــة، حيث أســفرت 

المواجهات عن وقوع إصابات.
كما اندلعت مواجهات مماثلة، قرب مدخل بلدة كوبر 

الواقعة شمال مدينة رام الله وسط الضفة.
 كذلــك داهمت قوات الاحتــلال أمس الثلاثــاء، بلدة 
بيــت أمــر شــمال الخليل، وفتشــت منزل أســير محرر 
واســتولت علــى ســيارته. وذكــرت مصــادر محلية أن 
قــوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشــت منزل الأســير 
المحرر محمد عادي، وتعمدت العبث بمحتوياته، ومن ثم 

استولت على سيارته الخاصة.
كذلــك اعتقلت قــوات الاحتــلال الطفل محمــد عطية 
)15 عامــا( من بلدة العيســوية في القــدس المحتلة، بعد 
أن قامــت بملاحقتــه، ونقلتــه علــى الفور لأحــد مراكز 
التحقيــق. واعتقلــت قوات الاحتــلال كذلــك طفلا آخر 
هو مأمــون برجس )14 عاما( من قرية الجديرة شــمال 
غرب مدينة القدس المحتلة، أثناء وجوده على مقربة من 

الجدار الفاصل.

والمعروف أن مدينة القدس وخاصة بلدة العيسوية، 
تتعرض بشــكل شــبه يومي لحمــلات دهــم وتفتيش 
واعتقالات طالت شــبانا وأطفالا، علاوة على الغرامات 
الســكان،  علــى  الاحتــلال  ســلطات  تفرضهــا  التــي 
بالإضافة إلى عمليات هدم المنازل الواســعة وتشــريد 
ســكانها، وتمكين الجمعيات الاستيطانية من السيطرة 

على تلك المنازل.
وفي الســياق، تواصلت حملات الاقتحام الواسعة 
التي ينفذها مســتوطنون متطرفون للمســجد الأقصى 
في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشــددة من شــرطة 

الاحتلال الخاصة.
واقتحم أمس الثلاثاء عشــرات المســتوطنين باحات 
الأقصــى، من جهــة »بــاب المغاربــة« وقامــوا بجولات 

استفزازية، قبل الخروج من »باب السلسلة«.
وتعمــدت قــوات الاحتلال فــي توقيــت الاقتحامات 
التضييق على المصلين الفلسطينيين، خلال دخولهم إلى 
باحات الأقصى، بإخضاع عدد منهم للتفتيش ومصادرة 
بطاقــات هويــة آخرين، فــي الوقت الذي انتشــرت فيه 
تعزيزات عسكرية كبيرة في المدينة المحتلة، وقام جنود 
الاحتلال بنصب العديد من الحواجز العسكرية، بعضها 

قريب من الطرق المؤدية للأقصى.
كذلك اقتحم المســتوطنون مجــددا الحرم الإبراهيمي 
الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة، بعد أن أغلقته 

قوات الاحتلال في وجه المصلين الفلسطينيين.
وتأتــي هــذه الاقتحامــات تلبيــة لدعــوات أطلقتهــا 
لتكثيــف  لأنصارهــا  المزعــوم  الهيــكل«  »جماعــات 
الاقتحامــات، في فتــرة »الأعيــاد اليهوديــة«، والمتوقع 
أن تشــهد تصعيدا خلال شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 
الحالــي. وقوبلت هــذه الاقتحامــات التي شــارك فيها 
وزراء إســرائيليون ونواب في »الكنيست«، ورجال أمن 

سابقون، بانتقادات من المؤسسات الدينية  الفلسطينية.
وأدان المفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، 
خطيــب المســجد الأقصــى الشــيخ محمد حســين، قرار 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي الجائر بإغلاق المســجد 
الإبراهيمــي لمدة يومــين أمام المصلين المســلمين، بحجة 

»الأعياد اليهودية«.
وأعتبر فــي بيان صحافي، هذه الاعتــداءات »عدوانا 
وجريمة نكراء لتســببه في حرمان المصلين المسلمين من 
أداء شــعائرهم الدينيــة ورفع الأذان وذكــر الله وإقامة 
الصلاة في هذا المســجد المهــم مقابل تركــه مباحًا أمام 
المستوطنين لأداء طقوســهم الدينية«. وقال »إن الأديان 
الســماوية تحــرم المــس بالأماكــن المقدســة المخصصة 
للعبادة، وتؤكد على حرمتها، غير أن ســلطات الاحتلال 

تتنكر لذلك«.

حرمان المسلمين من الوصول إلى لأماكن العبادة

 وشــدد على ضرورة التوقف عن هذه الاعتداءات 
التــي تحــرم المســلمين مــن الوصــول إلــى أماكــن 
عباداتهــم، رافضًــا المبررات التي تســوقها ســلطات 
الاحتــلال لاتخــاذ مثــل هكــذا قــرارات وصفهــا بـــ 
»التعسفية الجائرة« التي تخالف الشرائع والقوانين 
الدوليــة، وتناقض المواثيق التي تحمي حرية العبادة 

والوصول إلى أماكنها.
كما أدان مفتــي القدس الانتهــاكات والاعتداءات 
المتكررة والمتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال 
وقطعان مستوطنيها ضد المسجد الأقصى من خلال 
استباحته والاعتداء على المصلين والحراس المرابطين 
فيه، محملا سلطات الاحتلال عواقب هذه الممارسات 

التي قد تؤدي إلى »انفجار المنطقة برمتها«.
وكان الشــيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة 
الإســلامية فــي المناطق المحتلــة عام 48، قــد دعا إلى 
تنســيق كافــة الجهــود ومواصلــة الحشــد الدائــم 
والمرابطة في المسجد الأقصى، و«توجيه رسالة قوية 
للمســتوطنين وحكومة الاحتلال المتطرفة من خلفهم 

بأن الأقصى دونه دماؤنا وأرواحنا«.

جنود الاحتلال يعتقلون شاباً في القدس

عــن الطعام، لتقــوم الإدارة بنقلها وعزلها 
فــي مركــز توقيــف »الجلمــة« بظــروف 
مأســوية، حيث تضع ســلطات السجون 
في الزنزانــة التي تقبع بهــا حاليا العديد 
مــن  وتشــتكي  المراقبــة،  كاميــرات  مــن 
أن زنزانتهــا عاليــة الرطوبــة ومعدومــة 
التهويــة، وخالية من كافــة الاحتياجات، 
حيــث تعمد الاحتلال وضعهــا الى جانب 
ســجناء جنائيين إســرائيليين يصرخون 

ويشتمون طوال الوقت.
وتعانــي الأســيرة من حالة هــزال عام 
وإرهاق شــديد وأوجاع فــي المعدة ودوار 
بالــرأس بســبب الإضــراب عــن الطعام. 
»الإجــراءات  ان  مــن  الهيئــة  وحــذرت 
التعســفية التنكيليــة« التي تمــارس بحق 
الأســيرة اللبــدي وغيرهــا مــن الأســرى 
المضربين عــن الطعام، قد تودي بصحتهم 
وحياتهم، ودعت الــى تدخل دولي عاجل 

لإنقاذهم ومحاسبة الاحتلال.
إلــى ذلــك لا يــزال هناك ســتة أســرى 
آخــرون غيــر الأســير اللبــدي، يواصلون 
إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام، رفضــا 

لاعتقالهم الإداري.
وأقــدم الأســرى الإداريــون المضربون 
هما إســماعيل علي )30 عاما(، والمضرب 
منذ 69 يومــا، وطارق قعــدان )46 عاما(، 

وهو مضرب منذ 63 يوما..
ويطالب الأسرى بإنهاء اعتقالهم الذي 
تقوم ســلطات الاحتلال بتجديده بشــكل 
متواصــل، بدون محاكمة وبــدون توجيه 
أي تهمة لهم، حيــث يتخذ القرار بناء على 

أمر من قائد عسكري.
ونجــح الكثير من الأســرى في تحقيق 
انتصــارات ضــد الســجان الإســرائيلي، 
آخرهم الأســبوع الماضي، بعد أن خاضوا 
ضــد  معركتهــم  الخاويــة  بأمعائهــم 

الاحتلال.

إلى ذلك، أعلنت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين أن قوات الاحتلال الإســرائيلي 
تواصل عزل الأسيرة المضربة عن الطعام 
منذ ســتة أيــام هبــة اللبــدي )24 عاما(، 
فــي زنازين مركــز توقيــف »الجلمة« في 
ظــروف صعبة ومقلقــة وخطيرة. وأكدت 
أن الأســيرة اللبدي التي تحمل الجنســية 
الأردنية الى جانب الجنسية الفلسطينية، 
اعتقلت مطلع الشهر الحالي أثناء توجهها 
لزيارة عائلتها في محافظة جنين من على 
معبر الكرامة، وخضعت لتحقيق قاس في 
مســتوطنة »بيتح تكفا«، وبعد أيام حولت 

إلى الاعتقال الإداري.
وكشــفت الهيئــة بعد زيــارة محاميتها 
اللبــدي تعرضــت  للأســيرة الإثنــين، أن 
الأيــام  خــلال  وقــاس  صعــب  لتحقيــق 
الماضيــة، تخللــه توجيه الســب والشــتم 
لهــا مــن قبل المحققــين، وكذلــك تعرضت 
خلاله للتهديــد بالانتقام منهــا وعائلتها، 
والتحقيق معها من ســاعات المســاء حتى 
صبــاح اليــوم التالــي بشــكل متواصــل 
الإدلاء  علــى  وإجبارهــا  لإرهاقهــا 

باعترافات.
وقالــت إنــه تم زجها في غــرف ضيقة 

معدومة التهويــة وعاليــة الرطوبة وفيها 
حشــرات وصراصيــر، وعيناهــا ويداها 
معصوبة باستمرار، خلال فترة التحقيق، 
إلــى جانــب تقــديم أطعمــة ســيئة جــدًا 
كمًــا ونوعــا، إضافــة إلى تعمــد المحققين 
وتعمــد  النفســي،  للتعذيــب  تعريضهــا 
تشغيل المكيف على أعلى درجات الحرارة 
رغــم الطقــس الحــار فــي الخــارج كنوع 
مــن التعذيــب. وبينــت الهيئة أنــه ولعدم 
وجود أية تهمه تجــاه اللبدي تم تحويلها 
للاعتقــال الإداري لخمســة أشــهر، حيث 
أعلنت الأســيرة أثر ذلــك إضرابها المفتوح 

احتجاجات تضامنا مع الأسرى المضربين
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أحيا فلســطينيو الداخل الذكرى الـــ 19 لهبة القدس 
والأقصى، أمــس، بمســيرة مركزية في بلــدة كفر كنّا، 
وأحيــوا ايضــا ذكــرى الشــهداء الـــ 13 الذيــن ارتقوا 
برصــاص الشــرطة الإســرائيلية، بزيــارة أضرحتهــم 
ووضــع أكاليــل زهــور عليهــا وتــاوة الفاتحــة علــى 

أرواحهم.
وكان فلســطينيو الداخــل قــد هبــوا وقتها مــع بدء 
الانتفاضــة الثانيــة للدفاع عــن القــدس والأقصى بعد 
تدنيســه من قبــل زعيــم المعارضــة الاســرائيلية ارئيل 

شارون في نهاية سبتمبر/ ايلول  2000.
 وفي محاولــة لقمع المظاهــرات والاحتجاجات التي 
تصاعدت داخل أراضــي 48 نتيجة اغتيال الطفل محمد 
الــدرة أطلقــت قــوات الاحتــال الرصاص الحــي على 
المتظاهريــن العزل وقتلت 13 منهم وأصابت العشــرات 
واعتقلــت المئات. لكــن هبة القدس والأقصى اســتمرت 
داخل أراضي 48 عشرة أيام ونيفا. وفتحت النيران على 
المواطنين المتظاهرين بقرارات عليا وبرصاص القناصة 
وغيرهــم، من عناصر شــرطية، مــا زال القاتلــون منهم 
يتجولــون أحــرارا، كما هو حــال مرؤوســيهم بدءا من 

الحكومة وحتى آخر ضابط.  

شهداء انتفاضة الأقصى

وشــهداء انتفاضة الأقصى من داخــل مناطق 1948 
هم: محمد جبارين )23 عاما( وأحمد صيام جبارين)18 
عاما( من بلــدة معاوية ورامي غــرة )21 عاما( من بلدة 
جــت وإيــاد لوابنــة )26 عامــا( مــن  الناصــرة، وعاء 
نصــار )18 عاما( من عرابة، واســيل عاصلة من عرابة، 
وعمــاد غنايم )25 عاما( من ســخنين، ووليد أبو صالح 
)21 عامــا( من ســخنين، ومصلح أبو جــراد) 19 عاما( 
من ديــر البلح، ورامز بشــناق )24 عاما( مــن كفرمندا، 
ومحمد خمايســي )19 عاما( من كفركنا، وعمر عكاوي 
)42 عامــا( من الناصرة، ووســام يزبــك )25 عاما( من 

الناصرة.
واســتذكرت لجنة المتابعــة العليا داخــل أراضي 48 

الشهداء، كما استذكرت مئات الجرحى والمعتقلين.
وقالت إن الذكرى الـــ 19 تحل علينا، في الوقت الذي 

بركة: القضية الفلسطينية ينبغي ان تبقى القضية الأساس

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى هبة القدس والأقصى بمسيرات وزيارة أضرحة الشهداء

يتزايــد فيــه التآمر علــى قضية شــعبنا الفلســطيني، 
لتصفيتهــا ضمــن مخطط ما تســمى »صفقــة القرن«، 
الإدارة  وربيبتهــا  الإســرائيلية،  الحكومــة  بقيــادة 
الأمريكيــة، وأنظمة وجهات تريد التخلص بأي شــكل 
من قضية شعب بأسره، في طريق زحفها نحو التطبيع. 
وتابعت »نستذكر ذلك في وقت تشهد فيه جماهيرنا 
الإقصائــي  العنصــري  الخطــاب  تصاعــد  العربيــة 
الصهيوني، بدءا بمن يجلــس على رأس الهرم الحاكم، 
مرورا بشــركائه فــي حكومته، وحتى أحزاب تنســب 

لنفسها صفة »المعارضة«. 
واوضح رئيس المتابعة العليا محمد بركة، ان الذكرى 
تحــل مجددا فــي الوقت الذي تشــتد المخططــات التي 
تتســلل الى جماهيرنا بألف لبــوس ولبوس، وتهدف 

الــى تشــويه الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وحجــب 
القضية الأســاس عــن رأس جدول أعمــال جماهيرنا، 

التي هي جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني.  
أن اســتفحال  العربــي«  »القــدس  لـــ  وأكــد بركــة 
سياسات التمييز العنصري الاسرائيلية في الميزانيات 
والحقــوق والماحقــات السياســية، وجرائــم تدميــر 
البيــوت العربيــة، كلهــا نابعة مــن عقلية عدم شــرعية 
وجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. منبها الى ان 
هذه العقلية انعكست بكل شراستها في قانون القومية 
الاقتاعــي العنصري، الذي أقره الكنيســت في صيف 
عــام 2018، ويطالب فلســطينيو الداخــل بإلغائه كليا، 
وليــس تعديله بديباجــات، لتجميل وجــه الصهيونية 
العنصري القبيح. وفي إشــارة الى قيادات فلسطينية 

سياســية فــي الداخل دعــت فــي الآونة الأخيــرة الى 
التركيز على القضايــا المطلبية الحياتية وعلى الحقوق 
المدنيــة أكثر مما علــى الحقــوق السياســية والقضية 
الفلســطينية، شــدد بركة على ان القضية الفلسطينية 
بمعانيها الأساســية هي لــب الصراع. وشــدد على ان 
تواطؤ المؤسســة الحاكمة مع مظاهر العنف والجريمة 
العربــي  بالمجتمــع  تعصــف  التــي  القــذر  والســاح 
الفلســطيني لا يشــكل خلــا فــي اداء هذه المؤسســة  
الإسرائيلية إنما إفرازا لعقليتها العنصرية ولسياستها 
التــي تهــدف الــى تفتيــت هــذا المجتمــع الفلســطيني 
وتقويض عوامل التماســك الجمعي وتخفيض ســقف 
طموحاتــه وإلهائــه عــن قضايــاه الأساســية، وفــي 

مركزها النضال لنيل حقوقها القومية والمدنية.

فــي المقابــل أضاف بركــة ان هذا التواطؤ الرســمي 
لا يعفــي المجتمــع  العربي الفلســطيني فــي الداخل من 
واجباته في مكافحــة هذه المظاهر الكارثيــة ابتداء من 
مســتوى الأســرة الــى القيــادات السياســية والبلدية 

والدينية والمجتمعية والتربوية والثقافية. 
واســتذكر ان هبــة القــدس والأقصــى جــاءت فــي 
أعقــاب عدوان الاحتال على المســجد الأقصى المبارك، 
لافتــا الى ان هذا العدوان على القدس ما زال مســتمرا، 
وبشكل خاص على المقدســات الإسامية والمسيحية، 
باستهداف المســجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي 
الشــريف، أولــى القبلتين، وثالث الحرمين الشــريفين. 
موضخــا ان هــذه الاعتــداءات تتم من خال اســتمرار 
عصابــات  وســعي  وحولــه،  تحتــه  مــن  الحفريــات 
المســتوطنين الإرهابيــة لاســتياء عليــه، مــن خــال 
حكومتهــم، ومحاولات لا تتوقف لفرض تقاســم ديني 
في الحــرم. وأضــاف »فــي هذه الأيــام مــن المفترض 
أن تــرد المحكمــة الإســرائيلية على التمــاس لعصابات 
المســتوطنين، بطلــب »الســماح« لهــم بــأداء الصــاة 

اليهودية داخل باحات المسجد المبارك. 

زيارة أضرحة الشهداء

وكانت القيادات السياســية والأهلية داخل أراضي 
48 قد شــرعت في زيارة أضرحة الشهداء في قرية جت 
صباح أمس، ثم تباعا في أم الفحم ومعاوية والناصرة 
وكفرمنــدا وســخنين وعرابــة الثالثــة عصــرا، ثم في 
كفركنّــا عند النصب التــذكاري للشــهداء عصرا. وفي 
كفركنــا انطلقت المســيرة المركزيــة الوحدوية، وصولا 

الى ساحة العين التاريخية في القرية.
وقــال المطــران عطــا اللــه حنــا فــي حديــث إذاعي 
أمس، ان مشــهد احتمــاء الطفل محمد الــدرة قبل قتله 
بالرصاص كان شــاهدا على هذه الجريمة التي تقشعر 
لها الأبدان وارتكبتها الســلطات الاحتالية على الهواء 
مباشــرة دون أي رادع أخاقــي او إنســاني، موضحا 
ان ذلــك لم يمنــع الاحتال مــن مواصلــة جرائمه بحق 
الشــعب الفلســطيني خاصة الأطفال، في تحد ســافر 
لكافة الأعراف والقوانين الدولية . وقال حنا ان مشــهد 
استشــهاد الطفل محمد الدرة هز العالم بأسره خاصة 
أولئــك الذين يؤمنــون بقيم العدالة والحريــة والكرامة 
الإنســانية، وما أكثر الشــهداء الذين ارتقــوا قبل هذه 

الجريمة.

قيادات من مناطق 1948 تحيي ذكرى انتفاضة الأقصى الـ 19 بوضع أكاليل زهور على أضرحة شهداء الداخل الفلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«:

اســتباقا لأي قرار قد يصــدره الرئيس محمــود عباس، 
يحــدد بموجبــه موعدا لإجــراء الانتخابات، وفــق ما أعلنه 
قبــل عدة أيام في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أكد قيادي فــي حركة حماس على ضــرورة أن تجري هذه 
الانتخابــات بالتوافق بين جميع الفصائل، في الوقت الذي 
شــددت فيه حركة فتح على ضرورة إجراء الانتخابات، من 

أجل إنهاء حالة الانقسام.
وقــال القيــادي في حمــاس وصفي قبها، فــي تصريح 
صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة منــه »إن أية دعوة 
لانتخابــات التمثيليــة للشــعب الفلســطيني، خــارج إطار 
التوافق الوطني، ومهما كانت صورتها وشــكلها وصفتها، 
هي تكريــس أصيل لانقســام ورفض صريــح للمصالحة 

الفلســطينية  فتــح والســلطة  الوطنيــة«. وطالــب حركــة 
بـ«توفيــر أجــواء وطنيــة وصحيــة يســتطيع المواطــن من 
خالهــا التعبير عــن رأيــه، دون أن يكون ضحيــة الماحقة 
والتضييق والاعتقال، ضمن سياسة الباب الدوار الناجمة 

عن التنسيق والتعاون الأمني مع سلطات الاحتال«.
وانتقــد ما وصفها بـ »التصريحات المســتهجنة« لبعض 
الكــوادر والرمــوز الفتحاويــة، التي قال إنهــا »تتحدث عن 
الديمقراطيــة في الوقــت الذي تُمارس فيه فتــح وأجهزتها 
الأمنية سياسة الإقصاء والاجتثاث في الشارع الفلسطيني 

في الضفة ومنع أي ظهور لحماس«.
وطالــب فيهــا الرئيس عبــاس بدعــوة الإطــار القيادي 
للفصائل لاجتماع الفوري، بصفته »الإطار الوحيد الجامع 
والشــامل لكل مكونات الشــعب الفلســطيني السياســية، 
وألوانه الفصائلية«، لمناقشة كل القضايا واتخاذ القرارات 

المناســبة التــي تخدم الوطن والشــعب وقضايــاه، في حدٍ 
أدنى من التوافق الوطني.

كما طالب حركة فتح والسلطة بالعمل على »إبداء حسن 
النيــة« من خــال التخلص من »عقليــة التهميش والإقصاء 
والاجتثــاث والأنــا التنظيميــة وتوفيــر الأجــواء الوطنية 
الصحية«، والعمل كـ »فريق واحد تحت شــعار شركاء في 
الدم شــركاء في القرار«، وتحديدا في القضايا والمساحات 
التي لا اختــاف عليها، كقضية القدس والمســجد الأقصى 

والأسرى وغيرها.
يشــار إلى أن الرئيس عباس شــرع في عقــد لقاءات مع 
القيــادة الفلســطينية، من أجــل الاتفاق علــى موعد محدد 
لإجــراء الانتخابــات، بعــد أن كشــف عــن نيتــه بإجــراء 

الانتخابات في خطابه قبل أيام في الأمم المتحدة.
وقال في الخطاب إنه ســيعلن فــور عودته من نيويورك 

عــن موعد لإجراء الانتخابــات العامة، ودعــا الأمم المتحدة 
والجهــات الدولية ذات العاقة للإشــراف على إجراء هذه 
الانتخابــات، مؤكدا أنه ســيحمل أية جهة تســعى لتعطيل 

إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.
وقــال رئيس الــوزراء محمد اشــتية، أول مــن أمس، إن 
حكومتــه جاهــزة لتنفيذ الانتخابــات العامة، فــور إصدار 
الرئيس مرســوما في هذا الشــأن، مشــيرا إلى انه سيطلب 
من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التوجه إلى 

قطاع غزة من أجل التشاور حول الانتخابات وتنفيذها.
يذكر أن ثمانية فصائل قدمت مؤخرا رؤية جديدة لإنهاء 
الانقسام، وتشمل إجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة 
وطنيــة. وأعلــن إســماعيل هنية رئيــس المكتب السياســي 
لحركــة حماس في وقت ســابق عن قبول حركتــه المبادرة 
دون أي اشــتراطات، فيما لم تــرق الرؤية لحركة فتح، التي 

تراها تجاوزا لما جرى الاتفاق عليه في 12 أكتوبر/ تشــرين 
الأول عام 2017 في القاهرة، من اتفاقية حملت بنودا تشرح 

بالمواعيد كيفية تطبيق بنود إنهاء الانقسام.
ومن المقرر أن يجتمــع الرئيس عباس خال الأيام المقبلة 
مــع لجنــة الانتخابــات المركزيــة، مــن أجل وضــع الأفكار 

والإعداد للذهاب باتجاه هذا الخيار.
وقال أســامة القواســمي الناطق باســم حركة فتح، إن 
المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام يكون من خال »الرجوع 
للشــارع وصناديــق الاقتــراع«، مؤكدا في الوقــت ذاته أنه 
لا حاجــة لأي مبــادرات جديــدة أو رؤى لإنهــاء الانقســام 

الحاصل.
وعبــر عن أمــل حركة فتــح فــي أن توافق حمــاس على 
الانتخابــات، ليكــون المواطــن الفلســطيني هــو الفيصــل 

والحكم.

مع شروع القيادة في عقد اجتماعات لبحث دعوة الرئيس

حماس تحذّر من انتخابات خارج التوافق... وفتح تؤكد أهميتها لإنهاء الانقسام

الناطق باسم الحكومة يتوقع أن تكون الوجهة المقبلة صوب المغرب العربي

الوفد الوزاري يصل الإثنين المقبل القاهرة لفتح
آفاق اقتصادية جديدة لـ»الانفكاك« عن الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يتوجه يوم الإثنــن المقبل وفد وزاري 
فلسطيني رفيع، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، 
إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ســبل فتح آفاق 
اقتصادية جديدة، ضمن خطة »الانفكاك« عن الاحتلال.

وقال إبراهيم ملحــم الناطق باســم الحكومة، في 
تصريحات أوردتها الإذاعة الفلســطينية الرسمية، إن 
الوفد الوزاري ســيصل الى القاهــرة، بناء على دعوة 

مصرية، لبحث جملة من الملفات المشتركة.
سياســيا  والمســاند  الداعم  مصر  بموقف  وأشــاد 
للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن زيارة الوفد الوزاري 
تأتي في إطــار »الرؤية الاســتراتيجية لبدء الانفكاك 

التدريجي عن اسرائيل«.
وتابع القول »الزيارة تأتي استكمالًا للزيارات التي 
بدأت من العاصمة الأردنية والعاصمة العراقية، حيث 

هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والمالية«. 
ومن المقرر حســب الجدول أن تســتمر زيارة الوفد 
الوزاري الفلســطيني للقاهرة لمــدة ثلاثة أيام، يبحث 

خلالها العديد من مجالات التعاون المشترك.
وأكد ملحم أن زيارة الوفد الوزاري تكتســب اهمية 
اســتراتيجية، لما للدور المصري مــن أهمية في تقديم 
الدعم والإســناد لا ســيما في الجوانــب الاقتصادية 

والتنموية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأشــار إلى أن خطــوات »الانفكاك« عــن الاحتلال 
بدأت فــي الموضوع الصحــي، وكان بذلك يشــير إلى 
وقف تحويلات المرضى للمشافي الإسرائيلية من خلال 

إرسالهم للعلاج إلى الأردن ومصر.
وأضاف انه منذ اللحظة الاولى التي تقرر فيها موعد 
زيارة الوفد الــوزاري للقاهرة، تم تكليــف الوزارات 
لتحضيــر الأجندة للبحــث في كافة المجالات ســواء 

الصحة او التعليم والسياحة .
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إنه وبتوجيهات 
من الرئيس محمود عباس، ســيتوجه وفد وزاري إلى 
العاصمة المصرية القاهرة من أجل فتح آفاق اقتصادية 
وتعزيز التعاون، وقد أقر مجلس الوزراء تركيبة الوفد 

الذي يستعد للمغادرة.
وتريد الحكومة الفلســطينية بذلك »الانفكاك« عن 

■ رام اللــه - الأناضول: ثمّن أحمد مجدلانــي، عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ووزيــر التنميــة 
الاجتماعية، موقف الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، الذي 
عبــر عنه خلال كلمته أمام قادة العالم فــي الجمعية العامة للأمم 

المتحدة. 
وقال: »شــخصيا، وكلّ القيادة، نثمّن موقف الرئيس التركي 
الذي يعبّر عن جوهر الموقف الفلســطيني أيضا، بإظهار خريطة 
فلســطن التاريخية أمام قادة العالم، ومطالبة إســرائيل تحديد 
حدودها، وتأكيده على حق شــعبنا بإقامة الدولة المستقلة على 

حدود الأراضي المحتلة 1967، والقدس الشرقية عاصمتها«. 
وتابع: »في الحقيقــة، القيادة الفلســطينية تُثمّن وتقدّر هذا 
الموقف المســؤول الذي تقدم به فخامة الرئيــس أردوغان، وهذا 

ليس غريبا عليه وعلى تركيا«. 
وكان الرئيس التركي، قــد دعا في كلمته، أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، إلى تطبيق قــرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولــي المتعلقة بإســرائيل. وقال: »إذا لم تُطبــق قرارات الأمم 
المتحــدة ومجلس الأمن المتعلقة بإســرائيل، إذاً مــا الفائدة من 
هذه المنظمة؟«.  وأردف:« أنا أتســاءل أين هي إســرائيل، يا ترى 
أي أراض تشملها إســرائيل، أين كانت إسرائيل عام 1947، وأين 

أصبحت في 1949 و1967، وأين هي حاليا؟«. 
وتابع رافعا خرائط حول المنطقــة: »عام 1947 تقريبا لا يوجد 
شيء اســمه إســرائيل، والمنطقة برمتها فلســطن .. وبعد قرار 
التقســيم في العــام ذاته بدأت فلســطن بالتقلص وإســرائيل 
بالتوســع حتى عام 1967)..( الوضع الحالي تكاد فلســطن غير 
موجودة، فالمنطقة برمتها تقريبا أصبحت إســرائيل، هل تشــبع 

إسرائيل؟… لا فحاليا تسعى لأخذ ما تبقى«. 
وفي شأن آخر، قال المسؤول الفلسطيني، إن إسرائيل تواصل 
العمل بسياســة مُمنهجة للســيطرة على مدينة القدس المحتلة، 
واعتبارها عاصمة موحدة لإســرائيل. وندد باعتقال إســرائيل 
وزير القدس فــي الحكومة الفلســطينية، فــادي الهدمي، وقال 

»إسرائيل تفرض قانونها بقوة الاحتلال وتغتصب الحقوق«. 
وقــال مجدلاني: »نبذل كل جهد مســتطاع طبقا لمســؤوليتنا 
تجاه شــعبنا لمواجهة الاحتلال في مدينة القدس، وكل الأراضي 
الفلســطينية«. ولفــت إلى أن الســلطات الإســرائيلية تمارس 
سياسة التضييق على كل الأنشطة الفلسطينية في مدينة القدس 
في محاولة لسلخها وإبعادها وتغيير طابعها الديني والإسلامي 

والمسيحي«.
وقال: »الصراع فــي القدس على الســيادة والوجود وهوية 
المدينة«. ودعا الوزير الفلســطيني، المجتمــع الدولي إلى تحمّل 
مســؤولياته تجاه فلســطن. وأضاف: »مــا زال المجتمع الدولي 
يكتفــي ببيانــات الإدانة والاســتنكار، لم تتطــور مواقفه حتى 
اللحظة إلى إجــراءات عملية ملموســة، تنتقل مــن الإدانة إلى 
إجراءات عقابية ضد إســرائيل التي تتصرف بصفتها دولة فوق 

القانون الدولي«. 

واعتقلت قوات من الشــرطة والمخابرات الإسرائيلية، أخيرا، 
وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي. 

وكانت الحكومة الإســرائيلية قد صعدت مــن إجراءاتها ضد 
النشاطات الفلسطينية في القدس منذ اعتراف الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب، في المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل نهاية 2017. 
وعلى صعيد العلاقة مع إســرائيل، قــال الوزير مجدلاني، إن 
الحكومة الفلســطينية ماضية في سياســة الانفــكاك التدريجي 
عن الاحتلال، للانتقال من الســلطة للدولة باعتبار أن الاتفاقيات 
الانتقالية مع إســرائيل انتهت. ولفت إلى أن »إسرائيل دمرت كل 
الاتفاقيات، ولن يبقى الجانب الفلسطيني الطرف الوحيد الملتزم 

بها«. 
وكانــت الحكومة الفلســطينية قد أعلنت عــن خطة للانفكاك 
التدريجي عن الاقتصاد الإســرائيلي، حيث تســتورد الســلطة 
الفلســطينية 55 في المئة من منتجاتها الســلعية من إسرائيل، أو 
عبرها، بمتوسط ســنوي 3.3 مليارات دولار، على رأسها الطاقة 

)كهرباء، وقود، غاز(. 
على المستوى الدولي، أكد مجدلاني أن فلسطن تواصل »حشد 
التأييد والدعم الدولين للقضية الفلسطينية، رغم القصور ورغم 
شــلل منظومة الأمم المتحدة عــن القيام بدورها بســبب الفيتو 
الأمريكــي«.  وقــال: »نحاول حشــد أكبر موقف دولــي من أجل 
تمديد عمل وكالة غوث وتشــغيل اللاجئن )أونروا( التي تسعى 

الولايات المتحدة لتقويضها«. 
ومن المقــرر أن يُطرح تجديد تفويض »أونــروا«، على الدورة 
الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ســيتم التصويت على 
مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

وأضاف مجدلاني:« نعمل على حشــد الدعــم الدولي للموقف 
الفلسطيني خاصة مع انسداد آفاق عملية السلام، عبر دعم المسار 
السياســي الذي تدعو له القيادة الفلســطينية )رعاية متعددة 
الأطراف لعملية الســلام، بديلا عن الرعاية الحصرية الأمريكية 

المنحازة لإسرائيل(«. 
وبيّن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعمل على »حشد 
أكبر تأييد دولي للاعتراف بدولة فلسطن كامل العضوية، كبقية 

دول العالم«. 
في موضوع آخر، أوضح المسؤول الفلسطيني أن الأزمة المالية 

للحكومة الفلسطينية مستمرة. 
وقال إنها تواجــه »صعوبات كبيرة، إلا أنها تدير الأمور المالية 

بالقدر الذي تستطيع فيه توفير الاحتياجات«. 
وتواجه الســلطة الفلســطينية أزمة مالية منذ قرار إسرائيل 
في فبراير/ شــباط الماضي، اقتطــاع جزء من أمــوال الضرائب 

الفلسطينية. 
وأرجعت إســرائيل قــرار الاقتطاع إلــى ما تقدمه الســلطة 
من مســتحقات مالية لأســر الشــهداء والمعتقلن في الســجون 
الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه الســلطة برفض استلام الأموال 

منقوصة. 

احمد مجدلاني: نثمن موقف اردوغان تجاه قضية فلسطين

اشتية يقدم تعازي الحكومة الفلسطينية بوفاة جاك شيراك في الممثلية الفرنسية في رام الله

إســرائيل، من خلال فتح آفــاق اقتصادية جديدة مع 
دول عربية، تشمل عمليات اســتيراد وتصدير، بدلا 
من الاعتماد بالشــكل الكبير على إســرائيل في هذه 

العملية.
وكانت الحكومة قد عقدت عدة اتفاقيات مع الأردن 
والعــراق، من بينها إقامة مناطــق صناعية وتجارية 
حرة مع الأردن، كما تم اتفاق مع العراق على استيراد 
النفط من هنــاك، غير أن القيود الإســرائيلية تحول 

دون تنفيذ هذه الاتفاقيات حتى اللحظة.
وفي هذا الســياق توقع الناطق باســم الحكومة، 

أن تكون وجهــة الحكومة المقبلة من أجــل فتح آفاق 
اقتصادية جديدة صوب بلاد المغرب العربي.

وجاءت هذه التحركات بناء على قرارات المجلســن 
الوطني والمركزي السابقن، التي طالبت بوقف التعامل 
بــكل الاتفاقيــات الموقعة مــع الاحتلال، لعــدم التزام 
إســرائيل بها، وفي أعقاب قيام إســرائيل أخيرا بحجز 
أموال الضرائب التــي تجبيها من البضائع التي تمر عبر 
الموانئ الإســرائيلية الى المناطق الفلسطينية، بموجب 
»اتفاق باريس الاقتصادي«، بحجة أن هذه الأموال تدفع 

لعوائل الشهداء والأسرى.
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شؤون عربية وعالمية

الدفاع يستأنف الحكم وغضب شديد مع حملة تضامن غير مسبوقة ومنظمات دولية تطالب بإطلاق سراحها فوراً دون شروط

المغرب يشيع الحريات الفردية بدموع الصحافيين...
الصحافية هاجر الريسوني تخرج من المحكمة رافعة شارة النصر بعد الحكم بسجنها

الرباط –» القدس العربي«

من سعيد المرابط:

 »ماذا ســأقول«، تقول جهاد بلغزال، لصحيفة 
»القدس العربي«، والدمــوع رقراقة من عيونها، 
قبل أن تضيف بصوت مهدج: »الحكم على رفعت 
كان صادمــاً ومؤلماً، ومن يعــرف رفعت وطيبته 

ونضاله المبدئي، سيكون حزنه وألمه مضاعفين«.
وصدمة  والحقوقيين،  الصحافيــين  دموع  بين 
العائلات، وتذمــر المتابعين، حُكم على الصحافية 
المغربيــة هاجر الريســوني -التــي خرجت من 
المحكمة رافعةً شــارة النصــر- ذات الـ28 عامًا، 
يوم الإثنين، من قبل محكمــة الرباط الابتدائية، 
بالســجن لمــدة عــام بتهمــة ارتــكاب »جريمة 
الإجهاض وعلاقة جنســية خارج إطار الزواج«، 
كمــا تم تطبيق هذا الحكم نفســه علــى زوجها 
المستقبلي، رفعت الأمين عباس مرغني، المدافع عن 
حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لـAالأكاديمية 
السويســرية لحقوق الإنســان، ذي الـ38 سنة. 
وحكم على الطبيب النســائي الــذي قام بعملية 
الإجهاض بالسجن مدة عامين، كما قررت المحكمة 
السجن سنة واحدة لخطيبها. وحكم على طبيب 
التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ. فيما 

أدينت الكاتبة بثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
وقال عبــد المولى المروري، عضــو هيئة دفاع 
الصحافيــة هاجر الريســوني، أمــس الثلاثاء، 
إنه تم اســتئناف الحكم على هاجر الريســوني 
وخطيبها رفعــت الأمين. كما قالــت مريم مولاي 
رشيد، محامية الطبيب جمال بلقزيز، إنها تقدمت 

لاستناف الحكم الصادر في حق موكلها.

حب وسجن 

خارج أسوار المحكمة، تلقى المتجمهرون الحكم 
كالفاجعة، وعند سماعه بدأت العائلة والأصدقاء 
المحيطــون بالصحافيــة الشــابة وبالحقوقــي 
الســوداني بالبــكاء، رغــم أنهما ظــلا هادئين 
مبتسمين للحكم الذي تلاه قاضي الجلسة بتوتر 

ضاغطاً على حروفه.
بالحكم  النطق  جلســة  أثناء  كلمتهــا  وخلال 
داخل المحكمة الابتدائيــة td الرباط، نفت هاجر 
الريســوني »خضوعهــا لأي عمليــة إجهاض«، 
مؤكدة أنهــا لم تقبل أن »يتم أخذ الدم منها، وأنها 

عبرت عن رفضها ذلك أثناء إجراء الفحص«.
وعن تهمة »الفســاد وعلاقة خــارج الزواج« 
أكدت  أمــين،  رفعت  بالســوداني  تربطهــا  التي 
الصحافية هاجر الريسوني -بثبات وحسم وثقة 
في النفــس- أنها قبلت به بعلًا لها، قائلةً: »قبلت 
الزواج منــه، وكان ذلك بعلــم العائلة الصغيرة 
حسب  ومقربيها«،  »أصدقائها  وبعلم  والكبيرة«، 
قولها، مشــيرة إلى أنهما هي ورفعت »قدما طلب 

الزواج لدى السفارة السودانية«.
وقال ممثل النيابة العامــة )المدعي العام( إن 
»التلبس ثابت في ملف هاجر الريســوني«، وإن 
»محاضر الشــرطة لا تزال ثابتة«، وقال إن دفاع 
هاجر الريسوني »فشل في إثبات براءة موكلته، 
مطالبــين بتطبيــق القانون«. وقــال عبد المولى 
مروري، أحد محامي الدفاع للصحافية الشــابة: 
»إنها عقوبة تتعارض مع روح القانون والعلوم، 
فثمــة دليل يثبت أنــه لم يحــدث أي إجهاض«. 
وخلال الجلســات الثلاث السابقة، نفى الخمسة 
المدانين حدوث أي إجهاض. وعلى المنوال نفسه، 
جــادل المحامون الذين تطوعــوا للدفاع في هذه 
القضية عن براءة الصحافية هاجر وبقية المدانين 

»الذين لم ينتهكوا القانون«.
الناشــطة الحقوقية جهاد بلغزال، واحدة من 
أصدقــاء رفعت الأمين المقربــين، قالت لـ«القدس 
العربــي«، بصــوت مهدج غلبت علــى صاحبته 
الدمــوع: »كنا نمــازح رفعت المــزداد بتاريخ 14 
شباط/ فبراير 1982، بأنه من مواليد عيد الحب، 
ولكن لم نكن نعتقد أن ذلك الحب ســيقوده نحو 
أقبية الســجون«. وتضيف بلغــزال: »كنا نأمل 
الحرية لرفعت وهاجر، كنا نأمل أن تنتصر اليوم 
الحقوق والحريــات مقابل الظلــم... لكن خابت 
آمالنا من جديد«. وتسببت قضية الريسوني في 
غضب شــديد وحملة تضامن غير مسبوقة على 
المغرب.  وخــارج  داخل  الاجتماعية،  الشــبكات 
الصراخ  صــوت  ارتفع  الحكم،  معرفــة  وبمجرد 
من أصدقــاء وعائلة الصحافيــة وبقية المتهمين، 
والصحفيين  والمحامين  الإنســان  حقوق  نشطاء 

المغربيين والدوليين.
وقالت هبــة مرايف، مديرة المكتــب الإقليمي 
للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو 
الدولية، تعقيباً على الحكم القاســي على هاجر 
الريسوني: »إن حكم اليوم بمثابة صفعة شديدة 
لحقوق المرأة في المغرب. فما كان ينبغي أن تُعتقل 
هاجر الريســوني وخطيبها والعاملون الطبيون 
المتورطون فــي القضية، في المقام الأول. مضيفة: 
»وبدلًا من التشــهير العلني بهاجر الريســوني، 
بانتهاك خصوصيتها وإدانتها بتهم ظالمة، ينبغي 
على الســلطات المغربية أن تلغي إدانتها، وتأمر 
بإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك 
إطلاق ســراح جميع الآخريــن المتهمين في هذه 

القضية«.
الحكم  حدود«  بلا  »مراســلون  منظمة  ودانت 
الصادر في حــق الصحافية هاجر الريســوني، 
ونددت بـ«الملاحقة القضائية الشرسة التي تطال 
هاجر«، معتبرة أمر حبســها لســنة كاملة حكماً 
»مجحفاً إلى حد كبير«، وعبرت المنظمة في بلاغها 
الصــادر أمس الثلاثــاء، عن رفضها اســتخدام 
خصوصية الصحافيين كوســيلة للضغط عليهم، 

مطالبة بالحكم ببراءتها في الاستئناف.
واعتبر رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد 

الإله بنكيران، أن الحكم بســنة ســجناً نافذاً في 
حق الصحافية هاجر الريســوني، حكماً قاســياً 

ومؤلماً جداً، ولم يكن منتظراً بهذا الحجم.

ورقة حقوق الإنسان

البــكاري لـ»القــدس العربي«:  وقال خالــد 
»أعــرف أن المخزن لم يعــد يأبه بــأي رأي عام 
داخلي أو خارجي، لقد اشترى صمت الحكومات 
التي تتدخل في الشــأن الداخلــي للدول المارقة؛ 
عبر ورقة حقوق الإنســان، بالتعاون الأمني في 

ملفات الإرهاب والهجرة غير النظامية«.
الإثنين،  يــوم  حضر  الذي  الناشــط  وأضاف 
مــع العديد من الناشــطين الآخريــن، أن النظام 
المغربي »يستفيد من سياق إقليمي ودولي، حيث 
لا تحتل حقوق الإنســان ســوى ترتيب متدني 
في لائحــة الأولويات«. البكاري، شــأنه شــأن 
من حضروا أجــواء المحاكمة، محاكمــة عاينتها 
»القــدس العربي«، منذ بدايتهــا، يرى أنها كانت 
متميزة بالتأخير وبالآمال تارة، رغم أن الســواد 
الأعظــم كان يتوقع »أحكامــاً ثقيلة«. وفي خضم 
هامش  علــى  كانت  التــي  الجانبية  النقاشــات 
الجلســة، التي انقســمت بين من يرى أن هاجر 
ضحية قلم عمها »سليمان الريسوني«، الصحافي 
ذو الخلفية اليسارية، وبين من يراها ضحية عمها 
الآخر »أحمد الريســوني« الذي خلف »يوســف 
القرضاوي« على رئاســة الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين... كانت هنالك ثلة ترى أن المقصود هو 
الحقوقي الســوداني رفعت الأمين. خالد البكاري 

يــرى أن النظام يســتعرض عضلاته ويدق آخر 
إســفين في البــلاد، مــدركاً أنه »مغتــر بضعف 
المعارضــات أو جبنها أو انتظاريتها« ويتســاءل 
مســتدركاً: »لم أفهم ماذا سيســتفيد النظام من 
سجن صحافية شابة، من اعتقال ناشط حقوقي 

سوداني لا يهدد أمن البلاد؟!«.
»ماذا  الاســتفهام:  علامات  طرح  في  ويضيف 
سيســتفيد من هذه الصورة التي ترسمها المنابر 
الإعلامية الوازنة دولياً؟... هل هي صورة مغرب 
يحاكم مواطنيه بقوانين لا يقبلها منطق العصر؟ 
ماذا سيســتفيد من تسلســل تقاريــر المنظمات 
الحقوقيــة الدولية التي لا تــكاد تخرج من ملف 
يديــن الدولة حقوقياً، حتى تجد نفســها مجبرة 
على تدبيج تقرير آخر، مع العلم أن الأشــخاص 
الذيــن تم انتهــاك حقهم فــي المحاكمــة العادلة 
لا يشــكلون أي تهديــد ظرفي ولا اســتراتيجي 

للتوازنات القائمة؟«.
ويقول البكاري، في تعليقه على الحكم، بلهجة 
متأثــرة: »لا أريد أن أقتنــع أن الدافع الوحيد هو 
الانتقام والتشــفي، قد أقبل مجبــراً العيش في 
دولة الاســتبداد، ولكن من الصعب ابتلاع مرارة 
أن يكــون الحاكمون لا يتقنون في اســتبدادهم 
ســوى لعب الصغار، الضرب من الخلف«.  وقال 
نور الدين عيوش، الفاعــل الجمعوي المقرب من 
المراجع العليــا، إن الغرض مــن محاكمة وإدانة 
الصحافيــة هاجر الريســوني وباقــي المتابعين 
معها »سياسي، حتى لا يبقى المواطنون يتكلمون 
ويعبــرون عــن معاناتهم«، وأضــاف: »صدمت 
من هذه الأحكام القضائيــة، ولا أحد كان يتوقع 

ويتمنى وقوع ذلــك، كما أني لم أعد أفهم ماذا يقع 
في هذا البلد«.

#الحرية_لهاجر

وبمجــرد إعــلان الحكم في ملــف الصحافية 
الريســوني ومــن معهــا، اندلعت فــي منصات 
واســعة  تضامن  حملة  الاجتماعــي  التواصــل 
مستنكرة الحكم، وعبر العديدون عن استغرابهم 
لـ»قســوة« الحكــم القضائــي. وشــهد موقــع 
»تويتــر« احتلال عبارة »هاجــر« المرتبة الأولى 
فــي »الطوندونــس المغربي«، حيــث فاقت عدد 
“هاجر” 20 ألف  التغريدات التي تحتوي اســم 
تغريدة إلى حدود كتابة هذه الأسطر. كما تداول 
نشــطاء المنصات الاجتماعية بقوة صورة هاجر 
الريسوني عند خروجها من المحكمة وهي مبتسمة 
ترفع شارة النصر، وشــهدت عدة وسوم تداولًا 
واســعاً مثل #الحرية_لهاجر، والحرية_لهاجر_

.FreeHajar# الريسوني، وكذا
وأطلق من خلالها النشــطاء الفيســبوكيون 
السياســون  والفاعلــون  والحقوقيــون، 
وصوراً  لهاجر«،  »الحرية  هاشتاغ  والصحافيون 

سوداء اللون على »بروفيلاتهم« الخاصة.
وفتحت قضية هاجــر النقاش حول الحريات 
الفرديــة، والمطالبــة بتعديل للقانــون الجنائي 
الحالي في البرلمان المغربــي.   وفي هذا النقاش، 
يطالب التيار التقدمي في مملكة محمد الســادس 
بإلغــاء »تجــريم العلاقــات الرضائيــة خارج 
و«المثلية  »الإجهــاض«،  وكذلك  الــزواج«،  إطار 

الجنســية«. وخلافًــا للقضايــا الســابقة حول 
القضايــا الفردية فــي المغرب، فقــد لفتت قضية 
هاجر الأنظار إلى القطاعات المحافظة في المغرب، 
بقيادة حزب »العدالة والتنمية« الإسلامي، الذي 
يعارض جناحــه الدعوي تجــريم الإجهاض أو 
العلاقات خــارج إطار الــزواج، لأنها »تتعارض 
مع الدين«. وتقول الأرقام الرســمية إنه في عام 
2018، تمت محاكمة ما مجموعه 73 شخصاً بسبب 
»جريمة الإجهاض«، لكن هذه المحاكمات لم تحظ 

باهتمام وسائل الإعلام.  
ووفقــاً للجمعية المغربيــة لمكافحة الإجهاض 
الســري، يتم إجراء مــا بــين 600 و800 عملية 
إجهاض بشكل غير قانوني في المغرب يومياً، تتم 
في عيادات طبية بشكل سري، وأحياناً لا تضمن 

السلامة الصحية للمُقدمة على الإجهاض.
وتشــير الأرقــام الرســمية إلــى أن العدالة 
المغربية رفعت دعوى على 14 ألفاً و503 شــخصاً 
في عام 2018 لممارســتهم علاقة خــارج الزواج، 
و3048 للزنا، و170 بســبب الشذوذ الجنسي، و 
73 للإجهاض، ويتم الحكــم على العديد من هذه 
القضايا وحلها، بتقدير كبير، خارج نطاق تركيز 

وسائل الإعلام.
هنــاك أيضــاً قضايــا أخــرى موجــودة في 
القانون الجنائــي المغربي، مثل »خدش الحياء«، 
العذرية«،  أو »فقدان  الفجور«  و«التحريض على 
ويتم تطبيــق أحكام ثقيلــة عليها، وفقــاً لمزاج 
القضاة فــي العديد مــن المناســبات، كما يقول 
النشــطاء الحقوقيون. وفي غمــرة هذا النقاش 
حــول الحريات الفردية بالمغرب، أطلق نشــطاء 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  علــى  وحقوقيون 
حملة »خارجين عن القوانين«، لجمع التوقيعات، 
يعترفــون فيهــا أنهــم خارجون عــن القوانين 
واعتبرت  الفرديــة.  للحريات  المكبلــة  الجنائية 
كريمة ندير الناشطة الحقوقية، أن المبادرة تدعو 
إلى فتح نقــاش وطني حول الحريــات الفردية 
وحمايتهــا قانونياً، وإنهاء عمليــات الإجهاض 
الســري عبر تقنينــه، وعدم تجــريم العلاقات 
الجنســية بين البالغــين خارج إطــار الزواج«، 
»القوانين الجنائية«  أن بعض فصــول  وأضافت 
تهدد حقوق الإنسان، وتستعمل في أدوات كثيرة 

للانتقام الشخصي والسياسي«.
وأطلقت فدرالية رابطة حقوق النســاء حملة 
تحت شــعار »باركا من محاكم التفتيش.. بغيت 
)أريد( قانوناً يحمي حريتــي وحقوقي«، تهدف 
إلى إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من 
القانون الجنائي، واعتبــرت الفدرالية في ندوة 
صحافية عقدتها مساء أول أمس الإثنين بالرباط، 
أنّ فصــول القانون الجنائــي، كما هو منصوص 
عليها حالياً، »متجاوزة ولا تليق بمغرب 2019«، 
داعيات إلى سَــنّ »قانون جنائي ملائم للمواثيق 
المغرب، ولدســتور  التي صــادق عليها  الدولية 

2011، وحامٍ لحقوق النساء«.

لحظة خروج هاجر الريسوني من المحكمة بعد النطق بالحكم  )تصوير عبد الإله بايوسف( 

الصحافي المغربي بوعشرين 
يهدد بإضراب مفتوح عن الطعام 

بعد قرار إحضاره بالقوة إلى جلسات محاكمته
الرباط –» القدس العربي«:

هدد الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس وناشــر صحيفة »أخبار اليوم«، وموقع »اليوم24″، بشن 
إضراب مفتوح عن الطعام، بعد اتخاذ محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، لقرار إحضاره بالقوة.

وتنظر محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء في الحكم الابتدائي الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2018، بالســجن النافــذ 12 عاماً بعد إدانته بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشــر والتي يعتبرها تهماً باطلة 

ويحاكم على موقفه وافتتاحياته المناهضة للفساد والاستبداد.
وتثير قضية بوعشرين منذ اعتقاله، في شباط/ فبراير 2018، قلقاً في الأوساط الحقوقية والصحافية 

المغربية والدولية، التي تعتبر الملف محاولة من السلطات لتكميم أفواه الصحافيين المزعجين.
وقال توفيق بوعشــرين في آخر جلسة من محاكمته أمام محكمة الاستئناف وبعد أن رافع عن نفسه 
إنــه قرر مقاطعة المحاكمة لأنها لم تأخــذ  بعين الاعتبار التقارير الدولية والأدلة القانونية على التعســف 
باعتقالــه ومحاكمتــه وإدانتــه. إلا أن رئيــس المحكمة أمر بإحضــاره بالقوة، وقال فيما بعــد إنه تعرض 

للإهانة والإساءة وانتهكت حقوقه أثناء استعمال القوة في إحضاره.       
وبعث الصحافي توفيق بوعشــرين، بمراسلة لكل من رئيســة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة 
بوعيــاش، والوزيــر المكلــف بحقوق الإنســان مصطفى الرميــد، على خلفيــة »عنف الإحضــار بالقوة«، 
مســتنكراً فيهمــا »اســتعمال الشــرطة للقوة لإجباره للانتقال من ســجن عــين البرجة إلــى مقر محكمة 

الاستئناف بالدار البيضاء يوم 24 أيلول/ سبتمبر 2019«.
وقال بوعشرين في رسالته التي أرسلت نسخة منها لـ«القدس العربي« إن »ما حصل من عنف سبب 
له آلاماً جســدية و نفســية نظراً لمعاناته من عدة أمراض منها آلام في العمود الفقري والكتف حســب ما 
هو مثبت في الملف الطبي الموجود لدى إدارة الســجن«، وأكد أنه »تعرض للمعاملة القاســية والحط من 

الكرامة والإيذاء الجسدي والنفسي، حسب ما ينص عليه الفصل 22 من الدستور«.
وقال بوعشــرين إنه »ينتظر تدخل وزارة حقوق الإنســان والمجلس الوطني لحقوق الإنســان لفائدة 
القانــون أولًا وحماية حقوق الإنســان ثانياً، وإنه في حالة عدم تدخل المؤسســات الموكــول لها الدفاع 
عن حرمة و كرامة المواطنين، فإنه ســيلجأ إلى استعمال ســلاح الإضراب عن الطعام و سيخاطر بحياته 
وصحتــه من أجل الدفاع عن حقوقه وكرامته بعدمــا اختار الصمت أمام المحكمة ومقاطعة أطوارها نظراً 
لغياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، ولعل الصمت يكون أبلغ من الكلام والغياب أبلغ من الحضور«.

منظمة حقوقية مغربية تطلق مبادرة جديدة لدفع ملف معتقلي حراك الريف إلى الواجهة 
الرباط –» القدس العربي«:

 تقود الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مستقلة( 
مبادرة جديدة لإعادة طرح ملف ناصر الزفزافي وباقي 
المعتقلين علــى خلفية »حــراك الريف« إلــى الواجهة 
وحلحلة ملــف معتقلي حراك الريــف الذين لا يزالون 
يقبعون في الســجن، من خلال تكوين جبهة للمطالبة 

بإطلاق سراحهم والضغط في هذا الاتجاه.
ودعت الجمعية أحزاباً سياســية يسارية ومنظمات 
حقوقية ونقابية وشــخصيات حقوقية ونشــطاء إلى 
لقــاء تعتزم تنظيمــه يوم بعد غد الجمعــة بمقرها في 
الطليعة والاشتراكي  اليسار،  الرباط، يحضره أحزاب 
الموحــد، المؤتمــر الاتحــادي، والنهــج الديمقراطي، 

بالإضافة إلى شبيبات هذه الأحزاب.
كما وجهت الدعــوة إلى المنتدى المغربــي للحقيقة 
المرصد  الإنســان،  لحقوق  المغربية  الهيئة  والإنصاف، 
المغربــي للســجون، المرصــد الأمازيغــي للحقــوق 
للشــغل،  الديمقراطيــة  الكونفدراليــة  والحريــات، 
والاتحاد المغربي للشــغل، الجامعــة الوطنية للقطاع 
الفلاحي، جمعية »أطاك« المغرب، تحالف ربيع الكرامة 
التقدميات،  النساء  النســائي،  العمل  النسائي، اتحاد 
الجمعيــة المغربية لحقوق النســاء، اللجنــة الوطنية 
لدعم حراك الريف، لجنة التضامن مع عائلات المعتقلين 
بالــدار البيضاء، لجنة التضامن مع معتقلي الحراك في 
الحسيمة، لجنة التضامن مع معتقلي الحراك في فاس، 

وشبكة تقاطع.
كما دعت الجمعية أعضاء هيئة دفاع المعتقلين، ممثلة 
في كل مــن النقيب عبد الرحمن بنعمــرو، عبد الرحيم 
الجامعي، عبد العزيز النويضي، محمد أغناج، ســعاد 
براهمة، أسماء الوديع، بشرى الرويسي، محمد صدقو، 
ايت بناصر، وعبد المجيد أزرياح ونشــطاء وحقوقيين 
من بينهم عبد الإله بنعبد الســلام، فؤاد عبد المومني، 

خالد البكاري، أمين عبد الحميد، المعطي منجب.

إضراب عام لعمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء
الرباط – »القدس العربي«:

شن عمال الخدمات الأرضية في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، 
، إضراباً عاماً جديداً عن العمل لمدة 24 ساعة، قابلًا للتمديد؛ احتجاجاً على 
»تمادي الإدارة في هجومها على العمال بأشكال قمع مختلفة، من مداهمات 
لمنــازل العاملات والعمــال، واعتقالات، ومتابعات قضائيــة، ومحاكمات، 

وطرد تعسفي«.
وأكــدت مصادر نقابية أن عمال شــركة المناولة تحلــت، خلال محطات 
مختلفــة، بالصبر وأبانت عن روح المســؤولية في تعاطيهــا مع الأوضاع، 
وبذلت قصارى جهدها لضمان اســتمرارية العمل داخــل هذا المرفق الهام، 
حفاظاً على الخدمة العمومية وجودتها، لكن الإدارة لم تتعامل بنفس روح 

المسؤولية مع ملفهم المطلبي. وســارع المكتب الوطني للمطارات إلى اتخاذ 
التدابير اللازمة لضمان الســير العادي لنشاط شحن وفرز وإنزال الأمتعة 
وتسليمها على مستوى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، أكبر 
المطارات المغربية، بعد إعلان المستخدمين العاملين في مجال مناولة الأمتعة 
 ،)RAM HANDLING( المقاولة المتعاقدة مع )GPI( التابعين لشركة

دخولهم في الإضراب.
 ) RAM HANDLING ( وذكــر المكتب، فــي بلاغ لــه، أن شــركة
والمكتــب الوطني للمطارات، قامــا بمؤازرة مختلف الشــركاء العموميين 
باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الســير العادي لنشاط شحن وفرز وإنزال 
الأمتعة وتســليمها، مبرزاً أنه ليس هناك أي تأثير على عمليات الاستغلال 

المطاري واستقبال المسافرين ومعالجة أمتعتهم.

توقيف أربعة مغاربة يشتبه في ارتباطهم بشبكة دولية لتهريب المخدرات
الرباط –» القدس العربي«:

أوقفت الشــرطة المغربية أربعة أشــخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 
27 و61 سنة، وذلك للاشــتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في 
التهريب الدولي للمخدرات، كما ضبطت في حوزتهم ستة أطنان و400 

كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الشرطة القضائية 
بمدينــة كلميم/ جنــوب البلاد، وبناء علــى معلومات دقيقــة وفرتها 
 ،)DST المديريــة العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابــرات الداخلية
مساء أول أمس الإثنين، ألقت القبض على الأشخاص الأربعة بعد ضبط 
شاحنة لنقل البضائع وتوقيف سائقها على مستوى السد القضائي في 
مدخل مدينة كلميم، حيث مكنت عمليــة التفتيش من حجز كمية أولية 

من المخدرات تزن ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، قبل أن 
يتم ضبط سيارتين رباعيتي الدفع بالقرب من عين المكان، وعلى متنهما 

ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه العملية.
وأضافت المديرية أن عملية التفتيش التي باشــرتها المصالح الأمنية 
لاحقاً في مستودع كائن في ضيعة فلاحية نواحي منطقة »تغجيجت«، 
على بعــد 80 كيلومتراً في اتجــاه مدينة طاطا، مكنــت من ضبط كمية 

إضافية من مخدر الشيرا بلغت ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام.
وقالت إنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، 
رهن إشــارة البحث الذي تشــرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما 
تواصل مصالح الأمن إجراء الأبحــاث والتحريات الضرورية لتحديد 
هوية باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، ورصد باقي 

امتداداته على الصعيد الوطني.

مؤيد حراك الريف في مظاهرة لإطلاق سراحهم 
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حكومة »الوفاق« تتهم الإمارات بقصف هدف مدني جديد في سرت
■ طرابلس ـ وكالات: قصفت طائرة حربية تابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــير خليفة حفتر مســاء أمس الثلاثاء قاعدة معيتيقة التي تســيطر عليها 

قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا.
وذكر موقع »أخبار ليبيا 24« أنه ســمع دوي انفجار عنيــف في أرجاء مختلفة في 

العاصمة نتيجة للقصف.
وغالبًا ما تســتهدف طائرات قــوات حفتر قاعدة معيتيقة التي تســتخدمها قوات 

الوفاق لإطلاق الطائرات المسيرة لضرب نقاط تابعة لقواته في جنوب العاصمة.
ويواصل ما يســمى بالجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام 
الحالي معركة للسيطرة على العاصمة، مع تصعيد الغارات الجوية ضد قوات حكومة 

الوفاق بطرابلس.
وكانت حكومة الوفاق الوطني،اتهمت  الإثنين، »الطيران الإماراتي الُمسير« بقصف 
»هدف مدني« جديد في مدينة ســرت )شــرق(؛ دعماً لقوات الشــرق الليبي، بقيادة 

اللواء متقاعد خليفة حفتر.
ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب من أبوظبي، لكنها عادة ما تقول إنها لا 

تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقالت عملية »بركان الغضب« العسكرية، التابعة لحكومة الوفاق، عبر حسابها في 
»فيسبوك«، إن »الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر« استهدف بثلاث 
غارات المقر الإداري لجهاز اســتثمار مياه النهر بالمنطقة الوســطى في سرت، وخلف 
خسائر مادية بالمبنى. وذكرت قناة »فبراير« الليبية )خاصة( أن مسؤولي سرت أدانوا 
القصف المستمر للطيران الإماراتي، الداعم لحفتر على مواقع مدنية وخدمية في سرت، 

رافضين أن تكون مدينتهم منطلقاً لأية عملية عسكرية تجاه أي مدينة ليبية أخرى.
وكانــت حكومة الوفاق اتهمت »الطيران الإماراتي المســير« بقصف أهداف »مدنية 
حيوية« في سرت، الجمعة، ضمت مجمع المطاحن والأعلاف ومشروع الأبقار، ما أصاب 

أحد العاملين، وتسبب بخسائر مادية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه قوات حفتر، منذ 4 نيســان /إبريل الماضي، 

هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس )غرب(، مقر حكومة الوفاق.
ومنــذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشــرعية والســلطة، 

يتركز حالياً بين حكومة الوفاق وحفتر.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحمّل حفتر
المسؤولية عن مصير النائبة الليبية سرقيوة

نيجيريا: عودة 
161مهاجرا 
طوعيا من ليبيا

■ أبوجــا ـ من أدم أبو بشــال: عــاد 161 
مهاجرا نيجيريا إلــى بلدهم طوعيا من ليبيا، 
بعدما كانوا في محاولــة للهجرة نحو أوروبا 
بطرق غيــر قانونيــة. وقال الحــاج إدريس 
لإدارة  الوطنيــة  الوكالــة  منســق  محمــد، 
الطوارئ في مدينة لاغوس النيجرية )جنوب 
غربــي(، في بيــان أمس الثلاثــاء، إن عودة 
المهاجرين تصــادف مع الذكرى الـــ 59 ليوم 
الاســتقلال الوطني. وأضاف محمد، أن عودة 
المهاجريــن تمت بمســاعدة منظمــة الهجرة 
المتطوعون«  »العائــدون  وجمعية  الدوليــة، 
النيجيرية. وأشــار إلى وجود 48 امرأة، و14 
طفلا، و5 قاصرين بين المهاجرين، وإلى وجود 
مشــاكل صحية عند البعض منهــم. وأوضح 
لإعادة  ســيخضعون  العائدين  المهاجرين  أن 
التأهيــل وللتدريب المهني من طــرف منظمة 
الهجرة الدولية.من جهة أخرى، ذكرت الوكالة 
في بيان، أن أكثر مــن 14 ألف مهاجر نيجيري 

عادوا طوعيا إلى بلدهم منذ العام 2017.
وتعاني نيجيريا، البالغ عدد ســكانها 186 
مليونا، مشــاكل اقتصادية وأمنيــة، وهو ما 
إلــى محاولة  الكثير مــن النيجيريين  يضطر 

الهجرة نحو أوروبا عبر طرق غير قانونية.
المتكــررة بين قوات  وتؤدي الاشــتباكات 
الأمن ومنظمة »بوكو حرام« الإرهابية، شمال 
شــرقي البلاد، إلى تــرك الكثيريــن لمنازلهم 

والتنقل إلى أماكن أكثر أمنا. )الأناضول(

 بيرام ولد الداه

مراقبون يحذّرون من دور المال الفاسد في تشكيل البرلمان الُمقبل

تونس: حزب الشاهد منقسم بين سعيّد والقروي وأنباء عن عمليات منظّمة لشراء الناخبين والنواب في الانتخابات التشريعية 
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تتواصــل تداعيــات نتائج الــدور الأول من 
السياسي  المشــهد  على  الرئاســية  الانتخابات 
وجود  عــن  مصادر  كشــفت  حيث  التونســي، 
»انقســام« داخل حزب رئيــس الحكومة )تحيا 
تونس( حــول دعم أحد المرشــحين فــي الدور 
الثاني للرئاســيات، وهو ما دفع بعض قياداته 

للاستقالة. 
فيمــا تصاعد الحديــث عن عمليــات منظمة 
لـ«شــراء أصوات« مــن قبل بعض المرشــحين 
للانتخابــات البرلمانيــة، في وقت كشــفت فيه 
رئيسة ائتلاف انتخابي بارز عن تلقيها »عروضاً 

مالية« مــن أطراف عدة – لــم تحددهم- مقابل 
ترؤســهم لقائمــات الائتلاف فــي الانتخابات 
الحصانة  علــى  الحصول  بهــدف  التشــريعية 
البرلمانيــة، في وقت حذّر فيــه مراقبون من دور 

المال الفاسد في تشكيل البرلمان الُمقبل.
وأعلنت هدى إدريس، القيادية في حزب تحيا 
تونس، اســتقالتها رســمياً من الحزب، وأكدت 
أن من بين أســباب اســتقالتها »رفض« اقتراح 
عرضته على قيادة الحــزب وطالبت من خلاله 
بدعم المرشــح قيس ســعيد في الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية، مشــيرة إلى أنه من غير 
المعقول أن يرفع الحزب شــعار محاربة الفساد، 

ويبقى محايداً إزاء الانتخابات الرئاسية.
فيما أعلن أحمد فرحات حمودي، القيادي في 
الحزب ذاته، دعمه لقيس سعيد في الانتخابات 

الرئاســية، مشــيراً إلى أنه ســيدافع بقوة عن 
هــذا الموقــف خلال المجلــس الوطنــي للحزب 
الذي ســينعقد خلال الأيام الُمقبلة للكشــف عن 
المرشح الذي ســيدعمه الحزب في الدور الثاني 
للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى وجود انقسام 
داخــل »تحيا تونس« حول قيس ســعيد ونبيل 
القروي، فـ«الشــق الرافض لسعيد متخوف من 
بعض النقــاط الخلافية المتعلقة بموقفه من ملف 
الحريات والمساواة، فضلًا عن الحزام السياسي 
المحيط بــه«، لكنه أكــد أنه يفضل ســعيد على 
القروي بســبب »نظافة« الأول ونزاهته، مقابل 

فساد الثاني.
ولم يكشــف »تحيــا تونس« حتــى الآن عن 
موقفه الرســمي تجاه المرشــحين قيس ســعيد 
ونبيل القروي، إلا أن القيادي البارز في الحزب، 

مصطفى بن أحمد، أكــد أن حزبه لن يدعم قيس 
ســعيد، الذي قال إنه يحاول قلب هرم السلطة 
من المحلي للمركزي علــى غرار التجربة الليبية، 
كما يحظى بدعم مــن أســماهم »روابط حماية 

الثورة«.
من جانب آخر، كشــفت ألفة التراس، رئيسة 
التي تشــارك في  جمعيــة »عيــش تونســي« 
الانتخابات البرلمانية ضمن ائتلاف واســع، إنها 
تلقت عروضــاً مالية كبيرة من أطــراف عديدة 
مقابل ترؤســهم لقائمات »عيش تونســي« في 
الانتخابــات بهــدف الحصول علــى الحصانة، 
مشيرة إلى أنها لا تعارض التحالف مع الأحزاب 
التي تقبــل المصادقة على »وثيقة التونســيين« 

التي تلخّص البرنامج الانتخابي للجمعية.
المال  وحذّر سياســيون ومراقبون مــن دور 

الفاســد في تشــكيل البرلمان المقبل، حيث دوّن 
هشــام عجبونــي، القيــادي في حــزب التيار 
الديمقراطي على موقع »فيسبوك«، تحت عنوان 
»أشباه سياسيين برتبة تّجار«: »أحد المترشحين 
التشــريعية أسرّ  للرئاســية ولديه قائمات في 
لبعض معارفه أنه لــن يصرف أموالًا كثيرة على 
الانتخابات التشريعية لأنّه لا يضمن أي نتيجة 
إيجابية! ولكن لديه خطّة أنجع -حســب رأيه- 
وهي البحث عــن نوّاب مســتقلّين أو عن نوّاب 
ينتمــون لأحزاب أو قائمــات ائتلافية ومحاولة 
شرائهم وتكوين كتلة بهم! يعني، المليارات التي 
بالنسبة  الأفضل  حزبه  مرشحي  على  سيصرفها 
إليه هو أن يشــتري بها نوّابــاً جاهزين. أمثال 

هؤلاء هم عار على السياسة في تونس«.
)متخصصة  يقــظ  أنا  منظمــة  كشــفت  فيما 

بمراقبة الانتخابــات( عن رصدها لمخالفات عدة 
البرلمانية،  بالانتخابــات  الخاصة  الحملة  خلال 
بالقائمات  الخاصــة  اللوائح  تمزيــق  بينها  من 
المرشحة، فضلًا عن وجود شبهات شراء أصوات 
فــي عدد من المدن التونســية من خــلال توزيع 
أدوات مدرســية وهدايا ومبالغ مالية واستغلال 

الخطاب الديني.
التي  البرلمانية،  الانتخابات  تتأثر  أن  ويتوقع 
ســيتم تنظيمها في الســادس من شهر تشرين 
الأول/أكتوبر، بشكل كبير بنتائج الدور الأول من 
الانتخابات الرئاسية، وخاصة بعد إعلان طيف 
سياسي كبير مساندة المرشــح قيس سعيد، في 
قرار اعتبر مراقبون أنه محاولة للاستثمار باسم 
ســعيد، الذي ارتفعت أسهمه كثيراً بعد فوزه في 

الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

تابع الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ 
ومشــاوراته  لقاءاته  أمــس،  الغزواني، 
مــع أبرز معارضي ســلفه، في خطوة ذكر 
مقربون منه أنها »تستهدف تهدئة الساحة 
وتحضيرهــا لمصالحة وطنيــة تنزع فتيل 
الأزمــة التــي عاشــتها موريتانيا خلال 

العشرية الأخيرة«. 
السياســية  الأوســاط  وارتاحــت 
الموريتانية المهتمة بهــذا التوجه الجديد، 
الغزواني  الرئيــس  أجــراه  مطول  بلقاء 
مســاء الإثنين بمبادرة منه، مع الناشــط 
الذي احتل  الــداه،  الحقوقي بيــرام ولد 

الموقع الثاني في انتخابات الرئاسة. 
ومــع أن مجريات هذا اللقاء لم يُنشــر 
عنها شيء رســمي، لا من جانب الرئاسة 
ولا من جانــب ولد الداه، فقــد أكد مصدر 
مقــرب مــن هــذا الأخيــر »أن الرئيــس 
الغزواني اســتمع بشــكل مطول وهادئ 
مكافحة  مجــال  فــي  الناشــط  للحقوقي 
الــرق، بيرام الــداه، الذي قــدم للرئيس 
رؤيتــه للوضع العام فــي موريتانيا، كما 
قدم للرئيس اقتراحاته لحلول المشــكلات 
ذات الأولوية ومن أبرزها، حسب المصدر، 
القضاء  الوطنيــة عبر  الذود عن الوحدة 

الكامل على الرق ومخلفاته«. 
وقد أكــد هــذا اللقاء الذي ســتتلوه 
لقــاءات مــع قــادة معارضــين آخرين 
هذا  متابعــي  توقعــات  حســب  بينهم، 
الزنجية  المكونة  في  معارضون  الشــأن، 
الموريتانيــة، والذي ســبقته لقاءات مع 
قياديين معارضين بينهم الرئيس الدوري 
للمعارضــة محمــد ولد مولــود، وزعيم 
المعارضــة الديمقراطية، إبراهيم البكاي، 
أن الرئيس الغزواني يتوجه نحو تنظيم 
حوار وطني شامل تعرض خلاله مشاكل 
البلد وتفصــل فيه الحلول التي يتضمنها 
الثقة في  الــذي نــال  الرئيس  برنامــج 

الانتخابات الأخيرة.
 ويلتقــي هــذا التوجــه مــع مطالب 
وجههــا فــي وقت ســابق إلــى الرئيس 
المهزومون  الرئاســة  مرشحو  الغزواني، 

لقاء مطول بين الرئيس وتاليه في سباق الرئاسة المعارض ولد الداه

موريتانيا: المشاورات مع المعارضة تتواصل 
والجميع ينتظر ما ستقود إليه

سهام سرقيوة

الجزائر- »القدس العربي«:

خرج آلاف الطلبة في مظاهــرات للثلاثاء الـ32 منذ بداية 
الحراك الشــعبي في العاصمة ومدن أخــرى، فيما يبدو أنه 
اســترجاع لزخم مظاهرات الطلبة منذ الصيف الماضي الذي 
شهد هدوءاً نسبياً وتراجع عدد المشاركين فيها، في حين كانت 

التعزيزات الأمنية أكبر من الأسابيع الماضية.
وشــهدت المظاهرات عودة كبيرة للطلبة ومشــاركة عدد 
كبيــر من المواطنين، الذيــن أصبحوا يشــاركون الطلبة في 
مظاهراتهم خلال الأسابيع الماضية، وتزايد أعداد المتظاهرين 
بشــكل لافت، والذي يمكن تفســيره بانتهاء فصل الصيف، 
وعودة المواطنين إلى وظائفهم والطلبة إلى جامعاتهم، وهو 
أمر كان متوقعاً، في وقت كان فيــه بعض المراقبين يعتقدون 
أن الحراك تلاشــى، لكن العودة القوية للطلبة بداية من هذا 

الثلاثاء من شأنها أن تؤثر في المعادلة السياسية.
ورفع المتظاهرون عدة شــعارات ورددوا هتافات رافضة 
لترشــح رموز نظام الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة 

في الانتخابات الرئاســية المقبلة، في إشارة إلى ترشح عبد 
المجيد تبون رئيس الوزراء الأســبق، الذي رفعت صوره في 
المظاهرات التي نظمهــا الطلبة، كما طالبوا بإطلاق ســراح 
ســجناء الرأي، ورفع القيود عن وسائل الإعلام، وقد شهدت 
عدة مدن مظاهرات الطلبة، إضافة إلى العاصمة، مثل وهران 

وقسنطينة وبجاية وعنابة.
في المقابل، تنظــر غرفة الاتهام بمجلــس قضاء الجزائر 
العاصمة، يوم 6 أكتوبر/ تشــرين الأول، طلب استئناف أمر 
إيداع الناشط السياســي والمعارض فضيل بومالة، الموجود 
رهن الحبس المؤقــت بالحراش، والذي كان قد تم توقيفه في 
منزله الموجــود بحي باب الزوار ضواحــي العاصمة في 18 
ســبتمبر/أيلول الماضي، والذي وجهت إليه تهمة »المســاس 
بالوحدة الوطنية وعرض منشــورات من شــأنها المســاس 

بالمصلحة الوطنية«.
في حين، يمثل الناشط السياســي والمعارض كريم طابو، 
الأربعــاء، أمــام قاضي التحقيــق بمحكمة ســيدي أمحمد، 
بالعاصمة، بعــد أن تم اعتقالــه مجدداً الخميــس الماضي، 

ساعات بعد الإفراج عنه من مجلس قضاء تيبازة بعد أن كان 
قد أودع الحبس المؤقت بتهمة إحباط معنويات الجيش.

وقالت اللجنــة الوطنية للإفراج عــن المعتقلين، في بيان 
صدر عنه،  أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة 
سيدي محمد، للمطالبة بالإفراج عن كل سجناء الرأي الذين 

تم توقيفهم خلال الحراك. 
على جانب آخــر، أمر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين 
بــدوي، أعضاء الحكومة والمؤسســات الحكومية بوضع كل 
الوسائل والإمكانيات تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات بما يسمح بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل في أحسن الظروف.
وفي تعليمة وجههــا إلى أعضاء الحكومة والدرك الوطني 
والمدير العــام للأمن الوطنــي والولاة المنتدبين ورؤســاء 
المجالس الشــعبية البلدية، دعا بدوي إلى ضرورة »الســهر 
كل فيما يخصه على الاســتجابة على عجل لكل الالتماسات 

الواردة من السلطة المستقلة«.
وطالــب رئيس الــوزراء بـ »الســهر علــى وضع مجمل 

الوســائل البشــرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد لهذا 
الاســتحقاق الانتخابي بكل جوانبه تحــت تصرفها، حرصاً 
على ســيره الأمثل في ظل احترام القوانــين ومبادئ الحياد 

والشرعية والشفافية والمصداقية«.
وأضاف بيان رئاســة الــوزراء أنه تقــرر »تكليف وزير 
الشؤون الخارجية بالتشــاور مع السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابــات باتخاذ كل التدابيــر اللازمة في مجال تحضير 
وســير عمليات تصويت جاليتنا المقيمــة بالخارج«، ويكلف 
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالسهر 
بالتنســيق مع الــولاة على وضع مصالــح الانتخابات على 
مســتوى البلديات والولايات تحت التصرف الكامل للسلطة 
المســتقلة من أجل تحضير وتنظيم وسير الانتخابات وعلى 
تســخيرها للعمل في هذا الإطار تحت مسؤوليتها الكاملة«. 
ويتعلــق الأمر كذلك بوضع وســائل الاتصــال والمواصلات 
الســلكية واللاســلكية التابعة للمديرية العامة للمواصلات 
الوطنية الضرورية لحســن ســير العملية الانتخابية تحت 

تصرف السلطة المستقلة.«

وتم تكليف وزير المالية بالســهر على رصــد الاعتمادات 
الضرورية والكافية لضمان السير الحسن للسلطة المستقلة، 
مع القيام فــي أقرب الآجــال بتحويــل الميزانية المخصصة 

للانتخابات إلى حساب هذه السلطة.
وكلف رئيس الوزراء وزيرة البريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بإسداء تعليمات إلى 
الهيئات الموضوعة تحت وصاية قطاعها، قصد الاســتجابة 
لــكل الطلبات الــواردة من الســلطة المســتقلة ذات الصلة 

بالعملية الانتخابية.
وتقرر تكليف وزير الإعلام بضمان وتســيير اســتعمال 
وسائل الإعلام من قبل الســلطة المستقلة ووضع المؤسسات 
والهيئــات العموميــة التابعة لقطاعه، تحــت تصرف هذه 
الســلطة. أما وزير الداخلية فيقوم بالتنســيق مع مسؤولي 
أجهــزة الأمن المعنيين قصد ضمان جهــاز دائم لتأمين مقرات 
الســلطة المســتقلة وفروعها المحلية من جهة، والاستجابة 
لكل طلب وارد من هذه الســلطة، لا سيما في إطار تأمين نقل 

الوثائق والمعدات الانتخابية.

الجزائر: الطلبة يتظاهرون بقوة في الثلاثاء الـ32 ويرفضون ترشح رموز بوتفليقة في الانتخابات
مئات آلاف الطلبة الجزائريون يتظاهرون في العاصمة رفضاً لترشيح رموز بوتفليقة

في الانتخابات الأخيرة، وأكدوا فيها على 
ضــرورة فتح حوار وطني حول شــؤون 
البلد وقضاياه الملحة التي تهدد مستقبله.

اعبيد  الــداه  وســبق للحقوقي بيرام 
الثاني، في سباق الرئاسي الأخير، أن دعا، 
بين  للحوار  الماضــي،  يوليو/تموز  أواخر 
الموريتانيــة والنظام والرئيس  المعارضة 

المنتخب محمد الشيخ الغزواني.
وأكد ولد الداه »أن موريتانيا في حاجة 
لأن يتنــازل أبناؤها من أجــل مصلحتها، 
وأن يجلــس الجميع علــى طاولة الحوار 
لاســتعراض جميع الخلافات ومناقشتها 

والسعي لحلها عبر الحوار«.
وقــال: »إن موريتانيا فــي حاجة لجو 
التقارب والتفاهم«، مؤكداً »أنه مع تعبيره 
عن هذا الرأي فإنه متمســك بقوته وعزمه 
علــى النضال إلى جانب حرصه الشــديد 
على التفاهم وجمع الأطــراف على مائدة 

الحوار.
ليســت  الديمقراطيــة  »إن  وقــال: 
المســتقلة  اللجنة  وليســت  فقط  القانون 
الدستوري«،  المجلس  هي  ولا  للانتخابات 
فالديمقراطية، حســب قوله، »أشــمل من 
ذلك، فهــي التعايش بين أفراد الشــعب، 

وهي إرساء العدل والإنصاف«.
وتواصل أوساط المعارضة الموريتانية، 
بشــقيها المتحزب وغير المصنف، تعبيرها 

عن الارتياح للانفراج الكبير الذي تشهده 
الساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام 
الرئيس  اســتحدثه  الذي  الانفتاح  ضمن 
محمد الغزواني على معارضة ســلفه من 

خلال سلسلة لقاءات مفتوحة وشاملة.
والتقى الرئيس الغزواني حتى الآن كلًا 
من محمد ولــد مولود، رئيس حزب اتحاد 
قوى التقدم، وعبد الســلام حرمه، رئيس 
الموريتاني(،  )البعــث  الصــواب  حــزب 
والرئيــس أحمد ولــد داداه رئيس حزب 
التكتــل، ويحيى ولد الوقف، رئيس حزب 
العهــد، وإبراهيم بكاي، زعيم مؤسســة 

المعارضة. 
السياســي  المشــهد  مراقبو  ويطــرح 
الموريتاني حالياً أســئلة كثيــرة حول ما 
ستتمخض عنه لقاءات الرئيس الغزواني 
ومشــاوراته مــع المعارضــة: فعــل هذه 
متأزمة،  لساحة  تهدئة  مجرد  المشــاورات 
حســب رأيهم، أم هو توجــه جاد وجديد 
لإشــراك المعارضين في تســيير الشــأن 
العام وتغيير طرق التعامل والتعاطي بين 
التي اتســمت بالتوتر  الحاكم والمعارضة 
والصدام طيلة العقــد المنصرم؟ أمام هذه 
الأســئلة، ينتظــر الجميع مــن معارضي 
النظام الســابق ومن موالاتــه وممن هم 
خارج هذا التصنيف، ما ســتتمخض عنه 

هذه اللقاءات في قابل الأيام.

■ لنــدن- وكالات: حملــت المنظمــة العربيــة لحقوق 
الإنســان،  اللواء المتقاعد خليفة حفتر الــذي يقود قوات 
الشــرق الليبي، »المســؤولية الكاملة عن جريمة اختطاف 
النائبة ســهام ســرقيوة وغيرها من جرائــم الاختطاف 

والاغتيال«.
وأوضحت المنظمة التي تتخــذ من العاصمة البريطانية 
لنــدن مقراً لها، في بيان صادر عنهــا، أن »غرض حفتر من 
جرائمه هو إرهاب كل معارضيــه وإبعادهم عن العمل في 
الشأن العام، ليتسنى له ممارسة جرائمه وانتهاكاته دون 
معارضة«. وأكدت أن الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأســها 
الإمارات، ومصر، والســعودية، وفرنســا، تشارك بشكل 
أساســي في كافة الجرائــم التي يقترفها حفتــر في ليبيا، 

مطالبة بوضع حد لهذا التدخل.
وانتقدت المنظمــة الموقف الدولي مــن عملية اختطاف 
ســرقيوه، قائلة بأنه وعلى الرغم مــن توافر الدلائل التي 
تؤكد تورط حفتر في اختفاء النائبة سرقيوة، جاء الموقف 
الأممي هزيلًا للغاية عبر بيان صادر عن البعثة الأممية في 
ليبيا يدين الجريمة ولا يشــير إلى المسؤول عنها، بحسب 
البيــان. وطالبت المنظمة المدعي العــام للمحكمة الجنائية 
الدوليــة، بفتــح تحقيق فــي الجرائم والانتهــاكات التي 
ارتكبتها قوات حفتر ومحاســبة مرتكبيها وعلى رأســهم 

حفتر نفسه، وفق نص البيان.
يُذكر أن عضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، اختطفت 
في السابع عشر من تموز/ يوليو الماضي، من منزلها بمدينة 
بنغازي، بعد أن اقتحم مســلحون منزلها وقاموا بالاعتداء 
على من فــي المنزل بالضرب وإطــلاق الرصاص الحي، ما 
أدى إلــى إصابة زوجها في عينه وســاقه قبــل أن يقوموا 

باختطافها، ليظل مصيرها مجهولًا منذ ذلك الحين.
في أعقاب الهجوم، كتب المســلحون كلمات على مدخل 
المنزل نصهــا »الجيش خط أحمر« و«أوليــاء الدم«، وهي 
جماعة مســلحة مرتبطة بقوات خليفة حفتر ومتورطة في 
ارتكاب العديد من الجرائم في ليبيا، وأفاد شهود عيان أن 
الســيارات التي أقلت المسلحين الذين نفذوا الهجوم تابعة 
للكتيبــة 106، وهي إحدى أكبر اللواءات العســكرية التي 
يســيطر عليها حفتر، ويعتمد عليها فــي مهماته المختلفة، 

ويقودها نجلاه خالد وصدام.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلن الناطق الرسمي باســم جماعة الحوثي المتمردة في 
اليمن ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالســام، عن لقاء 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 
غريفيث، بزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، يوم أمس 
الثاثــاء، دون أن يحدد مكان اللقاء وعما إذا كان لقاء وجهاً 
لوجه أم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة كما كانت تجرى في 

السابق. 
 وقال عبدالســام في سلســلة تغريدات على حســابه 
الرئيس في موقع »تويتر«: »التقى السيد عبدالملك بدرالدين 
الحوثــي يومنا هذا الثاثاء، الموافق 1 / 10 / 2019، بالمبعوث 
الأممي إلــى اليمن مارتــن غريفيث«. وأوضــح أن عبدالملك 
الحوثي ناقش مع غريفيث أفق التسوية السياسية الشاملة 
المحتملة وســبل التوصل إلى حــل عاجل للحــرب الراهنة 
في اليمن، مشــيراً إلى أن عبدالملك الحوثــي أكد خال لقائه 

غريفيث على الجهود المستمرة لتحقيق السام في اليمن.
وأعلنت قناة »المســيرة«، لســان حــال جماعة الحوثي 
أن عبــد الملك بدر الدين الحوثي ناقش مــع المبعوث الأممي، 
مارتن غريفيــث، الذي يزور صنعاء حالياً، »أفق التســوية 
السياسية الشاملة المحتملة في هذه الظروف المواتية وسبل 
المعالجات الإنســانية والاقتصادية وكل ما له صلة بمعاناة 
الشــعب اليمني الذي يعاني من الحصار وما ترتب عليه من 

تداعيات«.
وأوضح الحوثــي لغريفيث أن »المبادرة التي قدمها رئيس 
المجلس السياسي الأعلى )التابع للحوثيين(  تدل على حرص 
اليمنيين على الاســتقرار والحوار السياسي الشامل«. وقال 
إنه »من المهم أن يستفيد الطرف الآخر من هذه المبادرة وذلك 

بالكف عن العدوان ورفع الحصار«. 
وأوضح عبــد الملك الحوثــي أن »الخطوات الإنســانية 
الأخــرى التــي قدمتها لجنة الأســرى والمعتقلــين )التابعة 
للحوثيين( في صنعــاء مؤخراً من مبادرات متكررة بالإفراج 
عن مئات من الأســرى ومن طــرف واحد تثبــت عملياً أننا 
نســعى إلى إنهاء هذه المعاناة التي نتجت بســبب العدوان 

)السعودي(«.

شكوك حول إطلاق الأسرى

وطالــب الحوثــي بضــرورة أن »تُقابل هــذه الخطوة 
بخطوات إنســانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شــامل للملف 
الإنســاني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الأسرى والمعتقلين 

وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني«. 
وأشــارت إلى أن الحوثي ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة 
أفق التسوية السياسية الشــاملة المحتملة في هذه الظروف 
المواتية وسبل المعالجات الإنســانية والاقتصادية بكل ما له 
صلة بمعاناة الشــعب اليمني، الذي يعاني من الحصار وما 

ترتب عليه من تبعات.
وكانت جماعــة الحوثي أعلنت، أمــس الأول، عن إطاق 

ســراح 350 من الأســرى الحكوميين لديها، دون تنسيق مع 
جانــب الحكومة اليمنيــة بقيادة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي، وهو ما دفع برئيس لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية 
إلى التشــكيك في صحة هذا الإعان الحوثي وهويات المفرج 

عنهم من قبل الانقابيين الحوثيين.
وأوضــح رئيس لجنة الأســرى في الحكومة الشــرعية، 
هادي هيج، أنــه »لا توجد حتى الآن الأرقام التي صدرت عن 
الصليب الأحمر«. ونسب موقع »المصدر أوناين« الإخباري 
المســتقبل إلى هيج قوله إن »جماعة الحوثي سبق وأن قالت 
إنها ستفرج عن 350، وتراجعت وقالت إنها أطلقت سراح 50 
أسيراً ســابقاً، ثم قالت 9 أيضاً أفرجت عنهم سابقاً، ثم قالت 
إنها أطلقت شــخصاً واحــداً، حتى قال الصليــب إن جماعة 
الحوثي قامت بالإفراج عن 290 شــخصاً، حســب ما أورده 

بيان الصليب الأحمر«.

تبادل جزئي

وذكر المســؤول الحكومي عن ملف الأســرى والمختطفين 
في مشــاورات ســتوكهولم أن »الشــخص الــذي أفرجت 
الجماعة عنــه بالإضافة لآخرين تم إطاق ســراحهم ضمن 
تبادل جزئي«. مؤكداً أن »كل من أطلق ســراحه حسب قوائم 

الصليب هم خطفوا من منازلهم وعادوا إليها«.
وأضــاف أن الحكومة الشــرعية والتحالف الســعودي 
»سبق وأن أطلقوا ســراح أكثر من 110 أطفال كانوا يقاتلون 
في صفوف الحوثيين كان تم أسرهم من قبل قوات الجيش في 

العديد من جبهات القتال، وتم تسليم هؤلاء الأسرى لذويهم 
عبر الصليب الأحمر الدولي، دون ضجيج إعامي«.

وكان رئيــس لجنــة الأســرى لــدى جماعــة الحوثي، 
عبدالقادر المرتضى، أعلن أمس الأول عن الإفراج عن أســرى 
من الجانب الحكومي، وقال: »بمبادرة من طرف واحد أفرجنا 
عن 350 أسيراً ومعتقاً ممن شملتهم كشوفات السويد كجزء 
من تنفيذ اتفاق السويد، وأشــرفت الإمم المتحدة والصليب 
الأحمــر عليها، ومنتظرين خطوة مماثلــة من قوى العدوان 

)السعودي(«.
إلى ذلك، قال محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي 
الأعلــى للجماعة )بمثابة الرئاســة فــي المناطــق التابعة 
لسيطرتها(: »تفاؤل محمد بن سلمان بوقف الحرب إيجابي، 
وكان من المفترض أن يكــون حاضراً من قبل إعان عدوانهم 

على اليمن«. وجاء ذلك في تصريح نشــرته وكالة »سبأ« في 
نسختها الحوثية، مساء الإثنين. وأضاف: »تحويل المناقشة 
إلى تفــاوض يحتاج إلى جديتهم )الســعوديون( والتعامل 
بواقعية بعيداً عن أي إمــاءات«. وتحدث بأن »عدم الجدية 
والاستماع للإماءات لن تجدي؛ بل تصنع العوائق في طريق 

إيقاف العدوان والوصول إلى السام الدائم«.
وطالب بن ســلمان في حوار مع برنامــج »60 دقيقة«، في 
شــبكة »ســي بي إس«  الإخبارية الأمريكيــة، الإثنين، بأن 
توقف إيران دعمهــا للحوثيين. وأعرب عن أمله في أن يؤدي 
وقف إطاق النار على السعودية، الذي أعلنه الحوثيون من 
جانبهم، إلى حوار سياســي وإنهاء الحرب في اليمن. وتابع 
بن ســلمان: »نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، 

ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد«.

تفاؤل بن سلمان حيال إنهاء الحرب يعود بصدى إيجابي

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يلتقي زعيم جماعة الحوثي في صنعاء
 ويناقش معه إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية لوقف الحرب

مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال لقائه وفد الحوثي في صنعاء

الولايات المتحدة والسعودية تبحثان تنسيق الدفاع
 بعد الهجوم على المنشآت النفطية

■ الريــاض ـ  أ ف ب: زار ضابــط كبير في البحرية الأمريكية الســعودية هذا الأســبوع لبحث 
التنســيق في الدفاع البحري بعد هجوم الشــهر الماضي استهدف منشــآت نفطية في المملكة الغنية 
بالنفط. وانضمــت الرياض إلى تحالف دولي بقيــادة الولايات المتحدة لحماية حركة الســفن في 
الخليج مع تصاعــد التوتر مع إيران عقب هجمات وقعت في 14 أيلول/ســبتمبر واســتهدفت حقل 
خريص الواقع في شــرق الســعودية، وأضخم معمل لمعالجة النفط الخام بالعالم في بقيق على بعد 
نحو مئتي كيلومتر شمالًا. وأكد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، 
جيم مالوي، حســب البيان، أن الزيارة شــكلت »فرصة لبحث جهودنا المشتركة في التقدم لتنسيق 
الدفاع ضد الاســتفزاز والهجوم«، حســب بيان الثاثاء. وتابع البيان أن الزيارة تركزت على دور 
البحرية الســعودية »في الجهود لتعزيــز الدفاعات ضد الهجمات الإيرانيــة«. والتقى مالوي قائد 
القوات البحرية الســعودية فهد الغفيلي في الرياض، الأحد. وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل 
هذه القوة البحرية الدولية في حزيران/يونيو إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة وناقات نفط 
في منطقة الخليج، وحمّلت واشنطن مســؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها فيها. وتسعى 
واشنطن لتشــكيل هذا التحالف الدولي لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنها لم تتمكن على ما 
يبدو من جذب الكثير من الدول، لا سيّما أنّ الكثير من حلفائها يتوجّسون من جرّهم إلى نزاع مفتوح 
في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحراً. وانضمت حتى الآن كل من أســتراليا 

وبريطانيا والإمارات وأيضاً البحرين إلى هذا التحالف.
ورفض الأوروبيون العرض لأنهم لا يريدون المشــاركة في سياســة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب القاضية بممارسة »ضغوط قصوى« على إيران، كما أنهم يحاولون الحفاظ على الاتفاق حول 
النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب العام الماضي. وتقضي فكرة واشنطن بأن تتولّى كل دولة 

مواكبة سفنها التجارية بدعم من الجيش الأمريكي الذي يؤمن المراقبة الجوية وقيادة العمليات.

بومبيو يتهم الديمقراطيين
 بترهيب دبلوماسيين يريدون استجوابهم

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: اتهــم وزير الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيو، أمــس الثاثاء، النواب 
الديمقراطيين بـ»محاولة ترهيب« الدبلوماســيين الذين يريدون اســتجوابهم، فــي إطار الإجراء 
الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. وفي رسالة إلى مجلس النواب نشر مضمونها على »تويتر«، 
لا يرفــض وزير الخارجية طلبــاً رفع إليه من ثاث لجان في هذا المجلس لتســليم أعضائها الوثائق 

الذين هم بحاجة إليها في إطار التحقيقات بشأن ترامب.
وكان النواب الديمقراطيون الثاثة الذين يترأســون اللجان الثاث حددوا موعداً لاستماع إلى 
خمسة من كبار الدبلوماســيين يمكن أن يقدموا إليهم معلومات تتعلق بالمكالمة بين ترامب والرئيس 
الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، واحتمال تورطه في قضايا مخالفة للدســتور. وكان أحد هؤلاء 

الدبلوماسيين، كورت فولكر، الموفد الخاص الأمريكي إلى أوكرانيا، استقال الجمعة.
أما الأربعة الآخرون فهم الســفيرة الأمريكية الســابقة في كييف ماري يوفانوفيتش، ومســاعد 
وزير الخارجية المكلف بالشــؤون الأوروبية جورج كنت، والسفير لدى الاتحاد الأوروبي غوردون 

سوندلاند، والمستشار لدى بومبيو في وزارة الخارجية اورليتش بريشبول.
وقال بومبيو في رســالته إن استدعاء هؤلاء الدبلوماسيين: »لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة 
ترهيب والإســاءة إلى مهنيين كبار في وزارة الخارجية«. وبعد أن أشــار بومبيو في رســالته إلى 
»عيوب إجرائية وقانونية عميقة« في الاســتدعاءات، خلص إلى القــول إنه »من غير المعقول« قيام 

الكونغرس منذ الأربعاء بالاستماع إلى الدبلوماسيين الخمسة بدلًا من اقتراح مواعيد لاحقة. 
ويتهــم الديمقراطيون ترامــب بأنه طلب من نظيــره الأوكراني خال محادثــة هاتفية معه قبل 

شهرين، بالتحقيق حول نشاطات لنائب الرئيس السابق، جو بايدن، وابنه هانتر في أوكرانيا.

جونسون ينفي تقديم حكومته 
لمقترحات بشأن شبكة الأمان الإيرلندية

■ مانشســتر ـ  د ب أ: نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الثاثاء، تقارير 
إعامية قالت إنه أرســل بالفعل إلى بروكســل مقترحات جديدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي )بريكست(، بما في ذلك خطة لنقاط التفتيش الجمركية على مسافة من الحدود الإيرلندية.

وقال جونســون لهيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي« إن المقترحات المسربة التي جاءت في 
تقارير لهيئة الإذاعة الأيرلندية »آر.تي.آي«، والتــي قالت إن بريطانيا اقترحت إقامة عدد من نقاط 
التفتيش الجمركية على بعد عدة كيلومترات من الحدود على الجانبين هي مقترحات عفا عليها الزمن 

و»غير حقيقية«. وأشار إلى أن بريطانيا لن »تعرض الآن ما سوف تبحثه« على الاتحاد الأوروبي.
كما قال جونســون لهيئة الإذاعة البريطانية رداً على سؤال حول تقرير هيئة الإذاعة الأيرلندية: 
»إنهم لا يتحدثون عن المقترحات التي ســوف نبحثها بالفعــل )...( إنهم يتحدثون عن بعض الأمور 
التى طرحت في وقت ســابق«.  وكان وزير الشــؤون الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفني، قد قال 
في وقت ســابق إن الخطة التي وردت في التقرير »لا جدوى لها«. وكتب كوفني في تغريدة: »إيرلندا 
الشــمالية وجمهورية إيرلندا تســتحقان الأفضــل«. ورفضت متحدثة باســم المفوضية الأوروبية 
التعليــق حول تقرير هيئة الإذاعة الإيرلندية أو تأكيده. وقالت المتحدثة مينا أندريفا إن المفوضية لم 

تتلق أي مقترحات من بريطانيا ترضي جميع أهداف شبكة الأمان الإيرلندية.

واشنطن وبيونغ يانغ تعودان
 إلى طاولة الحوار نهاية الأسبوع

■ بيونغ يانغ ـ  الأناضول: أعلن مسؤول من كوريا الشمالية عن اتفاق بين باده والولايات المتحدة 
الأمريكية على اســتئناف محادثاتهما النووية، السبت، بعد أشهر من الجمود. جاء ذلك في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشــمالية عن تشــوي ســون هوي، النائب الأول لوزير خارجية 
الباد. وقال تشوي، إن بيونغ يانغ وواشــنطن ستجريان، الجمعة، اتصالات أولية قبل بدء محادثات 

عملية باليوم الاحق )السبت(، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مكان عقد المحادثات.
وأعرب المسؤول الكوروي الشمالي عن تفاؤله بالنتائج المتوقعة من الاجتماع المرتقب.

وقال: »أتوقع أن تســرع المفاوضات تطور العاقات بشكل إيجابي بين الولايات المتحدة وجمهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية«. وتوقفت المفاوضات النووية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم 
كوريا الشــمالية كيم جونغ أونغ، بعد انهيــار قمة جمعتهما بالعاصمة الفيتناميــة هانوي في فبراير/ 
شــباط الماضي. ورفض الجانب الأمريكي آنذاك مطالب بيونغ يانغ بتخفيف العقوبات عنها على نطاق 
واســع، مقابل تخليها عن برامجها النووية والصاروخية. وتخضع كوريا الشــمالية لسلسلة عقوبات 
اقتصادية وتجارية وعســكرية، بموجب 10 قــرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006؛ بســبب 
برامجها للصواريخ الباليســتية والنووية. وجاء إعان تشوي بعد أن أشادت كوريا الشمالية بترامب 
الشهر الماضي، لاقتراحه أن واشــنطن قد تتبع »طريقة جديدة« غير محددة في المفاوضات النووية مع 
كوريا الشمالية. كما رحبت بيونغ يانغ بقرار ترامب إقالة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، 

المعروف بمواقفه السياسية المتشددة، والذي كان يدافع عن شن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رحب رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، 
أمس الثاثاء، بتصريحات ولي العهد السعودي، 
محمــد بن ســلمان، بشــأن حــل الخافات بين 

البلدين عبر الحوار، وفق إعام محلي.
 وقــال لاريجانــي  إن طهران ترحــب برغبة 
السعودية في حل الخافات بالحوار، مضيفاً أن 
لاريجاني  واعتبر  لذلك«.  مفتوحة  إيران  »أبواب 
أن »حواراً ســعودياً إيرانياً يمكنه حل الكثير من 
مشــاكل المنطقة الأمنية والسياسية«. وشدد في 
الوقــت ذاته علــى أن طهران »توصــي« جماعة 

»الحوثي« اليمنية بقبــول أي وقف لإطاق النار 
مع الســعودية. كما دعا لاريجاني إلى تشــكيل 
بمشــاركة  بالخليج  خاص  جماعــي  أمني  نظام 

جميع دول المنطقة.
ويأتي الموقف الإيراني غداة تصريحات لـ»بن 
ســلمان« في حوار مع برنامــج »60 دقيقة« على 
شبكة »سي بي غس« الإخبارية الأمريكية، أعلن 
خالهــا »فتح جميع المبادرات لحل سياســي في 

اليمن، ونتمنى أن يحدث ذلك اليوم قبل الغد«.
كما يأتي الموقف غداة إعان متحدث الحكومة 
الإيرانيــة، علــي ربيعــي، أن الرئيس حســن 
روحاني، تلقى رســالة من الرياض، ســلّمها له 

رئيس إحدى الدول )لم يسمه(، لكنه لم يقدم أي 
معلومات عن محتوى الرسالة. وأضاف متحدث 
الحكومــة، الإثنين، أن طهران مســتعدة للحوار 
إذا غيرت الرياض ســلوكها في المنطقة، وأوقفت 

الحرب في اليمن.
لقناة  تصريحــات  فــي  لاريجانــي،  وذكــر 
»الجزيــرة« القطريــة، أن باده ترحــب برغبة 
الســعودية في حل الخافات بالحوار، مشــيراً 
إلى أن أبواب إيران مفتوحة لذلك. ونقلت القناة، 
أمس الثاثاء، على موقعها الإلكتروني عنه القول 
إن »حواراً ســعودياً إيرانياً يمكنه حل الكثير من 
ودعا  والسياســية«.  الأمنيــة  المنطقة  مشــاكل 

أمنــي جماعي خاص  لاريجاني لتشــكيل نظام 
بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية.

وفي ســياق متصل، قال الرئيــس الإيراني، 
حســن روحاني، أمس الثاثاء، إنه يتعين على 
المجتمع الدولــي التصدي لما وصفه »بنهج أمريكا 
العدائــي. ونقلت وكالة الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة للأنباء عــن روحاني قولــه في كلمة 
أثناء اجتماع لاتحاد الاقتصادي الأوراســي في 
أرمينيا: »علــى المجتمع الدولــي التصدي لنهج 
أمريــكا العدائي والأحادي باتخاذ قرار حاســم 

وإجراءات فعالة«.
قد  الأمريكية  »نيويوركــر«  صحيفــة  وكانت 
ذكــرت، الإثنين، أن روحاني رفــض محاولة من 
جانب نظيــره الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، 
الرئيس  بإجراء محادثات هاتفيــة ثاثية تضم 
الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحســب الصحيفة، قام ماكرون بزيارة غير 
معلنــة لمقر إقامــة روحاني في فنــدق ميلينيوم 
هيلتــون بالقــرب من مقــر الأمم المتحــدة في 
نيويورك ليلة الثاثاء الماضي، وذلك بعد أن جهز 
فنيون خطاً آمناً مع ترامب فــي قاعة اجتماعات 
في الطابق الذي يقيم به روحاني. لكن روحاني 
رفض الخروج من غرفته، تاركاً ماكرون وترامب 

في الانتظار، وفقاً للصحيفة.
وجاءت محاولة ماكرون الفاشلة بعد الخطاب 
الذي أدلى به ترامب فــي الأمم المتحدة وقال فيه 
إن إيران »تسفك الدماء«، وحمل طهران مباشرة 

مسؤولية الهجوم على شركة أرامكو السعودية.
وكان روحاني قــد ألقى كلمة أمــام الجمعية 
العام للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، دون الإشارة 
إلــى الاتصــال الهاتفي الذي رفضه. واســتبعد 
روحاني إجراء محادثات مــع ترامب ما لم ترفع 
وبعدها  إيران.  عــن  عقوباتها  المتحدة  الولايات 
بســاعات، علق ترامــب دخول كبار مســؤولي 
الحكومة الإيرانية وأفراد أســرهم إلى الولايات 

المتحدة.
وكان ماكــرون قــد ظهــر في لقطــات فيديو 
يوم الثاثــاء الماضي قال خالهــا، عبر مترجم، 
لروحاني إن مغادرته للولايات المتحدة من دون 

مقابلة ترامب، بمثابة »فرصة ضائعة«.

روحاني: على المجتمع الدولي التصدي لنهج أمريكا العدائي

رئيس البرلمان الإيراني يرحب برغبة ولي العهد السعودي في الحوار

القضاء الإيراني يحكم بالسجن 5 سنوات
 بحق شقيق روحاني وبإعدام متهم بالتجسس لأمريكا 

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حكم القضاء الإيراني، الثلاثاء، بســجن حسين فريدون، شقيق 
الرئيــس الإيرانــي وأقرب مســاعديه، لمدة 5 ســنوات. كمــا قالت 
الســلطة القضائية إن محاكم إيرانية أصــدرت حكماً بالإعدام على 
متهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية )سي.

آي.إيه(.
ونقلــت وكالة أنبــاء »فارس« المحلية )شــبه رســمية( عن غلام 
حســين إســماعيلي، المتحدث باســم الســلطة القضائية، قوله إن 
»القضاء أصدر حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حسين فريدون 
شقيق روحاني،« وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحافي، إن محكمة 
الاستئناف أصدرت القرار النهائي بسجن فريدون 5 أعوام مخففاً 
مــن 7 أعــوام. وأضــاف أن المحكمــة كانــت أدانته بتهمــة تقاضي 

رشاوى.
ويشار إلى أن فريدون هو دبلوماسي ومقرب من شقيقه حسن 
روحاني، وغيّر الأخير اســمه في بداية حياته السياسية. واحتجز 
فريــدون للمرة الأولى عــام 2017 إلا أنه أطلق ســراحه بكفالة بعد 
أن أمضــى ليلــة في الحجــز. ويعتقــد أنصار الرئيــس الإصلاحي 

روحانــي أن الاتهامات لها دوافع سياســية وتهدف إلى ممارســة 
ضغط على الرئيس.

كما اصدرت محاكم إيرانية حكماً بالإعدام على متهم بالتجسس 
للاستخبارات الأمريكية، إلى جانب أحكام بالسجن عشر سنوات 
علــى اثنــين آخريــن بالتهمة نفســها، وعلى شــخص رابــع بتهمة 
التجســس لصالــح بريطانيا. ولم يتضح على الفــور ما إذا كان أي 
مــن هذه القضايا يتعلق بإعلان إيران، في يوليو/ تموز، عن إلقائها 

القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب المخابرات الأمريكية.
ونقــل موقع »ميــزان الإخبــاري« التابع للســلطة القضائية عن 
المتحدث، غلام حســين إســماعيلي، قوله: »تم إصــدار الحكم بحق 
شخص بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أمريكا، لكن تم استئناف 

الحكم«.
وأضــاف أن المحكمــة أصدرت حكمــاً نهائياً علــى اثنين آخرين 
هما، علــي نفريه، ومحمد علي بابابور، بالســجن عشــر ســنوات 
بتهمة التجســس لصالــح المخابرات الأمريكية وبــرد مبلغ 55 ألف 
دولار كانا قد حصلا عليه. وذكر إســماعيلي أنه صدر حكم بسجن 
شــخص يدعى محمد أمين نســب عشر ســنوات بتهمة التجسس 

لصالح المخابرات البريطانية. 

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

رغــم مرور عــام كامل على قتــل وتقطيع 
جثمان الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
في مقــر قنصلية باده في مدينة إســطنبول 
التركيــة، ما زال المبنى شــاهداً على الجريمة 
التي هــزت أركان العالم، إلــى جانب مبنى 
إقامة القنصل الذي تشــير كافــة التحقيقات 
والتســريبات إلى أنه استخدم في التخلص 

من الجثمان بشكل نهائي.
مبنــى القنصليــة الواقع في حــي لفينت 
الراقي بإســطنبول تحول محيطه إلى مقصد 
للســياح من كافة الجنســيات حول العالم، 
الذين أثارهم الفضول لمشــاهدة المكان الذي 
شــهد قتل وتقطيع خاشــقجي، في محاولة 
يتمحور  الذي  الكبير  ســؤالهم  على  للإجابة 
حول كيفية تجرؤ السعودية على تنفيذ هذه 
الجريمــة في وســط مدينة إســطنبول التي 

يزورها عشرات مايين السياح سنوياً.
وبينمــا لا تتيح الإجــراءات الأمنية لأحد 
المراجعين-  -ســوى  المبنــى  إلى  الدخــول 
يكتفي السياح بالتجول في محيط القنصلية 
والتقــاط الصــور التذكاريــة لمــكان وقوع 
الجريمة. وعلى مــدار الســاعة، ومنذ مرور 
أشــهر طويلة علــى الجريمة، يمكن بشــكل 
مستمر مشاهدة أشخاص يسيرون في محيط 
ويشرح  بأيديهم  عليها  ويؤشرون  القنصلية 
بعضهم لبعض عما حدث داخــل هذا المبنى، 
الذي مــا زال يعلوه علم الســعودية ويعمل 
بشكل شــبه طبيعي في غياب القنصل الذي 

غادر إســطنبول عقب أيام من وقوع الجريمة 
ولم يعد إليها ولم يعين بدياً عنه حتى اليوم.

إســطنبول  في  تاكســي  ســائقو  ويقول 
إن الكثيــر من الســياح، لا ســيما من الدول 
العربية، يســألونهم بشكل مســتمر عن مقر 
القنصلية السعودية في إسطنبول ويطلبون 
منهم اصطحابهم في جولة سريعة في محيط 
المبنى لإلقاء نظرة عليه، وســط تســاؤلات 
مســتمرة عن كيفية حدوث الجريمة وطريقة 
إخفاء الجثمان الذي لم يكشــف عن مصيره 

حتى اليوم.
وفــي إطــار جهودها لطي ملــف الجريمة 
وإزالــة كافــة الآثــار المتعلقــة بهــا، لجأت 
السعودية إلى بيع مقر القنصلية بثلث الثمن، 
وقررت نقل مقرها إلى مبنى جديد إلى جانب 
القنصلية الأمريكية في منطقة »ســاري يير« 
بإســطنبول، حسب ما كشــفت عنه وسائل 
إعام تركية قبل أيــام، دون أن تؤكد المصادر 

الرسمية السعودية هذه الأخبار.
إن وزارة  وقــال موقــع »خبــر تــورك« 
الخارجية الســعودية باعت مبنى القنصلية 
»لمشــتر مجهول« وذلك بهدوء وبدون ضجة، 
وتقــوم بالتحضيــر لنقــل مقــر القنصلية 
إلى مبنى جديــد، ولفتت الصحيفــة إلى أن 
الســعودية تحاول أيضاً بيع منزل القنصل، 

لكنها لم تجد مشترياً حتى الآن.
ويبدو أن قرار السعودية بيع مقر القنصلية 
قد يعود عليها بنتائج عكســية، حيث صرح 
رئيــس بيت الإعاميــين العرب فــي تركيا، 
تســعى  جمعيته  بأن  كيشاكتشــي،  توران 
لشــراء المبنــى لتحويله إلى متحــف يبقى 
شــاهداً على الجريمة، وقال كيشاكتشــي: 

»لدينــا العديد مــن المشــاريع لإحياء ذكرى 
خاشقجي، أحدها إنشاء متحف يخلد اسمه. 
القنصلية  مبنى  شراء  محاولاتنا  فإن  ولذلك، 
العامة السعودية مستمرة.. نعمل على شراء 
المبنى لتحويله إلى متحف يحمل اسم جمال«.

وعقب الجريمة، عبر عدد من سكان المباني 
انزعاجهم  عــن  القنصلية  لمبنــى  الماصقــة 
الشــديد مما حدث بجوارهــم، وتحدثوا عن 
مشــاعر خوف وقلق ما زالت تنتابهم، ونقلت 
صحف تركية أخباراً متنوعة عن بيع عدد من 
هذه المباني بأســعار أقل من قيمتها الحقيقة 
بعد أن تحول محيطها إلى مكان غير مرغوب 

بالسكن فيه.
وينطبق الأمر نفســه علــى منزل القنصل 
الذي تشــير أغلب التســريبات والتحقيقات 
إلى أنه المكان الذي شــهد عملية التخلص من 

الجثمان.
فبعد أيــام قليلة على تنفيذ الجريمة، غادر 
هو  المنزل،  العتيبي  محمد  السعودي  القنصل 
وعائلته، إلى الســعودية ولم يعد إليه حتى 
التفتيش  عمليات  بعض  وباســتثناء  اليوم. 
التي قامت بها فرق البحث الجنائي التركية، 
ظل المبنى فارغــاً ومغلقاً منذ ذلــك التاريخ، 

حيث ينتظر مشترياً، حسب التسريبات.

عام على قتل خاشقجي: 
مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول ما زال شاهداً على بشاعة الجريمة

وقفة تأبينية أمام السفارة السعودية في اسطنبول لمرور عام على مقتل الصحافي جمال خاشقجي
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مصر اليوم

هستيريا التآمر والتخوين
»لا يزال يسيطر على قطاعات واســعة داخل الدولة وخارجها نوع من 
الخوف وربما الهلع من مســألة التظاهر، وبصورة أكدت كما يقول عمرو 
الشوبكي في »المصري اليوم«، أننا لم نستطع بعد التعايش مع المظاهرات، 
واعتبارها أمرا عاديا يجري في كل المجتمعات، وأن بلدًا شقيقًا مثل الأردن 
شهد على مدار أشهر اعتصامات »الدوار الرابع« الشهيرة، احتجاجا على 
غلاء الأســعار ورفع الدعم عن بعض السلع، ولم تسقط النظام ولم تغير 
الملك، رغم أن »كيان الأردن« حديث، لكنه تعامل معها بشــكل اســتيعابي 
حتى بدت وكأنها أمر طبيعي، بدون الحاجة لاســتخدام هستيريا التآمر 
والتخويــن. أذكر أنه في إحــدى زياراتي للمغرب العام الماضي شــهدت 
مظاهرة أمام البرلمان شــارك فيها عشــرات الآلاف في عــز حراك الريف، 
وأطلقت فيها بعض الهتافات التي انتقدت الملك، وهو أمر غير متعارف عليه 
في النظام السياســى المغربي، ومع ذلك تعمدت السطات أن تتركها، لأنه 
كانت لها رسالة أهم تقول: نعم سأتسامح مع المظاهرات المرخصة، حتى لو 
تجاوزت في بعض شعاراتها. والحقيقة أن الأمثلة على هذا التعامل كثيرة 
في دول عربية )وليســت أوروبية( حين أوجدت قنوات »حميدة« لمشاعر 
الغضب أو الرفــض أو الاحتجاج، تميزًا بينها وبين التحريض والتخريب 
والهــدم، أي بمعنى أن هناك مــن يفكر داخل هذه النظــم ويرى ضرورة 
استيعاب المعترضين، وجذبهم نحو الأهداف الإصلاحية وليس الثورية. 
ورغم أن هناك من يقول إن مصر مســتهدفة، وإن هنــاك تحريضًا ضدها 
مــن خارج الحدود، وهو صحيح جزئيــا لأن جانبًا من خطاب التحريض 
يصنع خارج الحدود، ولكــن المؤكد أيضا أن هناك خميرة داخلية طبيعية 
وموجودة في أعرق الديمقراطيات ترفض بعضًا أو كثيرًا من السياسات، 
وترغب في الاحتجاج، وربما التظاهر، فهل ندفعها لأن تكون مع المحرضين 
في مركــب واحد؟ من حق كثيرين أن يعترضوا علــى التظاهر في ظل بلد 
يعاني مشــاكل اقتصادية كثيرة، ويحتاج لترســيخ قيم العمل والإنتاج، 
إلا أن عليه أن يحمل مســطرة واحــدة فيرفض مظاهــرات المؤيدين كما 
المعارضين، لا أن يمشــى على سطر ويترك سطرا. يجب أن لا تصيبنا حالة 
هلع مــن مظاهرة،  ويجب أن لا نتعامل مــع كل مظاهرة على أنها جزء من 
مؤامرة، إنما يجب أن يأتى اليوم الذي نميز فيه بين غالبية الشــعب التي 
تضم مؤيدين ومعارضين، ومعهم غالبية ترفض التظاهر وأقلية قد ترى أن 
الحل في التظاهر. وهؤلاء لو فتحنا لهم الباب للتعبير عما في دواخلهم لن 
يذهبوا في غالبيتهم العظمى نحو الخيارات المتطرفة ورسائل التحريض 
العابرة للحدود، لأنها ســتجد في نظامنا السياســي من سيحول المعارك 
الصفريــة إلى معــارك بالنقاط، يشــعر فيها من تظاهــر لدوافع مطلبية 
أو إصلاحيــة، أن له مكانًا داخل النظام السياســي علــى عكس دعاوى 

التحريض والتخريب، التي لا مكان لها عندنا أو عند غيرنا«.

رب ضارة نافعة
في حين طالب عماد الدين حســين في »الشروق« بتشكيل لجنة تحقيق 
لتقصي ما حــدث والوصول لحلول قائلا : »أتمنــى مخلصا أن يخضع ما 
حدث من تطورات طوال الأيام الماضية إلى الفحص والتدقيق والمراجعة، 
من قبل أجهزة الدولــة المختلفة، حتى يتم اســتخلاص الدروس والعبر 
الصحيحة، بحيث نرمم ونصلح ونعالج ما يحتاج إلى الترميم والإصلاح 
والعلاج. أتمنى أن تكون هناك جهــة أو هيئة أو لجنة أو خلية أزمة، تضم 
خبــراء في كل المجــالات ذات الصلــة، تدرس ما حدث بهــدوء ووضوح 
وعمق وصراحة، حتى تصل إلى نتائج تشــرح وتفســر وتحلل وتجيب 
على عدة اســئلة أهمها: ما الذي حدث، ولمــاذا والأهم كيف يمكن علاجه؟ 
لو جاز لي أن اقترح، فــإن البداية الصحيحة للتعامل مع ما حدث، ألا يتم 
اعتباره من تدبيــر وتنفيذ الإخوان والمتآمرين والمتربصين فقط. لو حدث 
ذلك فســوف يكون خطأ كبيرا.  كنت أتمنى أن يكون الإخوان فقط هم من 
حرضوا وشــاركوا في الأحداث الأخيرة. لو كان الأمــر كذلك، لاعتبرناه 
مجرد محاولة أخرى يائســة، للعودة إلى المشــهد السياسي، لكن الخبر 
الســيئ أن قطاعات أخرى مختلفة شــاركت في التظاهر. طبقا لمشاهدات 
ومؤشــرات واعتراف المقبوض عليهم، فإنهم ليسوا جميعا من الإخوان. 
هناك بعض المغرر بهم، وهناك الذين دهســهم قطار الإصلاح الاقتصادي 
والفئة الأخيرة يفتــرض أن يتم التوقف عندها كثيرا لدراســة مغزى ما 
حدث. وفي بيان المستشــار حمادة الصاوي النائــب العام يوم الخميس 
الماضي، جاء أن بعض المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم شــاركوا، بســبب 
سوء أحوالهم المعيشية. المهمة الأساسية للجنة تقصي الحقائق المقترحة 
أن تطلع على كل ما يتعلق بالمظاهرات الأخيرة والمشاركين فيها، خصوصا 
الخلفيــات الاجتماعية والوظيفية والطبقية والفئــات العمرية والمناطق 
الجغرافية وحجم المشــاركين، وأن يتم تحليل ذلــك بصورة علمية، حتى 
يمكن استخلاص النتائج، لتلافي الأسباب وعلاجها. من شاهد فيديوهات 
بعض المظاهرات التي خرجت في الأسبوع الماضي، سوف يكتشف وجود 
فئات عمرية صغيرة جدا، بعضها لم يكن ولد أثناء ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني، وبعضها عمره لم يتجاوز الســنوات العشــر في التاريخ نفسه. 
وكانــت هتافاتهم عفويــة أو اقتصادية وليســت أيديولوجية كتلك التي 
يهتف بها الإخوان. سيقول قائل إن الإخوان تقمصوا دور مواطنين عاديين 
واســتغلوا الأزمة الاقتصادية، قد يكون ذلك صحيحا، والسؤال: أليست 
هذه الحالة هي ما يعانى منها الكثير من المصريين وبالتالي ستكون قابلة 
للتكرار؟ الرجاء الحار لكل من ســوف يتصدى لهذه المهمة، ألا يكون الحل 
قاصرا فقط على الجانب الأمني. نقدر تماما دور أجهزة الأمن ســواء كانت 
قوات مسلحة أو شــرطة، في التصدي للمخربين والإرهابيين والمتطرفين، 
والتضحيات الكبيــرة التي قدموها، وآخرها ما حــدث في كمين التفاحة 
في بئر العبــد يوم الجمعة الماضي. دور الأمن مهــم جدا في فض مظاهرة 
أو مداهمة بؤرة تطرف وإرهــاب أو الوقاية من أعمال العنف والتخريب، 
لكن في مثــل هذه المظاهرات التي تخرج من الحــواري والقرى والمناطق 
الشــعبية والحضريــة، يســتلزم أن يكون هنــاك دور مكمــل ومختلف 
للسياســة والسياسيين. ينبغي أن نطالب السياسة والسياسيين بالتقدم 
لمعالجة بعض أوجه الخلل التي تشــجع على الانفلات والفوضى، وتقديم 
بدائل لها، حتى لا يتم استخدام المشــكلة الاقتصادية كحجة لكل متظاهر 
أو غاضب، والأهم ألا يتم استخدامها كسلاح في يد المتطرفين والإرهابيين. 
نحتاج إلى دراســة دقيقة وهادئة لكل ما حدث وليكن الشعار: رب ضارة 

نافعة«. 

المشهد المضطرب
»مصــر تواجه تحديات داخليــة وخارجية في غايــة الخطورة، هذه 
حقيقة لا يمكن إنكارها في رأي طلعت إســماعيل في »الشــروق«، ومصر 
لا تزال تحاول الإفلات مما يحاك لهــا في ظل إقليم مرتبك يغلفه حزام من 
نار، وتربص دولي ينتظر فرصة تحقيق مكاســب، ربما ترى بعض القوى 
أنه حان قطافها، هذه أيضــا من جملة التحديات، التي يدركها صاحب كل 
عقل، لكن يتنوع الاجتهاد حول كيفية مواجهة تلك الصورة المخيفة. خرج 

المصريــون في 25 يناير/كانون الثاني، في وجــه نظام لم يحقق لهم عدلا 
اجتماعيا، ولم يعبر بهم إلى أفق سياســي أكثــر حرية وانفتاحا على قيم 
يمكن لها أن تجعل مــن بلدهم واحدا من القوى الكبــرى في إقليمها على 
الأقل. انتظر المصريون ســنوات طويلة للخــروج من عنق الزجاجة التي 
وضعتهم فيهــا أنظمة وعدت بجلب المن والســلوى فــإذا ضيق العيش 
كان الحصــاد المر. تحمل الناس، ولا يزالــون، غير أن ذلك لا يمكن الرهان 
عليه في كل الأوقات، خاصة في ظل المشــهد المضطرب الذي يحيط بنا من 
كل جانب. والســؤال ماذا يريد المصريون لتجاوز هــذه المرحلة الصعبة 
من عمــر بلادهم؟ وهل ما يتخذ من سياســات يلبي ما يمكن أن يســاعد 
فــي التعامل مع الأفخاج والأكمنة المنصوبة لجــر مصر إلى وضع لا يحمد 
عقباه؟ الإجابة بســيطة، وإن كنا نــدرك أن التطبيق ليس  بالبســاطة 
ذاتــه. يريد المصريون نظاما اقتصاديا يضع في ســلم أولوياته تســهيل 
حياة الفقراء ومحدودي الدخل وغالبية الطبقة المتوســطة التي التهمتها 
فاتورة الإصلاح الاقتصادي المؤلمة.. يريد المصريون تطبيقا حقيقيا لمفهوم 
العدالة الاجتماعية فيتحمل من جنوا الثروات، واستحوذوا على خيرات 
هذا الوطن النصيب الأكبر من تلك الفاتورة. تريد الطبقة السياســية، من 
الأحزاب والقوى الوطنيــة، فتحا للأفق العام، وألا ينظر لأصحاب الرؤى 
المغايرة لما هو مطروح من سياســات، بعين الشك والريبة.. نعم هناك من 
خرج عن الصف وجنح للعنف، وهؤلاء ليــس لهم في المعادلة مكان، غير 
أن هنــاك من يقدم اجتهادا وطنيا صادقا يســتحق الاســتماع والالتفات 
إليه. ننتظر سياســات تمنع الاحتقان، وتمتص الأصوات الغاضبة التي 
ارتفع بعضها مؤخــرا، ولا نريد أن يكون الحل في يــد أجهزة الأمن التي 
تتحمل الآن عبئا ثقيلا، يجب أن لا تتحمله وحدها، من دون ظهير شــعبي 
حقيقي، صــادق وأمين. نريد إعلامــا يتمتع بهامش واســع من الحرية، 
والمهنية والمصداقيــة، وصحافة قوية تفتح الملفات ولا تخشــى الاقتراب 
مما يهم الناس حتى لا تتخطفهم قنوات ووســائط إلكترونية مشــبوهة، 
تستغل فراغا لا يمكن أن يملأه الصوت الواحد، نريد أن نلمس ونصدق ما 
طرحته بعــض الأصوات التي غابت طويلا، ثم عادت، في الأيام الأخيرة، 
عبر شاشات مصرية لتناول ملفات شــائكة بطرح جريء، حتى لا يشكك 
البعض في دعوتها إلى تعديل ســلم الأولويات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية، أو مطالبتها بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
ممن لم تتلوث أيديهم بالعنف والإرهاب، وأن تختفى تهم »نشــر الأخبار 
الكاذبة« التي توجه للمخالفين في الرأي من التيارات المعروفة بتوجهاتها 
الوطنية المخلصة. وأخيرا نريد لملمة النســيج الوطني واســتعادة لُحمة 
مفقــودة، وأن نــدرك أن كل معارض للسياســات القائمــة ليس عدوا، 
مع إيمان راســخ بأن حرية الــرأي والتعبير هي صمــام الأمان في وجه 
العواصف والأنواء.. فقــوة الأوطان تكمن في تنوع وتعدد الرؤى المقدمة 
لحل المشــكلات.. ومن قبل ومن بعد يجب أن نضــع نصب أعيننا أن مصر 

تستحق من الجميع تقديم كل التضحيات«.

رمانة الميزان
وفي »المصري اليوم« كتب ســامي شــرف مقالا حــذر فيه من خطورة 
زيادة نســبة الفقر، وتراجع الطبقة الوســطى، وهي رمانــة الميزان في 
أي مجتمــع، إلى الطبقة الفقيــرة وأبدى تفهما لبعض اجــراءات النظام 
الاقتصادية، إلا أنه قال: »أكثر ما يقلقنــي في هذا الإطار، أنه بعد مرور ما 
يقرب من ثماني ســنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وســت 
ســنوات على ثــورة 30 يونيو/حزيران 2013 لا تزال الهــوة الطبقية في 
مصر بين الفقراء والأثرياء تواصل اتســاعها، الذي بدأته منذ أن دشــن 
السادات سياسة الانفتاح - الخراب- الاقتصادي. ولعلي لا أكون مخطئا 
حين أقول إن هذه الفجوة تزايدت بشدة خلال السنوات الخمس الأخيرة 
على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصــادي الذي تطبقه الدولة، ربما أتفهم 
كرجــل دولة لجوء القيادة السياســية لمثل هذه الإجــراءات الإصلاحية 
الاقتصادية، في ذلك التوقيت وبهذه الوتيرة المتســارعة وبهذه القسوة؛ 
فوضع مصــر السياســي والاقتصــادي، كان بالغ الســوء والضغوط، 
والتحديات الداخلية والخارجية كانت شــديدة الخطر على بقاء الدولة 
ذاتــه، وما زالــت. وكان- وما زال- الخيار إمــا أن يتحمل عبء الحفاظ 
على هذه الدولة أبناؤها أو تســقط الدولة - لا قدر الله- وتعم الفوضى 
ويتحول أبناؤها إلى لاجئين، كما حدث في بلاد أخرى، والأكثر من ذلك أن 
عدد الفقراء تزايد لانحدار بعض أبناء الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقراء، 
ولكن الســؤال: هل كان ذلك ضروريًا؟ والسؤال الآخر: هل استمرار ذلك 
إلى الآن منطقــي أو صحي؟ في إجابتي عن الســؤال الأول نعم كان ذلك 
ضروريــا؛ لأن أبناء الطبقتين الوســطى والفقيرة هم ملــح هذه الأرض 
وهم أصحــاب المصلحة الأصيلة فيها، وأي ضــرر أو كارثة قد تحدث- لا 
قدر الله- لهذه الدولة هم أول المتضررين. أما إجابتي عن الســؤال الآخر 
فهى- قولا واحدا- لا ليس من المنطقي بعد مرور هذه الســنوات، خاصة 
مع ظهور بــوادر انتعاش اقتصــادي ومع حجم الأمــوال الضخمة التي 
تضخ في مشروعات عملاقة، ألا يشعر أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة 
بتحسن في مستوى معيشــتهم وأخيرا: إن الضمانة الحقيقية لنجاح أي 
مشــروع نهضة حقيقية في أي دولة والمناعــة الحقيقية لأي مجتمع وأي 
نظام سياســي ضد أي مخططات مضادة تكمن في الدعم الشــعبي الذي 
يأتي من خلال شــعور المواطن العادي بأنه شريك حقيقي، في أي إصلاح 

وأي تنمية وأن هناك عدالة في توزيع الأعباء والعوائد«.

الحاجة لاستنساخ التجارب
وفي »الجمهورية« طالب الســيد البابلي بتنشــيط الحياة السياسية، 
وطالب بإقامة تنظيم يشــبه التنظيم السياســي الــذي كان موجودا في 
فترة حكم عبد الناصر، وهو الاتحاد الاشتراكي، ويضم كل طبقات وفئات 
المجتمــع، بدون أن يذكره بالاســم وقال: »نتعلم مــن التجارب الدروس 
والموعظــة. التجربة أثبتت أن أحزابنا السياســية فــي حاجة إلى إعادة 
اكتشــاف وجودها من الداخل، فهي أحزاب لم تفــرض وجودا ولا إيقاعا 
في حركة الشــارع، ولم يعرف لها برنامج أو هــدف، ولم تنجح أيضا في 
الكشــف عن قيادات شــعبية تســتطيع أن تكون ظهيرا حقيقيا لمصر في 
الأزمات، وتتمكن من أن تملأ الفراغ الموجود في الشارع. إننا في حاجة إلى 
استنساخ تجارب سابقة كانت تجمع العامل والفلاح، والموظف والمثقف، 
فــي بوتقة واحدة من أجــل هدف واحد، وهي صيغــة كانت تمثل عنوانا 
للاستقرار الداخلي وحماية مكتسبات الشعب، وتستدعي أن تكون هناك 

رؤية عصرية مماثلة بشكل أكثر تطورا واستيعابا لروح العصر«.

»قليل من الخمر لا يضر المعدة«
وطالبــت أمينة خيري في »المصري اليوم« بدعم حرية الأحزاب وقالت 
علــى رأي المثل قليل من الخمر لا يضر المعــدة: »قليل من الأحزاب لا يضر، 
بل ينفع وبعض من السياســة والسياســة الأخرى لا تخــرب، بل تبني، 
ومتنفس من الــرؤى المختلفة والبرامج المتنوعة لا تنــال من أمن الوطن، 

بل تقويــه وتحميه. ومصر ليســت حديثة العهد بالأحــزاب صحيح أن 
»التعددية الحزبية« التي عشــناها في عهد الرئيس الأسبق مبارك لطالما 
وُصِفَــت بالكرتونية أو المدجنة أو الأليفة، لكن نظرة ســريعة إلى الماضي 
القريب تنبئنــا أن هذه الأحــزاب نجحت على الأقل فــي ضخ بعض من 
الحركة على الســاحة وقدر من النقاش والســجال الصحيين في المشهد، 
لذلك فإن تشــجيع الدولة ودعمها ومساعدتها للأحزاب السياسية المدنية 

غير الدينية الملتزمة بالقوانين باتت من الضرورات«.
وإلى »الأخبار« ومحمد البهنســاوي الذي طالــب الرئيس والحكومة 
بتخفيف الأعباء على المواطنين بعد أن وصلــت إلى درجة مزعجة وقال: 
»ســيادة الرئيس تأكدت أن حسك في محله نحو شــعبك فقد أثبتوا أنهم 
يقدرون يد التطوير البيضاء في كل شــبر في مصــر، ويحترمون الجهد 
المبذول الذي فجــر الأحقاد ضدهم وبعد كل ما أحاطــك به المصريون من 
حب وتكاتف، أعتقــد أننا على أعتاب مرحلة جديــدة لا تحتاج تغييرات 
جذرية، ولكن ربمــا بعض الإجراءات التصحيحية ليظل مســار الإنجاز 
مســتقيما، بلا تراخٍ ولو بســيط فيه في الأداء الحكومي، يجب أن يكون 
بنســبة ٪100 متماشيا مع ســرعة الإنجاز والعمل، ليتم استبعاد من لا 
يملك تلك القدرة والســرعة والإنجاز. وأعتقد أن المصريين »أبطال ملحمة 
النجاح الاقتصادي« كما تصفهم دائمــا يحتاجون إلى أن تكثف الحكومة 
جهدها لتخفيف أعباء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية على البســطاء 
ومحــدودي الدخــل، ليشــعروا بالتحســن الاقتصادي فــي بلدهم فما 

يتحملونه وإن كان يسيرا يثقل كاهلهم«.

كاريكاتير
وإثباتــا لصحة أن الإجــراءات تثقل كاهــل الناس، أخبرنا الرســام 
مصطفى ســالم في »المصري اليوم«، أنه شــاهد مواطنــا بدون بنطلون 
وصديق له يســأله مندهشــا عن عدم ارتدائه فرد عليه قائلا: لا يا حدق 

مش مصاريف المدارس المرة دي فواتير الكهربا. 

المبالغة في الترويج
وفجّرت هذه المشاكل الأزمة التي يعاني منها الإعلام واستمرار المطالبة 
بإعلام جديد يعتمــد على منح حريات أوســع وإبعــاد العناصر عديمة 
الكفاءة التي تســتفز النــاس وتبعدهم عن الإعلام المصــري، والاتجاه 
للقنــوات الخارجية، وقد نشــرت »الأخبار« حديثا مــع الدكتورة هويدا 
مصطفى عميــدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة أجــراه معها حازم بدر، 
قالــت فيه عن الأخطاء في معالجة قضيــة التظاهرات وفيديوهات محمد 
علــي: »طريقة الترويج للتظاهرات كانت فيهــا مبالغة، وكان ينبغي على 
وســائل الإعلام ألا تنســاق وراء هذه المبالغات، التي حقــق بها الطرف 
الآخــر أحد أهدافه، وهو إثــارة مزيد من البلبلة والارتبــاك عند المواطن 
الذي بدأ يشعر بالتوتر، رغم أن المؤشرات كانت تؤكد أن الشعب المصري 
لديه وعي ويميل إلى الاســتقرار، ويحب ألا يعيش تجربة ما بعد ثورة 25 
يناير/كانون الثاني مرة أخــرى، ولكن ليس معنى كلامي هو تجاهل هذه 
الدعوات، ولكن مــا أقصده هو تناولها بلا تهويل أو تهوين، يعني نتعامل 
معها ولا نتجاهلها لأنه أيضا في فترات ماضية تجاهلنا شائعات معتقدين 
أن عدم الرد عليها ســينهيها، ولكــن لم يحدث ذلك، وســببت لنا أزمات 
كبيرة. الانســياق وراء كل ما تقوله فيديوهات التحريض غير مستحب، 
صحيح أنه كانت هناك متابعة لما جاء بها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لأن الناس بطبيعة الحال تنجذب لــكل ما فيه انتقادات وإثارة، ولكن هل 
هناك تقارير قالت إن الناس تأثرت بما فيها. اعتقد أن يوم الجمعة الماضي 
أثبــت أن المزاج العام للمصريين يرفض ذلك فقــد صعّدنا من مخاطر هذه 

الفيديوهات بلا داعٍ، لاسيما أن تكرارها أفقدها قيمتها«.

الثورة يقودها الفكر والعمل
وفــي »الوفد« قالت الدكتورة عــزة أحمد هيكل الأســتاذة في جامعة 
القاهرة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد: »ما حدث أخيراً من فيديوهات 
المقاول محمــد علي الذي يدعــي النجومية من جهــة والوطنية من جهة 
أخرى، فتلك أيضاً خطة سياسية تستخدم الإعلام وتلعب على أحاسيس 
ومشــاعر الغضب، أو بعض الســخط داخل المجتمع المصري، جراء عدم 
التواصــل الحقيقي مع مشــكلات المواطن المصري اليوميــة والحياتية، 
وليس فقط موضــوع غلاء الأســعار وتضاؤل الطبقة الوســطى، وإنما 
قضايا المرور والتعليم والصحــة، تأتي في أولويات واهتمامات المواطن، 
ولكن حالة الوعي التي وصل إليها المواطن المصري جعلته يدرك ســريعاً 
أنه ليس في مقدوره اليوم أن تكون هناك الفوضى أو الثورة، لأن الثورة 
لم تؤت ثمارها على حياته اليومية ومســتقبله، وإنما كانت حرب مصالح 
وكراســي، لم يكن المواطن في أولويتها، وأن الثورة ليست هدماً للأوطان 
وتجريحــاً للقيــادات، وأن جيش مصر يظل الأنقى والأشــرف والأطهر، 
وأن الثورة يقودهــا الفكر والعمل وليس الشــعارات والهدم والتجريح 
والإهانة، نحن اليوم أدركنا جميعاً حتى الشباب أن ما نحتاجه هو ثورة 

داخلية على التخلف والجهل والفقر والتعصب والمرض«.

الهروب للماضي
وفي »المصري اليوم« شــن الدكتور صلاح الغزالي حرب، هجوما على 
الإعلام الذي لا يليق بمكانة مصر، وأسفه لاستضافة الراقصة فيفي عبده 
في أحــد البرامج في إحدى الفضائيات وقال: »لــم أكن أتصور أن تقتصر 

مشــاهدتي للتلفزيون المصري على قناة ماســبيرو زمــان، وكذلك فعل 
الكثير؛ بحثا عن حوارات راقية وتمثيليات هادفة، وتســالٍ بريئة وأغانٍ 
من الزمن الجميل بمعانٍ وألحانٍ وأصواتٍ حقيقية تختلف كلية عن نقيق 
الضفــادع، الذي يغزو آذاننــا وهو أمر حزين أن نلجــأ للماضي هربًا من 
حاضر لا يليق، وأخطر ما في الأمر أن كثيرين لجأوا لقنوات أخرى معظمها 
يعمل ضد مصر، ببث الســموم ونشــر الشــائعات فمن المسؤول؟ ومتى 
نفيق من غفلتنا؟ والملاحظ مؤخرًا التدني الواضح في المســتوى الفكري 
لدى بعض المذيعين ومقدمي البرامج، ما يوحي بدخول عوامل الوســاطة 
والصداقة وغيرها فــي الاختيار، وتلك كارثة أخرى، انزعجت وأســفت 
لاســتضافة الراقصة فيفي عبده في برنامج الإعلامي النابه شريف عامر، 
عقب إنهاء لقائه مــع الدكتور مبروك عطية؛ للتعليق على فيديو لها مليء 
بالألفــاظ الخارجة المســفة، ردا على المدعو محمد علــي. قليل من الفطنة 

والكياسة يا مسؤولي الإعلام«.

فوضى النشر
وبسبب الفوضى في النشر بعيدا عن الحقائق وإثارة البلبلة بين الناس 
حول وقائع لم تحدث تدخل مجلس القضاء الأعلى، وأصدر بيانا جاء فيه 
نقلا عن محمد جمعة في »الشروق«: »قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة 
المستشــار عبد الله عصر، مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
مكرم محمد أحمد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج والصحف من 
تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل التحقيقات، أو المحاكمات بغير إذن 
ســابق من النيابة العامة، أو المحكمة المختصــة. وذكر المجلس في بيان له 
يوم الاثنين الماضي، أن قراره جاء نظرًا لمــا أثير من أحاديث لا صحة لها، 
حول واقعة الطفلة جنى المتوفية إلى رحمــة الله، وذكر المجلس في بيان 
له، الملاحظ في الآونة الأخيرة صدور بعض الآراء المنشــورة والمنسوبة 
للقضاة وأعضاء النيابة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الميديا 

بما يخالف تعليماته السابقة«.

نعتذر منكِ ولكِ يا جنى
عــزة كامل في »المصري اليوم« تكتب عــن الجلادين والضحايا قائلة: 
»انتاب الجميع الغضب منذ عدة أيام بســبب بث مقطع فيديو لأب يعنّف 
ابنته الرضيعــة، ثم يضربها صفعًا على وجهها بطريقة بشــعة، ويلكمها 
بقــوة في بطنها، وتــارة يرفعها مــن ذراعيها إلى أعلى، ويســحبها من 
أذنيهــا بلا أي رحمة، وســط صراخ وبكاء هســتيريين للطفلة، ونظرات 
رعب وخوف تقفز مــن عينيها. بعد هذه الفضيحة، ظهــر الأب في مقطع 
فيديو يعتذر ويبرر فعلته، وأنه كان يحــاول تعليم طفلته الوقوف، وأن 
هــذا المقطع قديم، حيث كان يمر بحالة نفســية عصيبــة، وزوجته كانت 
تنتقم منه بعــد هروبها من المنزل وتركه مع أطفالــه. أما الجريمة الثانية 
التي وقعت بعد ذلك وهي لا تقل شــذوذًا عن تلك الجريمة، فهي اغتصاب 
الطفلة »جنى« على يد خالها، وحــرق جدتها لها، وتعذيبها لإخفاء وقائع 
الاغتصاب، وكانت النتيجة تهتكًا في الرحم، وتورمًا في الأطراف، أفضى 
إلى تســمم دموي، وأدى إلى بتر إحدى ساقيها من أسفل الركبة، لكن الله 
أنعم عليها بالخلاص الأبدي. ماتت جنى بعد أن توقفت عضلة القلب، قلبها 
الصغير الذي لم يحتمل هذه القسوة وتلك الوحشية المفرطة التي التهمت 
جسدها وروحها، فقد تحولت عيناها منفضة لسجائرهم، وجسدها وعاء 
لصهــر حديدهم الصدئ وإخفــاء جرائمهم، فعلوا ذلــك بضمائر وقلوب 
ميتة. كابوس عايشــناه بأعين مفتوحة، أيام جهمة وحزن مقيم، جلادون 
محترفون، وضحايا من الإناث، جلادون احترفوا الكذب والتعذيب، كيف 
يمكن للعقل أن يتصور أن يفعلوا ذلــك مع فلذات أكبادهم؟ وكيف يتحول 
أب أو خال أو عم أو جدة إلى وحوش كاسرة أكثر من الأغراب، تحولوا إلى 
جلادين يتلذذون بالتعذيب، ويتفننون فــي طرقه ويبررون أفعالهم، بل 
يلومون ضحاياهم الذين كانوا يومًا ما مفعمين بالحياة، فأضحوا مهيضي 
الأجنحة كجثث هامدة. كثرت جرائم العنف الأسرى وتداعياتها، وكثرت 
ضحاياها، وزاد عــدد المجرمين المنفلتين والهاربين مــن كل عقاب قانوني 
أو مجتمعي، اعتداءات بدنية وجنســية، وســيطرة واستبداد وتخويف 
وابتزاز وقتل، العنف الأسري ضد الأطفال جريمة تنتهك حقوقهم النفسية 
والجسدية والجنســية، وتنتهك أمنهم واستقرارهم. يجب تشريع قوانين 
تحمي من العنف الأسري وتقدم الدعم النفسي للأطفال الناجين، والدعم 
والمســاندة الاجتماعية، والأهم مــن كل ذلك، توقيع أقســى عقوبة على 
خــال وجدة »جنى«، حتــى نحمي مئات الأطفال الذيــن يتعرضون لتلك 
الاعتداءات الغاشــمة ولا يعلم عنهم أحد شيئًا، إلا عندما يصبحون جثثًا 
هامدة. ســلامًا »جنى«، أرقدي في سلام، سلامًا لأهدابك التي تلامس كبد 

السماء، سلامًا إلى طفولتك المهدورة، نعتذر منكِ ولكِ«.

سد النهضة
ووســط كل الضجيج حول الكثير من المشــاكل، نســي الجميع أخطر 
مشــكلة تواجه مصر وهي الخلاف مع إثيوبيا حول ملء ســد النهضة في 
المدة التي تريدها هي، وســوف تلحق أضرارا كارثية بمصر لعدة سنوات 
مقبلة ونبّه إليها في »الأهرام« مســعود الحنــاوي بقوله: »دخلت الأزمة 
منعطفــا جديدا منذ قــرر الرئيس عبــد الفتاح السيســي إثارتها خلال 
اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأســبوع الماضي عندما قال 
بلغــة صارمة ولهجة حادة، إنه ليس لدينا مصدر آخر للمياه ســوى نهر 
النيل، وإن ٪95 من مساحة مصر صحراء، وأي إضرار بالمياه سيكون له 
تأثير مدمر على المصريين، وإنه لن يتم تشــغيل السد بفرض الأمر الواقع، 

كلمات الرئيس هذه المرة كانت قاطعة وصارمة وحازمة ودبلوماسية .

الخوف والهلع من التظاهر لا يزال يسيطر على قطاعات واسعة والهوة بين الفقراء والأثرياء تتسع

استمرار الحملات ضد فشل الإعلام الرسمي والمطالبة بتطويره واشتداد المطالبة بالحريات السياسية والحزبية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة يوم أمس الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، أنباء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مــع وزيــر التعليــم العالي والبحث العلمــي الدكتور خالد عبد الغفــار لبحث منظومة التعليــم العالي وافتتاح فروع لعــدد من الجامعات 

الأجنبية. 
كمــا اجتمع مع وزيــرة الصحة الدكتورة هالة زايد لبحث منظومة التأمين الصحي في بورســعيد، والاســتعداد لنقلها إلى محافظات 
أخرى. وبدء مجلس النواب أعمال دورته الخامسة والأخيرة، ومشروعات القوانين التي سيناقشها، وبدء اجتماعات المجموعة العلمية 
المستقلة لسد النهضة في السودان. وبعدها اجتماعات لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، لمناقشة خطة ومدة ملء سد النهضة، 

بحيث لا يلحق ضررا بدولتي المصب السودان ومصر.
ومواصلة وزارة الداخلية خطتها في القبض على المزيد من تجار المخدرات الذين يقومون بغســيل أموالهم في مشروعات، ومصادرة 
حوالي ثلاثمئة مليون جنيه في أحدث عملية، وما تقوم به الوزارة هو جزء من خطة أشمل ضد تجار المخدرات والسلاح وأوكار الجريمة 

والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارهم يشكلون ملاذات للإرهابيين.
وتواصلــت عملية الاهتمام بمأســاة الطفلة جنى التي ماتت بعد تعذيــب جدتها لها. وقرار الرئيس السيســي بإعادة حوالي أربعمئة 
ألــف مواطن حذفتهم وزارة التموين من بطاقات المســتفيدين من الســلع المدعومة، إلى أن يتم بحــث تظلماتهم. وبدأت الصحف من الآن 
تهتم باقتراب ذكرى انتصارات حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 والإشادة بصاحب قرار الحرب الرئيس أنور السادات، الذي نجدد له 

التحية والاعتراف بجميله، وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

سعدية مفرح: لا أؤمن بوظيفة معينة للشعر والنقاد العرب أكاديميون منغلقون!

■  مــن خــال خبرتــك الطويلة فــي مجــال الصحافة 
الثقافيــة، كيــف تقرأيــن دور وتأثير الشــعر فــي المجتمع 

الكويتي خاصة والعربي عامة؟
□  لا أظن أن للشــعر في المجتمع الكويتي أو العربي 
دورا مختلفــا عن دوره العام كحالــة جمالية وخلاص 
بالنســبة للشــاعر وحتى المتلقي حتى لو لــم يع ذلك. 
لا أؤمــن بوظيفة معينة للشــعر لا في حيــاة الفرد ولا 
في حياة المجتمع، فالشــعر حالــة وجودية ووجدانية 
تتجــاوز الــدور أو الوظيفة مهما قيل عــن ذلك، ومهما 
أنتجت الأقول نظريات بهذا الشــأن. والحالة الجمالية 
التي يمثلها الشــاعر حالة نبيلة وراقية، ولا أدري لماذا 
ينظر لها البعض نظرة هامشــية فيحــاول البحث عن 
وظيفة للقصيدة تبرر وجودها أو تعزز ضرورتها مثلا. 
لا أتخيــل الوجود الإنســاني من دون فضاء شــعري، 
وهذا بالتأكيد يتجاوز الجغرافيات الصغيرة والكبيرة 

ليصبح المعنى العام للإنسان وللقصيدة. 
■  ما هو ســبب أزمة المنجز الشــعري العربي المعاصر، 

ع الهوة بينه وبين النقد؟ وتوسُّ
□ لســت من المؤمنين بوجود مثل هذه الأزمة المشار 
إليها بين المنجز الشــعري العربي المعاصر. أرى العكس 
تماما، وهو أن الشــعر لأســباب كثيرة تخلص من كل 
الشــوائب الخارجة عن معنى الشــعر، والتي تراكمت 
فوق بشــرته لعقود طويلة من الزمن، وأصبح الآن أكثر 
عمقا ورهافة في تعامله مع العالم ومع المتلقي في الوقت 
نفسه. لم يعد يعني الشعر غالبا سوى محض الجمال، 
وهذه وظيفة تستحق الخلود الإبداعي ويستحق معها 
الشاعر أن يتخلص من هالته السحرية المتوهمة، ليعود 
إنسانا فاعلا في الفن والجمال بقدر إنسانيته الخالصة 
وبشريته المحض. والنقد كما أرى ليس مهما أبدا للشعر 
ولا للشــاعر لكنه مهم للناقد نفسه وللمتلقي، وإذا كان 
الشــاعر يهتم بالنقــد فبصفته متلقيــا وليس بصفته 
شاعرا. الشــاعر ينتج قصيدته، أو هكذا ينبغي، بمعزل 
عن أي رؤية نقدية مسبقة، وبالتالي ليس عليه الاهتمام 
بمثــل تلك الرؤية النقدية لاحقا. وهــذا ليس تقليلا من 
شأن النقد ولا نفيا لأهمية وجوده، ولكنه تحديد لدوره 
الحقيقي كمنتج لاحقا للإبداع الشعري. وإذا كنا نتلمس 
وجود هوة بين القصيدة والنقد في الراهن العربي فلأن 

النقاد أصبحوا يتجاوزون دور النقد إلى ما هو أوســع 
منه، ويتعزز ذلك أحيانا للأسف بتشجيع من الشعراء 
أنفسهم، خصوصا من الباحثين منهم عن نجومية مؤقتة 
يرون أن النقد يمكن أن يســاهم في صناعتها لهم بكثير 

من الطرق. 
لســت قلقة على الشــعر العربي الراهن من ابتعاد 
النقاد عنه، فلــم يكونوا أبدا في يوم مــن الأيام جزءا 
من القصيدة حتى وهم يمارسون دورهم بتلك الأشكال 
الجديدة كما يحدث مثلا علــى منصات تحكيم الجوائز 

الشعرية وغيرها. 
■ تقولين في أحــد تصريحاتك واصفــة الحداثة »إنها 
تيــار جــار ومســتمر ينبغــي أن نجــري معــه إذا أردنا أن 
نعيشه بشكل حقيقي«، فكيف يستطيع الشاعر كتابة نص 
حداثــوي مواكب للعصــر، ومقبول في الوقت نفســه لدى 

المتلقي؟
□ ليس على الشــاعر أن يهتم بأي تيار جار ولا حتى 
بمواكبــة العصر، بل عليــه إن كان شــاعرا حقيقيا أن 
يجتهد في ابتكار عصره الجديد بنفسه، وتجاوز كل ما 
هو موجود حتى لو كانت الحداثة نفسها. الشاعر الذي 
يتعمد أن يكتب وفقا لتيار الحداثة مثلا هو شــاعر غير 
حداثي، حتى لو نجح بمهمته شكليا، فالحداثة في واحد 

من معانيها تجريب وتجاوز وكسر للمألوف. 
■  كيف يستطيع الشــاعر الانعتاق من الأيديولوجيات 

التي تحيط به، وإلى أي مدى عليه الالتزام بها؟
□ مشــكلتنا في الثقافــة العربية أننــا نتحدث عن 
الشــاعر بصفته الشــعرية، حتى وهو خــارج محيط 
القصيدة. علينا أن نتعامل مع الشــاعر خارج قصيدته، 
باعتباره فردا أو مواطنا أو إنســانا حرا فقط. وفي هذه 
الحالة للشــاعر أن يلتزم بما يشــاء من أيديولوجيات 
يؤمن بها، وأن ينعتق مما يشاء من أيديولوجيات يرى 
أنها لا تناســبه. ما المشكلة؟ لماذا على وعينا الجمعي أن 
يكون وصيا على أفكار الشاعر والتزاماته الفكرية مثلا؟ 
■ الشــعر تجربة متجددة الوجوه عبــر الزمن، ماذا عن 
تجاربك الشــعرية الأولى، هل فكرت يوما في إعدامها، كما 

يفعل كثير من الشعراء؟
□ بالعكــس، أردد دائما أنني ضعيفــة أمام تجاربي 
الأولى في الشــعر وفي الحياة. وحتى لــو فكرت يوما 

بإعدامها فلن أنجــح، ولا أظن أن الذيــن اعتقدوا انهم 
أعدموا تجاربهم الشــعرية الأولى قد أنجزوا تلك المهمة 
فعلا. القصيــدة لا تموت، والكلمة قــادرة على مقاومة 
الزمن حتى إن لم يعترف بها مبدعها. وأنا عندما أعدت 
نشر مجموعاتي الشعرية الست الأولى في كتاب واحد 
قبل سنوات تشــاورت مع الناشر وبعض الأصدقاء في 
الأمــر، وهل علــيّ أن أنقح تلك المجموعــات الأولى من 
أخطاء البدايات مثلا؟ وأن أحذف منها بعض التجارب 
المبكرة التي لا أراها تصلح، لأن تمثلني الآن، أم لا.. وفي 
النهاية قررت أن أنشــرها كما هي.. وكلها. فهي تمثلني 
في وقت كتابتها، وباعتباري قد ارتضيت نشرها آنذاك، 
فلن أتردد في نشــرها الآن. وهذا ما فعلته وما سأفعله 

دائما.
■ إلــى أي مدى نجحت المبدعة الخليجية في أن تتجاوز 

الهم الذاتي في كتاباتها إلى الهم العام؟
□ في ســياق الشــعر والأدب والثقافــة عموما أنفر 
دائما من التوصيفــات التي تعتمــد الجغرافيا معيارا 
لها. لا معنى لمصطلح الشــاعرة الخليجية أو الشــاعر 
الخليجي، أو الشــعر الخليجي هنا، فالشــعر ينســب 
للغتــه دائما، وليــس علينا أن نكرس تلك التســميات 
المستوردة من عالم السياسة والإعلام. علينا أن  ننسب 
الشــعر والإبداع إلى اللغة العربيــة، فنتحدث مثلا عن 
»الشــعر العربي« في الكويت أو في مصر أو في الجزائر 
أو في الخليج أو فــي دول المغرب العربي، إلخ. وعموما 
التجارب الشــعرية يمكن تقييمها بشكل فردي محض، 
فالشعراء والشاعرات لا يتفقون على أفكارهم الشعرية 
في مجموعات واتساب مثلا.. وبالتالي يمكن القول بأن 
هناك شــعراء وشــاعرات تجاوزوا الهموم الذاتية إلى 
الهموم العامــة، وهناك من لم يفعــل منهم، وهذا أيضا 
ينبغــي أن لا نضعه فــي معايير الحكم علــى جودة ما 
يكتبون.. فموضــوع القصيدة ليس هو المعيار الوحيد، 
وأحيانا ليس معيارا مهما أبدا في الحكم على القصيدة. 

هناك من يكتب قصيدة عن حبة رمل منسية في صحراء 
الربع الخالي، قصيدة يتفوق بها على شــاعر خصص 
كل شعريته للحديث عن مشــكلات البشرية الكبرى.. 

والعكس صحيح أيضا.
التواصــل  بمواقــع  ومؤثــرة  فاعلــة  كشــخصية   ■  
الاجتماعي، هل تؤيدين الصوت القائل إنها تشكل خصما 

على الإبداع أكثر من كونها إضافة؟
□ مواقــع التواصــل الاجتماعي منصــات كغيرها 
من المنصات الأخرى، التي تعتمد قيمتها في الأســاس 
على ما ينشــر أو يبث مــن خلالها، لكننــي لا أتجاهل 
أبدا مــا أحدثته هذه المنصات من آثــار على الإبداع، لا 
لكونهــا تمثل خصمــا، بل لأنها كما يبــدو فرضت على 
كثيرين نوعا من التعلق بالنجوميــة التي تعتمد على 
التقرب من الجماهير، في أي شــكل من الأشكال، حتى 
إن جاء ذلك على حســاب الخلــق الإبداعي، فأهمل في 
ســبيل تلك الجماهيرية التي أرى أنها جماهيرية زائفة، 
طرائق مهمة نحو محض الإبداع منها على ســبيل المثال 
التجريب، خصوصا في الشعر ما سبب نكوصا واضحا 
فــي تجارب كثيــر من الشــعراء الذين بــدأوا بدايات 
مهمــة فانتهى بهم الأمر لأن يكونــوا مجرد لاهثين وراء 

»اللايكات« و»الرتويتات« في تويتر!
■  أصــدرت كتابــا يتيما للأطفال »النخــل والبيوت«، ، 

فكيف كانت التجربة، ولماذا لم تمتد؟
□ هي تجربة وحيدة وما زلــت أحلم بكتابة مختلفة 
عن السائد للأطفال. أحب عالم الطفل وأشعر بمسؤولية 
ضخمة، وأنا بصدد الكتابة للطفل وبالتالي أتردد دائما 
في نشر ما كتبت، لأنني لم أكتب بعد ما أرضى عنه حتى 
الآن. مؤخرا بدأت مشروعا جديدا لم يكتمل بعد.. أتمنى 
أن أحقق من خلاله بعــض طموحي في ما أود أن يجده 
الطفل العربي من نصوص. لم يعد يناسب أطفال اليوم 
ما كان يناسب طفل الأمس. الأطفال اليوم أصبحوا أكثر 
اطلاعا على العالم بواســطة ما توفر لهم من وســائط 
جديدة وســريعة جدا. أصبحوا يتواصلون مع ثقافات 
مختلفة ليــس فقط عبــر الأدوات والألعــاب، بل عبر 
البشر أيضا.  أطفالنا الآن يتحدثون مع أطفال من عوالم 
ودول وثقافات وديانات وتوجهات مختلفة بعيدة جدا. 
يتواصلون معهم بسهولة ويتحدثون معهم يوميا، فهل 
أســتطيع الآن أن أحكي لطفل ينتمي لهذا العالم الراهن 
حكايات كنت أســمعها وأنا طفلة صغيــرة وأنبهر بها؟ 
حتى الأســاطير والحكايــات الشــعبية القديمة علينا 
إن أردنا تقديمها لصغارنــا أن ننفض عنها غبار الزمن 
ونعيد كتابتها بما يجعلها أكثر قــدرة على التماهي مع 

ثقافات الأطفال ومقدراتهم الفكرية حاليا.
■  انطاقــا من تجربتــك في الكتابة النقديــة، هل ترين 

بأن النقد العربي يتجدد مع تجدد المنجز الأدبي؟
□ لا.. النقاد العرب في غالبيتهم أكاديميون منغلقون 
علــى تدريــس النظريــات القديمة ولم أرى إشــارات 
على تجارب نقدية جديدة إلا قليلا جدا، وعبر أســماء 
محــدودة للأســف. طبعا أســتطيع أن أشــير لبعض 
الأســماء المهمة والفاعلة في المشهد النقدي العربي فعلا 

ولكنها للأسف غير كافية. 

حوار: منى حسن

ســعدية مفرح شــاعرة وكاتبــة وناقدة وصحافيــة كويتيــة. اختِيرت من قِبــل جريــدة »الغارديان« 
البريطانيــة ممثلة لبادها في خريطة الشــعر العالمي، واختارتها حركة شــعراء العالم ســفيرة للشــعر 

العربي، كما اختيرت ممثلة للشعر الكويتي في عددٍ كبير من الأنثولوجيات العالمية.
تعد ســعدية مفرح من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، صدر لها أكثر من ســبعة عشــر مؤلفا 
تنوعت بين الكتب الشــعرية والنقدية والأنثولوجيات، وعملت محكمة لعــدد من الجوائز الأدبية المحلية 
والعربية.  اختيرت بعض قصائدها ضمن مقررات الدراســة في كليات الآداب، وقررت بعض نصوصها 

الشعرية على تاميذ الصف الثاني في المرحلة الابتدائية في دولة الكويت.
التقتهــا »القــدس العربي« في الحــوار أدناه حول تجربتها شــاعرة وصحافيــة، وآرائها حول بعض 

القضايا الثقافية:

رح
مف

ية 
عد

س

مروان عبد الرزاق٭

رشيد المومني٭

قلاع لغوية
مأهولة بأشباحها  

تعتبــر اللغة من بين أهــم الأدوات المعتمــدة في التأهيل 
المعرفي والمجتمعي، وكذلك في شحذ الهمم، وتبسيط مسطرة 
تشــكيل التكتلات، فضلا عن فــرز التيــارات المتناحرة في 
أوســاط الشــعوب الناطقة بها، من أجل هندسة مخططات 
التحالفات والتجييش، التي من شــأنها تكريس غلبة فئات 
معينة على أخرى، وحسم الصراعات المتعلقة برهانات فئوية 
معينة، انسجاما مع التصور السائد لـ»المصالح العليا« التي 
لا مكان فيها للتنازل أو«المساومة«، بالاستناد إلى منظومات 
القيم المؤطرة لمجموع ما تطرحه هذه التيارات من شعارات، 

تخص هذا القطاع أو ذاك.  
ويمكــن القول، بأن الإطــار التاريخــي - بوصفه إطارا 
للالتباســات الكبرى بامتياز - هو أحد أهم المصادر المعتمدة 
من قبل السلط المهيمنة، في بناء وشرعنة توجهاتها اللغوية، 
من خــلال توظيــف مخزونه الــذي يتماهى فيــه الواقعي 
بالمتخيل، والحق بالباطل. خاصة حينما تتدخل آلة التأويل، 
لتحسم بخبرتها المستفيضة في تزكية الرأي المهيمن وترجيح 

كفته. 
إن التاريــخ بهذا المعنى، يأخذ شــكل خزان عميق الغور، 
وشكل ملكية مشاعة لمختلف أنماط التوظيفات والتلوينات، 
بما يرافقها عادة من انتهاكات وتحريفات، ســواء بالنســبة 
للمتخصصــين في تزييــف وانتحال الحقائق، أو بالنســبة 
للباحثين ســدى عن ظلالها وأصدائها، حيــث تكمن العبرة 
دائمــا في آليــة تكييفها للمعطيــات، كي تنســجم مع روح 
الأطروحات المعنيــة بالتعميم، بــدون أن تمتلك بالضرورة 
الحد الأدنى من شــروط الإقناع، باعتبار أن سحرية/خدعة 
»ما كان« في ســالف العهد والزمان، أو ما »لم يســبق له أبدا 
أن كان« هــو الذي يســتبد بفضول واهتمام المتلقي للســند 
الثقافــي. كما أنه يتحول في الوقت نفســه إلى حجاب يدثر 
الموضوع المعني بهيبته المضاعفة، ويحول دون تسرب أدنى 
شعاع خافت من الشــك إليه، أيضا في أفياء هذه السحرية، 
تتنامــى التوجهات الأيديولوجية، التي يتــم إخضاع اللغة 
لها، وشــدها إلــى أغلالها، وهــي غالبا ما تكــون مطبوعة 
بمسحتها اليوتوبية، الحاضرة بقوة في تضاعيف المحكيات 

التاريخية.
 هنــا تحديدا، تجبــر اللغــة  بفعل خضوعهــا لمكر رؤية 
تاريخية منحازة، على  التنازل عن اســتقلاليتها الطبيعية، 
وعــن وظائفها المتعددة المجــالات والاختصاصات، لتتحول 
بذلــك إلى مجــرد قلعة خرافيــة معزولة ومريبــة، تحتمي 
بظلماتها أشباح الرأي الواحد الأحد، حيث لا مجال للتعايش 
المحتمل معــك أنت، أو مع غيرك مــن ذوي الرأي المختلف. ما 
يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه لتفشي نزعات الإقصاء، 
وهبــوب رياح الكراهية، بدل فتح قنــوات التواصل، ومد ما 
أمكن من جســور الحوار. وهي ظاهرة متمكنة من مشــهدنا 
الثقافي، بفعل عدم الاقتناع  بجدوى ثقافة الاختلاف، وغياب 
القابلية لتوســيع الأفق المعرفي. ما يفضــي إلى حالة مزمنة 
من الاطمئنان، إلــى ما تؤمنه الفرص والصدف التلقينية من 
قناعات، يكتفي أصحابها باجترارها، بوصفها حقائق منزلة، 

ومتعالية على كل مراجعة أو نقد. 
كما أن رفض الرأي المختلف لدى المتعصبين لهذه اللغة أو 
تلك، ينم في واقــع الأمر عن غياب التمرس بتقاليد التواصل 
لديهــم، كما لو أنهم يعيشــون في جزر  معزولــة، لاعلم لها 
بما يحدث خارج محيطها. وهي وضعيــة لا حضارية، لأنها 
تحول دون التوصل إلى تعاقدات مجتمعية خلاقة ومنفتحة 
على المســتقبل. وتجعل الأطراف المعنية أســيرة حسابات 
ذاتية، مبطنة بنزوعاتها التســلطية، ومدعمــة بتنظيراتها 
المتطرفة جهة الشــرق أو الغرب. والحال، أن العبرة ليســت 
باللغــة في ذاتها، ولكن بمداركهــا المواكبة لحركيتها، أي بما 
تتميز به من كفايــات، متمثلة في ما دأبــت على ارتياده من 
حقول معرفية بمختلف اختصاصاتها، ســواء كانت متعلقة 
بالعلوم الطبيعية، أو الإنســانية، خاصة في الجانب الأدبي 
والفنــي منها، وهــذه الكفايات هي دليل قاطــع على قابلية 
اللغة للانفتاح والتأهيل في كافة الحقول المعرفية التي تدعو 
إليها الضرورة الثقافية والمعرفية. فالقول بأن اللغة العربية 
على ســبيل المثال لا الحصر، هي لغة الضاد، والفرنسية لغة 
موليير، وأن الإنكليزية لغة شكســبير، لا يعني انحسار هذه 
اللغات في الحقل الأدبي دون غيره من الحقول، بقدر ما يعني 
امتلاكها لتلك الأهلية الطبيعية، التي ترشــحها للتردد على 
كافة المدارات المعرفية بدون استثناء، باعتبار أن التفوق في 
المجال الأدبي والفكري، هو إثبــات رمزي لقدرتها على تأكيد 
تفوقهــا في باقي المجــالات المعرفية، مهما كانــت متقدمة من 

حيث الدقة والاختصاص. 
علما بأن طريق هذا التفوق ليســت أبــدا جاهزة، ولكنها 
تحتاج إلى غير قليل من التأهيل الثقافي، حيث لا يتعلق الأمر 
بقانون »اللغة الأم« أو«اللغــة الأب« بقدر ما يتعلق بتجربة 
الانصهار التام في وهج اللغة، أي بتجاوز العلاقة البســيطة 
والســطحية القائمة بين الفرد ولغته، والمنحصرة عادة في 
اعتمادها كوسيط للتواصل العام والآلي، من خلال الاعتماد 

على بنيات تعبيرية جاهزة ومسكوكة.
وبدون أن أهون من شــأن هــذه العلاقــة المتميزة بقوة 
حضورها، وبقــوة فاعليتها في الفضاءات العامة والخاصة، 
إلا أنني وفي الســياق الــذي نحن بصــدده، أجدني معنيا 
بتلك العلاقة الاســتثنائية القائمة بين الشــرائح المجتمعية 
واللغــة، التي يحتــل فيها البعــد المعرفي مركــز الصدارة، 
حيث يتميــز بتعدد مجالاته واختصاصاته، المؤثرة بشــكل 
مباشر في بناء الشــخصية الثقافية والحضارية للشعوب، 
ما يستدعي توافر الشــروط الكفيلة بتعبيد الطريق المؤدية 
لهذه الغايــة، والمراوحة بين الذاتــي والموضوعي، بصيغها 
الفلسفية  الدراســات  التي أسهبت  المتعددة،  ومســتوياتها 
والديداكتيكية في التعريف بها، ومقاربة طرائق اشــتغالها، 
حيث نكتفي منها بالإشــارة إلى ذلك الشبه الكبير القائم بين 
الكائن البشري، وما يمكن تسميته بالذات اللغوية، فكلاهما 
يمتلك ظاهرا وباطنا، وكلاهما مســكون بأســراره العميقة، 
واحتمالاتــه المنفتحة على الممكن والمســتحيل، أيضا كلاهما 
يتشــكل من طبقات تكوينية متناضدة ومتشاكلة، تتفرد كل 
منهــا بأصواتها، وصفاتهــا ودلالاتها. وتخضــع للتأثيرات 
المجتمعيــة، ولمنعطفاتها الســلبية، أو الإيجابية، ما يدعونا 
للنظر إلى اللغة أيضا، بوصفها كائنا يستمد خصوصيته من 
ديناميته الذاتية أولا، ومن شــبكة الإيقاعات التفاعلية التي 
ينسجها مع الآخرين، والذين يفترض فيهم أن يمتلكوا فضلا 
عن ملكة التواصل، إواليات ذلك الحس الجمالي، المســكون 
بلذة مفاكهــة الحروف، ومتعة اســتثارة مــا يصطخب في 
أنساغها من حيوات، تحفزها على البوح، وعلى قول ما ينقال 

وما لا ينقال.
 والتركيــز على جمالية هذا العشــق المتبــادل بين اللغة 
والفاعل اللغوي، يهدف إلى نســف باقــي العلاقات المفتعلة 
التي يلح ســدنة النعرات العقدية والعرقيــة، توريط اللغة 
فيها، ذلك أن اللغة هي دائما ضحية المســلكيات والممارسات 
الانتهازية، التي تقوم بتصريفها كعملة رسمية في واجهاتها  
التجاريــة، فتزري بها أو تعلي من شــأنها تبعــا للحيثيات 
الملازمة للطلب، حيث يصح القول، إن الحياة الحقيقية للغة 
تتحقــق من خلال صداقاتها العميقــة والمتواطئة للمفكرين، 
الفلاســفة، والشــعراء الأساســيين، وكل العلماء المبدعين 
المنذورين  للكشــف عن حقائــق مغايرة، تجــوب مدارات 
وأجرام اللغة والمعرفة ككل. وهي الصداقات التي تتجدد بها  
الحياة المزدوجة التي تتشــكل بها ومنهــا ذات الكائن وذات 

اللغة. وما عدا ذلك باطل وقبض الريح. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رواية »حرب الكلب الثانية« لإبراهيم نصر الله

»فانتازيا واقعية« ومرايا ضريرة لوجوه متشابهة 
■ تبدأ الرواية بقضاء القلعة- وهي السلطة التي تبث الرعب في صفوف 
الســكان -على المختلــف بالرأي، أو الســلوك، مــن صفوف الشــعب، وكان 
آخرهم »راشــد«، وهــو الرجــل الأبيض الذي دخــل زنازين القلعــة وتعرض 
للتعذيــب، بدون أن يقــول »آخ«، وخرج أكثر بياضاً، لأنــه حافظ على مواقفه 

المبدئية الصلبة، ولم ينهر، وكان شجاعاً ممثاً للرجل الحديدي.
لكنه يقرر أن يودع ماضيه، بدون الإحســاس بأي شــكل من أشكال العار، 
عندما يغير قناعاته، أن يلتحق بالسلطة التي عذبته وأهانته، ويريد أن يصبح 
مثلهم. وكان المدخل رغبة راشــد بالزواج من أخت الضابط الذي عذبه، وهي 
بيضــاء كالثلــج، وعيناهــا خضراوان تميــل إلى لــون البحر. ولذلــك اجتمع 
المســؤولون في القلعة وقرروا الموافقة على الزواج، باعتبار أن المتشــددين لا 
خــوف منهم، وهم يقدمــون علمهم وثقافتهم لكي ينســحقوا، مثل »القوميين 
الذيــن تحولــوا إلــى فاشــيين، والديمقراطيين إلى طغــاة، وممثلي المســاواة 
والرحمة إلى سفاحين«. وكانت خطة القلعة أن تستفيد من راشد وذكائه في 
محو الماضي بســبب آثار »حرب الكلب الأولى«، حيث بــاع أحدهم الكلب إلى 
رجل آخر، وعند تســديد الثمن، نبح عليــه الكلب، وفي المرة الثانية فكّ قيوده، 
والتهم صاحب الكلب، وبدأت المعارك بــين المجموعتين وراح مئات الضحايا. 
فغالباً تبدأ الحروب بطرفــة، كالوقوف في الصف الأول في صاة الجماعة، 
أو بإشــهار ســكين أو مســدس، أو أن يقول أحدهــم هذا »لا يعجبنــي« فيبدأ 
القتال، ولذلك اقترح راشــد على الضابط، والمدير العام، خطة »أسرى الأمل«، 
و»أســرى الأمل 2« كمنقذ للنظام، حيث تدور ســيارات الإســعاف والشرطة 
لجلب الأســرى و»إعادتهم في توابيت محكمة إلــى بادهم«. وعبر القتل كان 

راشد والقلعة يَجنون أرباحاً طائلة.
تبــدأ حرب الكلــب الثانية، مع الشــبيه، والمشــبوه فيه، حيث يقوم راشــد 
بتجميل ســكرتيرته عند طبيب أخصائي حتى تشــبه زوجتــه، وتصبح أكثر 
إثارة وحميمية. وينتشــر بعد ذلك الأشباه في المدينة، بدون معرفة الأسباب، 
بالرؤية أم اللمس. بحيث يتشــابه راشد مع الراصد الجوي، الذي يأتي لبيته 
ويعاشر زوجته، وأولاده حين يصادفونه يحسبونه أباهم، وتشابه راشد مع 
الســائق، بحيث يكتشف حبه لامرأته، وأخيراً وجود راشد الشبيه بالضابط 
والمدير العام، وعندئذ تقع الحرب بين الأشــباه، ويتم اعتقال راشــد وتعذيبه 

من جديد. ويتم اعتقال الآلاف في أسرى الأمل وقتلهم.
وقــد بدأت الحــرب الثالثة، حين يأتــي الراصد الجوي ومعــه قردان، ذكر 
وأنثــى. وقــد تحول راشــد إلى »داعشــي«، مــن القاعــدة؛ ومن أمــام خيمته 

الســوداء التــي أحاطــت بها الأطــال من ثاث جهات كســواتر حــرب، كان 
»مرتديــاً عمامتــه الضخمة وثوبه الأســود الذي يصل إلى منتصف ســاقيه. 
ودَعَــك لحيته الكثيفة التــي تخفي مامحه وصاح بصــوت رجَّ المكان » ثكلتكَ 

ك يا ابن الغبراء، ما الذي أعادك إلينا؟«، وتبدأ الحرب من جديد. أمُّ
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حازت الرواية على جائزة البوكر لعام )2018( وهي للروائي الفلســطيني 
إبراهيــم نصر الله. وقد قال رئيس لجنة التحكيم إن »الرواية تتناول تحولات 
المجتمــع والواقع بأســلوب يفيد مــن العجائبية والغرائبية، مــع التركيز على 
تشوهات المجتمع وبروز النزعة التوحشــية التي تفضي إلى المتاجرة بأرواح 
النــاس في غياب القيــم الخلقية والإنســانية«. وقد ذهب قارئــو الرواية إلى 
اعتبارهــا » أســلوباً فانتازياً يســتفيد مــن العجائبيــة والخيــال العلمي في 
تشــوهات الواقع«، إضافة إلى »أنها فانتازيا عجائبيــة«، وهي »عالم تخيلي 
بأكملهــا«، و»تكنولوجية بامتياز« إلخ؛ إلا أن الرواية ليســت كذلك. إنها تمثّل 
الواقــع المتجسّــد على الأرض، كما عايشــه الــراوي في زمن الربيــع العربي، 
وكتب روايته بالتاريخ نفســه، ونقل هذا الواقع بســرده وخياله الروائي إلى 

المستقبل.
نعم، لا توجد عجائبيات في الرواية؛ فالكاميرات، والسيارات بدون سائق، 
كلها عادية ونراها يومياً. أما جهاز »التلفزيون« فرباعي الأبعاد، والذي يمكن 
للمشــاهد »ضرب المذيعة على مؤخرتها«، نوع من التخيّل الروائي، ولن يقدم 
شــيئاً للرواية. والقنبلــة التي حطمت زجاج النوافذ هي مســتقاة من الضرب 
اليومي بالطائرات للأهالي المدنيين، ودمرتهم وخلعت البيوت وقتلت البشــر 
والحجر والحيوانات، كما نراها في ســوريا وغيرها. ومستشــفيات »أسرى 
الأمل1و2« موجودة في ســوريا والعراق، حيث تعتقل السلطات يومياً المئات 
من المواطنين ولو على الشــبهة وتعرضهم لأقسى أنواع التعذيب؛ بالسكاكين 
وتقليع »أظافــر الأطفال، ونزع حنجرة المغنّين، حتــى الموت، وتقذف بهم في 
الأنهــر، وحاويــات القمامة، أو في مقابــر جماعية على أحســن تقدير. وقوة 
الإبصــار عند ضباط القلعة، مشــتقة مــن آلاف المخبرين الذين يعيشــون مع 
الشــعب، بحيــث يمكــن للمخبر أن يُخبــر عن أبيــه أو أخيــه إذا كان معارضاً 
للســلطة. وتبقى قصة الاستنســاخ، وهي »أعظم إنتاج طبي«، فهي موجودة 
في العالم المتقدم، وموجودة في العديد من الأفام السينمائية. والتشابه هو 
من اختــراع الــراوي، لكي يُظهر 
أن الســلطة في العالــم المتخلف 
لا تقبــل بالمختلف عنهــا، والذي 
لها،  المشــابه  وكذلك  يعارضها، 
وهي بحاجــة لهذه الحروب كي 
تستمر في السلطة بموقع الإله، 
القاتــل للجميــع. ومثــال رفض 
التشــابه، نابــع مــن أن الراوي 
لتوماس  الفلسفية  المقالة  يعالج 
هوبز، »حرب الــكل ضد الكل«، 
للإنســان«،  ذئــب  و»الإنســان 

حسب تعبير محمد عجان.
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إلــى  الانتمــاء  يكــون  دائمــاً 
الناقــدة  الحقيقيــة  المقــالات 
تعجبنــي  ولا  للروايــة، 
المصطلحات الجاهزة، الصالحة 
للزمــان والمــكان. فالجائــزة لا 
تصنــع روايــة، إنما تُؤشــر إلى 

جودتهــا، إن كانت جيدة بالفعل. وفي كل رواية 
لابــد من وجود بعض الخلل على الناقد أن يُشــير إليه. مثاً، مريم الهاشــمي 
تعتبرهــا من »أدب الحــروب« الدائرة فــي المنطقة العربية، وليســت من أدب 
المــدن المنهــارة، أو الفاشــلة. وفتحيــة النمر تــرى أن »الروايــة ونهايتها غير 
واضحة، واتســمت بكثرة الحوارات على حســاب الســرد«. كذلــك »لم يقدم 
ما يقنعنــي أو يمتعني« بتعبير نهى الشــاذلي، وأحمد حرب لا يقتنع بوصف 
الروايــة بالخياليــة، »وهي مجموعة من إســقاطات الحاضر على المســتقبل، 
بــدون أن يرتقي الخيال الإبداعي إلى درجة الاقناع«. لكن النقد الســيئ وغير 
المجدي بأن »الكاتب استغل جهل لجنة البوكر بأفام الخيال العلمي وأقنعهم 
بروايته الهجينة« بتعبير محمد النابلسي. فالرواية ليست هجينة، إنما شيقة 
ومليئة بالدماء التي تجري يومياً في الساحات العربية. ويوافقه نزار حسين 
راشــد على ذلك و»بأنه بالفعل هناك تطفل على الخيال العلمي بغير إتقان ولا 
حرفية«. الرواية أولًا، لغتها محبكة وســهلة، لكنها تفتقر إلى الشــعرية مع أن 
إبراهيم نصر الله شــاعر قبل أن يصبح روائياً. فالصــور الجميلة/ والقبيحة 
غير موجودة سوى في بعض الصور الساخرة لممثلي السلطة، كوصف راشد 
بالنقطــة، أمام المدير العام ذي الطول متريــن، والعرض متراً واحداً. ووصف 
الشــعب بالفئران أمام قوة الإبصار الشــديدة للسلطة، كذلك لا وجود للمكان 
حتى يتم وصفه. والحبكــة الروائية تتوضح منذ بداية الرواية، وهي مرتبطة 
بالثيمة الرئيســة التي تشــير إلى القتل اليومي للمتشــابهين والســواد الذي 

يطغى على الرواية.
وثانياً، لماذا هذه المشــاركة بين السلطة والمعارضة على القتل، وبدون شك 
بأن ذلك يرجع إلــى عقدة الكاتب من المثقفين، بأكثريتهــم عموماً، وتمجيدهم 
للنظــام  وتلميــع صورته، وتزويــر التاريخ لصالحه، والمشــاركة فــي القتل، 
واعتبــاره نصــراً على »الإرهــاب«، الذي يمكــن وصف أي معــارض به. وإذا 
كان »راشــد« ليس حقيقياً، إنما يمثل الإنســان في كل مكان، وهو المدافع عن 
الطبقــة العاملة، أي أنه  »يســاري«، علماً أنه في الواقع الكثير من اليســاريين 
ضد اســتبداد الســلطة وحروبها. وثالثاً، »حرب الكل، ضد الكل«، غير متقنة 
كمــا تمثلت في الرواية كأنها »حرب الســلطة ضد الشــبيه بها من الشــعب«، 
ولا يوجــد صوت للشــعب ولو كان رمــزاً. فحرب المتشــابهات معقــدة. إنها 
رفض للنفس وللشــبيه أيضاً، وهي أصعب من صراع المختلفين. وهذا ما نراه 
في ســاحة الصراع في الشــرق الأوســط، حيث تتقاتل الفصائل العسكرية 
المعارضة، وضد الســلطة الاســتبدادية بفصائلها المتنوعة، بحثاً عن السلطة 
والثروة. وهذه السلطات لا تكون قادرة على العيش مع المختلف، ومع الشبيه 
أيضاً، وخال الصراع لا أحد ســينجو بمن فيهم رجال السلطة، حيث لم نجد 
أحداً منهم لقي مصرعه. ورابعــاً، إن القصص القصيرة المترابطة في الرواية، 
تجعل القارئ يشــعر بالملل، بين خمسة وخمسين عنواناً فرعياً تجعله مشتتاً 
مقابل الثيمة الأساســية، وهي: القتل والسوداوية في الرواية. وخامساً، إن 
نهايــة الرواية مفجعــة عندما تبدأ الحرب مــع القاعدة، متمثلة في اليســاري 
الذي تحول إلى »داعشــي«. فأين الأمل داخل الرواية، حيث يجب أن تتضمن 
الروايــة حاً مــا، ولو رمزياً، كما هــي المقارنة في روايــة »1984«، التي عبرت 
عن شــعاراتها الثاثة: الحرب هي الســام، والحرية هــي العبودية، والجهل 
هو القوة. ورواية »فهرنهايت 415« بــدون أن تتوقف عند القوى الديمقراطية 
والداعية إلى الحرية التي فجرت الربيع العربي، الذي لم يرَ منه الشعب سوى 
القتل والدمار والخطف والتهجير. حتى ملهاة الحب عبر المتشــابهات مدمرة، 
بحيث يمكن للرجل/ والأنثى أن تعشــق الشــبيه وتعيــش معه. فهل المراد من 
ذلك تثبيت مقولة فرويد »الإنســان كائن عدواني وشرس بطبعه، ولديه حب 
الســيطرة والتملك ودمار الآخر«، وإن الإنســان ذئب لأخيه الإنسان، ونزوع 
البشر نحو النزوع الطبيعي، بدون حكومة عادلة ومحاكم، وذلك باختيار كل 
الشخصيات الســلبية بدون أي أثر للإيجابي الطامع بالحرية والكرامة. إنها 
رواية ســوداوية، حيث »سيواصل المجتمع إنتاج وسائل تخلفه القاتلة، طالما 

تسكن في جوانحه نزعة التوحش، تلك النزعة القديمة قدم التاريخ«. 

٭ كاتب وباحث سوري
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ثقـافـة

مشاهدات
من التاريخ البغدادي

   تتلاشــى الذكريات مع تلاشي من يتذكرها، حيث لا تنتقل جميعا 
من جيــل إلى آخر، وإذا انتقلت قد تتعـــــرض للتحوير الذي يكون 
أحيانــا مقصودا. وفي نهاية المطاف نكتشــف أن الحياة تنتقص إلى 
أهم ما يحدد هويتها، ألا وهو التاريخ الذي يربط الإنســان بالأرض 
وبمــن كان عليها. ولذلك نحاول إنقاذ الممكــن وكتابة الذكريات قبل 
أن تنتهــي بانتهائنا، وهنا بعض الحكايــات التي حدثت في الماضي 

القريب.

الملك فيصل الأول وتوفيق الخالدي

لــم يكن تعيــن فيصــل الأول )1885 – 1933( ملــكا على العراق 
بالسلاســة التي يعتقدها الكثيرون، إذ عبّــر البعض عن امتعاضهم 
لاختيــاره وكان لــكل منهــم أســبابه. وعندما ذكر أحد المبشــرين 
 ،)1926 – 1868( Gertrude Bell الأمريكين للمس جرتــرود بيل
التي كانت تعمل مســؤولة ارتباط بن الســلطات البريطانية وكبار 
الشــخصيات العراقية، أن القبائل في جنــوب العراق لن تقبل بأحد 
ابناء شــريف مكة أن يكون ملكا على العراق، ابتســمت بثقة وقالت 
»سيقبلون«. وكان أحد هؤلاء المعترضن عبدالرحمن الكيلاني )1841 
ـ 1927( نقيب أشراف بغداد، الذي كان أيضا أحد أبرز المرشحن لتولي 
عرش العراق. وكانت الســلطات البريطانية قــد عينت عبدالرحمن 
الكيلاني رئيســا للوزراء في العراق عام 1920، أي قبل تعين فيصل 
ملكا على العراق، ولكن عبدالرحمن الكيلاني لم يبقِ مشــاعره سرا، 
بل عبّر عنها بكل صراحة وأمام »مس بيل« نفسها، حيث أبلغها بعدم 
اقتناعه بتنصيب فيصل بن الحســن ملكا على العراق، لانه لم يكن 
عراقيا، ولا يعــرف العراقين وعاداتهم، على الرغــم من كونهما من 
جد واحد وهو الرســول محمــد، ولكنه لن يقاوم تعيينــه إن أراده 
البريطانيون. وبالفعل تم تنصيب »فيصل« ملكا على العراق في حفل 
بدأت مراســيمه في الساعة السادســة صباحا في بناية القشلة في 
بغداد يوم الثالث والعشــرين من أغسطس/آب 1921. وحضر الحفل 

عبدالرحمن الكيلاني وكبار المسؤولن البريطانين في العراق.
ومــا أن انتهــت وزارة الكيلانــي عــام 1921 حتى أخذ نشــاط 
عبدالرحمــن الكيلاني يــزداد وضوحا مع الأيام ضــد الملك فيصل، 
داعيا إلى إقامة نظام جمهوري، وكان أكثر مؤيديه حماســة وكفاءة 
السياســي العراقي توفيــق  الخالدي، الذي تحول إلــى لولب ذلك 
الحراك السياســي. ولكن تطور الأمور اتخذ اتجاها خطيرا مســاء 
يوم الجمعــة الموافق الثاني والعشــرين من فبراير/شــباط 1922، 
فأثنــاء عودة توفيق الخالدي إلى منزلــه اغتيل رميا بالرصاص من 
قبل مجهولن، وكان لذلــك تأثير كبير في المجتمع البغدادي، الذي لم 
يكن معتــادا على مثل هذه الاغتيالات. ولم يعثــر على القاتل، ولكن 
الإشــاعات تركزت على المدعو شــاكر القرةغولي المقــرب من جعفر 
العســكري، أحد أقرب النــاس إلى الملك فيصــل الأول. ولم تكن تلك 
المرة الأخيرة التي سمع بها الناس باسم ذلك الرجل، حيث قام لاحقا 
عام 1936 بمرافقة جعفر العســكري عندما ذهب الأخير إلى معســكر 
بكر صدقي في جلولاء بالسيارة، لإفشــال حركة الأخير العسكرية، 
وانتهــت محاولة جعفر العســكري باغتياله في ظــروف لم توضح 

تماما، ولم يصَب شاكر القرةغولي باذى في تلك الواقعة.  
تمتع الملك فيصل الأول بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع العراقي، 
حيــث عرف بأدبه وحكمته ومحاولته لإصــلاح البلاد، في ظل قيود 
كثيرة فرضت عليه، وســاعد علــى ذلك الاحترام الكبيــر الذي كان 
العراقيــون يكنونــه للدولة آنــذاك. وتوفي فيصل فــي الثامن من 
سبتمبر/أيلول 1933 في مدينة برن السويسرية، ولم يتجاوز الثامنة 
والأربعن من العمر، وعمت أوساط الشعب العراقي موجة من الحزن 
الواضح. وكانت جنــازة الملك فيصل الأول في بغــداد مهيبة، حيث 
تجمع الناس علــى جانبي الطريق في هدوء تــام، ولكن الصمت لم 
يدم طويلا حيث قطعته زغرودة )هلهولة بلهجة بغداد( عالية لامرأة 
أثارت دهشــة الناس وتلفت الحاضرون بحثا عن مصدرها، فإذا بها 
زوجــة القتيل توفيــق الخالدي وهي تحتفل بمــوت فيصل الأول إذ 

حملته مسؤولية اغتيال زوجها.

نوري السعيد وصالح جبر

كان عــام 1948 حافــلا بالأحداث في العــراق وأهمهــا معاهدة 
بورتســموث بن العراق وبريطانيا والتي شــملت تعاونا عسكريا 
وسياســيا وثيقا بن البلديــن. وأصبحت هذه المعاهدة بالنســبة 
للحزب الشــيوعي العراقي هدفا جديدا لمهاجمــة الحكومة العراقية 
آنذاك، إذ عمت شــوارع بغداد مظاهرات حاشــدة وصاخبة، قام بها 
شــباب الحزب. وكان أحد هتافات المتظاهرين »نوري السعيد قندرة 

وصالح جبر قيطانه«، اي »نوري السعيد« حذاء وصالح جبر شريط 
ذلك الحذاء. وكان هذا الشــعار مهينا وغير لائق في المجتمع العراقي 
والحياة السياســية آنذاك، ولكن اللباقة لــم تكن من صفات الحزب 
الشيوعي. وكان سبب اســتهداف الحزب الشيوعي لنوري السعيد 
كونه الرجــل القوي في العــراق، بينما كان صالح جبــر آنذاك هو 
رئيس الــوزراء العراقي الذي ترأس الوفــد العراقي في المفاوضات 
مع بريطانيا، لإبرام تلك المعاهدة. وفي تلك الأيام روى الحاج محيي 
الدين الســهروردي )والد الرياضي نجم الدين السهروردي( لجدي 
الحــاج جميل خليــل )والد اللــواء الركن خليل جميــل( عن زيارة 
له لنوري الســعيد في منزله قبــل أيام، فقد كانا زميلــن في الكلية 
العســكرية في إسطنبول وصديقن حميمن لســنوات طويلة. وفي 
أثنــاء تبادلهما الحديث الــودي كان حفيدا نوري الســعيد، عصام 
وفلاح يلعبان في الغرفة نفســها. ولم يأبه لهما الحاج محيي الدين 
الســهروردي في البداية، ولكن كان هناك خطبا ما أثار انتباهه، فقد 
كان الطفلان يضحكان ويرددان شيئا غريبا، ألا وهو »نوري السعيد 
قندرة وصالح جبر قيطانه«. وتفاجأ الحاج وفشــل تماما في إخفاء 
دهشته، ولكنه عجز عن الكلام، فماذا عساه أن يقول. ولاحظ نوري 
السعيد ذلك فضحك وبادر الحاج بقوله »لقد أدخل الخونة هذا الهراء 

في منزلي«، وضحك الاثنان بكل رحابة صدر.

احتفال العراق بتأسيس الجيش

تأســس الجيــش العراقي فــي عهد الملــك فيصــل الأول واعتبر 
يوم الســادس من يناير/ كانــون الثاني  عام 1921 عيدا لتأســيس 
الجيش. وكان تأســيس الجيش العراقي عملا جماعيا، حيث تعاون 
البريطانيون والعراقيون في هذا العمل. ولم يكن تأســيس الجيش 
بالعمل الصعب فقد كان الجيــش العثماني مليئا بالضباط والجنود 
العراقيــن، الذين أبلوا بلاء حســنا فــي الحرب العالميــة الأولى. 
وكان جميع السياســين البارزين حينذاك من هــؤلاء الضباط مثل 
نوري السعيد وجعفر العســكري وبكر صدقي. وكان أبرزهم ياسن 
الهاشــمي، الذي كان آمر الحامية العثمانية لمدينة حلب السورية في 
الحرب العالمية الأولى. وأصبح هذا التاريخ، السادس من يناير، مهما 
جدا في العراق، حيث عرفه الجميع، وكان الاحتفال به مهيبا من قبل 
جميع الحكومات العراقية وبحضور ملك العراق وكبار رجال الدولة 
والسلك الدبلوماسي الأجنبي. ولم يكن عام 1958 مختلفا، حيث بدأت 
الاســتعدادات للاحتفال بعيد الجيش، وكان سيحضره الملك فيصل 
الثاني )1935 – 1958( وولي العهد عبد الاله )1913 ـ 1958( وأعضاء 
الحكومة العراقية والشخصيات السياسية والسفراء الأجانب. وأراد 
والدي، الذي كان مراهقا آنذاك، حضور ذلك الاحتفال، فقد كان مولعا 
بالجيش وبعض أشقائه ضباطا كبارا فيه. وذهب إلى مكان الاحتفال 
وشــاهد المنصة وقد جلس الملك فيصل الثاني في المكان المخصص له. 

وجلس والدي خلف الملك بأربعة صفوف وهو في منتهى السعادة. 
وبدا الاستعراض العســكري كما ينبغي، ولكن الأمر تغير عندما 
بدأ اســتعراض الدبابات، حيث لاحــظ والــدي أن كلا منها أخذت 
بتوجيه مدفعها نحــو الملك، وكأنها تهم بتصويــب قذيفة نحوه، ثم 
تخفــض فوهة المدفع تحية له. واســتغرب والدي مــن هذه البادرة 
حيث كانت مواجهة فوهات المدافع المصوبة تجاه الملك تثير شــعورا 
مرعبا، وتوقع أن تنطلق فــي أي لحظة قنبلة منها لتقتل الملك وجميع 
الحاضريــن. ولا نعلم رأي الملــك فيصل الثاني حول هــذا النوع من 
التحيــة، ولكــن والدي أقســم ألا يحضر احتفال تأســيس الجيش 
مرة أخــرى. وما لم يعرفه الملك فيصل الثانــي والحاضرين من كبار 
الشــخصيات ووالدي أن تنظيم الضباط الأحرار السري والمعارض 
للنظــام كان يخطط للقيام بانقلاب أثناء ذلــك الاحتفال بالذات عن 
طريق ضرب الدبابات للمنصة بالقنابل لقتــل الجميع، وأولهم الملك 
فيصل الثاني، إلا أن المؤامرة لم تنفذ بســبب قــرار صدر في اللحظة 
الأخيرة من قبل قيادة التنظيم. واضطر الفريق الركن المتقاعد محمد 
نجيب الربيعي أن يحضر إلى ســاحة العــرض للتأكد من عدم تنفيذ 
خطة الانقلاب لأســباب لم يفصح عنها، وتركــت لتخمن المؤرخن. 
ويقال إن عبدالكريم قاسم كان يعارض الخطة لأنه كان ينوي القيام 
بانقلابه الخاص به، وهذا ما تم له يوم الرابع عشــر من يوليو/تموز 
من السنة نفسها. ولكن الســؤال الأهم هو لماذا قررت قيادة التنظيم 
إلغاء العمليــة برمتها. والجواب الأرجح أن ضــرب المنصة بالقنابل 
كان سيودي بحياة السفراء والدبلوماسين الأجانب الجالسن حول 
الملك فيصل الثاني، فحياة هؤلاء كانت أهم من حياة العراقين بكثير 

بالنسبة للضباط الأحرار.

٭ باحث ومؤرخ من العراق   

زيد خلدون جميل٭

معرض »وجه الصحراء« للمصري وائل عابد

الطبيعة ترسم لوحاتها
القاهرة ــ »القدس العربي« ـ محمد عبد الرحيم:

ســيظل إيقاع الصحراء يخلق جماليــات لا تحصى، ما هي إلا محاولة 
الاقتراب منها واكتشــافها. رمال وجبال وصخور مختلفة ألوانها خلقت 

لغة خاصة، أتاحت للقليل فك شيفرتها.
يأتــي معرض الموثِــق والمصــور الفوتوغرافــي وائل عابــد، المقام في 
غاليــري بيكاســو فــي القاهــرة، والمعنــون بـ »وجــه الصحــراء« لينقل 
بعضا من أجواء هذا العالم شــبه الخفي مــن الصحراء الغربية المصرية، 
حيث تتنقل اللقطات بين ما خطّه الإنســان البدائــي فوق الكهوف وعلى 
الصخــور، مصــوراً نضالاته اليوميــة وانتصاراته على قســوة الطبيعة، 
إضافة إلى اســتعراض قوة عقله في ترويض الحيوانات، وجعلها تحت 
إمرته. من ناحية أخرى تأتي الطبيعة لتعبّر عن نفسها، من خلال تحويل 
هذه الصخور الصمّاء ــ أو هكذا تبدو ــ إلى لوحات متباينة الألوان. حالة 

من الفن لم تعتده العين، مجهول صاحبه، بدون الجهل بموهبته.

الوجود

قبــل أن تتشــكل الدولــة المصرية بكثيــر، كانت الكهوف هــي المأوى، 
ورغم قســوة الحيــاة، إلا أن هذا الإنســان لم ينس الفن، هنا بدأ يســجل 
في لمســات فنيــة لوحات بــأدوات بدائيــة تخليــداً واحتفاء بمــا صنع. 
الأمر يســتتبع ضرورة الفن بالنسبة لهذا الإنســان، فهو لم يكتف بمأكل 
ومشــرب وملبس، بل حتى لم يأمن من خوف، إلا أن الفن كان هو المأمن، 
ولحظات من الســعادة أصرّ على تخليدها فوق الصخور. واللافت للنظر 
في هذه الرســومات/اللوحات هو رهافة الِحس الفني، وملاحظة الكثير 
من التطــور على هذه الرســومات، فمن خطــوط تميل إلــى التجريد، إلى 
محاولة أدق وأقوى من التجســيد لما يحيا في ظله، كذلك إن كانت بعض 
الرســومات تقتصر على الحيوانات المتنوعة، التي نجح في استئناسها، 
إلا أنه في بعضها الآخر رســم شــخوصاً من قبيلتــه أو عائلته، مجموعة 
متراصة وبيدها أدواتها للصيد، كذلك لم ينس الفنان المجهول أن يحتفي 

بالمرأة ويخلدها. 

الطبيعة ترسم

وبجانــب ما أنتجــه الإنســان البدائي من فــن، تأتي الطبيعة لترســم 
بدورهــا لوحاتهــا فوق الصخــور، وتصبــح أدواتها الريــاح والأمطار ــ 
عوامــل التعريــة ــ لتتبايــن الألــوان وتُنتج لوحــات تثير الدهشــة. ففي 
بعــض اللوحات/اللقطــات يتفتت جزء من الحجر، كاشــفاً عــن باطنه، 
حيث تتســرب حبّات من الرمال وتكاد تفر أو تهرب لتواجه الشمس. أما 
التباينــات أو التموجات اللونية التي تشــبه دوامات البحر، فهي هنا في 
الصحــراء، رمال وصخور تنحتها الطبيعة وتعيد صياغتها في لغة لونية 
فــي درجة قصوى مــن التناغم، وهو ما يُشــبه حديثاً فكــرة تأثير اللون 

والمساحات اللونية على المتلقي.

»رسائل
من امرأة مختفية«

للمغربي محمد برادة    
روما ـ »القدس العربي«:

بعــد صدورهــا فــي طبعتهــا المغربيــة، 
صــدرت مؤخــرا رواية »رســائل مــن امرأة 
مختفيــة« في طبعة عربيــة للناقد والروائي 
المغربي محمد برادة، عن منشورات المتوسط  
إيطاليا. روايةٌ قال عنها النقاد إنها جزء من 
ســيرة بــرادة الروائيــة، انطلاقاً مــن زمنها 
الذي يبدأ مباشــرة بعد الاســتقلال وعودة 
الكاتــب مــن مصــر، كمــا أن ســردها يمتدّ 
لقضايــا الاعتقــال السياســي، وصولا إلى 
الإحســاس اليائس بلا جدوى الإصلاحات 
في المغــرب. هي حكايــة الــذات الُمفردة في 
مواجهة الذات الجماعية من نافذة الموروث 

والتابو والمؤسسة.
ففي ظروف غامضة، تختفي »جاذبية عبد 
العزيــز«، صحافية وكاتبــة مغربية جريئة، 
تحمــلُ همــومَ ما بعد الاســتقلال وتســعى 

ــلطة  ر مــن السُّ حــرُّ إلــى التَّ
في  الـمُـجـــحفة،  الذكورية 
وسياسيّ  اجتماعيّ  مناخٍ 
مضطــرب. منــذ حكومــة 
عبــد اللــه إبراهيــم، إلــى 
المعارضة  بــين  الصــراع 
مــروراً  والقصــر، 
 23 انتفاضــة  بأحــداث 
ثم   ،1965 مــارس/آذار 
الســبعينيات  مرحلــة 
موجة  شــهدت  التــي 
اعتقالات واســعة في 
مناضلــي  صفــوف 
ودرب  اليســار، 

مــولاي علي الشــريف، ونــاس الغيوان، 
إلى غيرها من الأحداث والشواهد التي تنقل 

صورةً بانورامية عــن تاريخ المغرب في تلك 
الحقبة.

روايــةٌ يمتــزجُ فيهــا الخيــال والواقــع، 
عبر علاقــةٍ محمومةٍ تجمع بــين »جاذبية«، 
وشـــابٍّ يســاريٍّ متخصصٍ في الاقتصاد 
وقـــارئ مـــتابع لـلأدب 
»هيمــان  هــو  والفكــر، 
تداهمه  الذي  الســبتي«، 
ويصطــدم  الأســئلة، 
فــي  صمّــاء  بجــدرانٍ 
رحلــةِ اقتفائه لأثــرِ امرأته 
هــذه  لتكــون  المختفيــة، 
الأصوات  دة  الُمتعــدِّ الرحلةُ 
والرســائل ملامسةً حقيقيةً 
لمناطــق الظّــل فــي الذاكــرة 
والــذات والمجتمــع، وتمجيداً 
أدبياً لمــا كتبتْهُ امرأةٌ ســابقةٌ 
تبــدو  أشــياءَ  مــن  لزمانهــا؛ 
ا نعيشه اليوم. عدد  مةً عمَّ مُتقدِّ

صفحاتها 160، من القطع المتوسط.

رات
صدا

إ

فيلم »أتهم«: حكاية درايفوس والعدالة التي يبحث عنها بولانسكي
».... أما بالنســبة للأشــخاص الذين أتهمهــم، فأنا لا 
أعرفهم، ولم أرهم أبدًا، وليــس لديّ أي ضغينة أو كراهية 
ضدهم. إنهم بالنســبة لي فقط الكيانــات، أرواح العيب 
الاجتماعــي. والتصرف الــذي أقوم به هنا ليس ســوى 
طريقة ثورية للإسراع في انفجار الحقيقة والعدالة. ليس 
لديّ سوى شــغف واحد، هو النور، باسم الإنسانية التي 
عانت كثيــراً ولها الحق في الســعادة. احتجاجي الناري 
ليس سوى صرخة روحي، لذلك اسمحوا لي أن أجرؤ على 
ترجمة نفسي إلى محكمة من الحمائم ودع التحقيق يحدث 

في وضح النهار«.
من رسالة » اتهم«: الأديب الفرنسي إميل زولا.

من تاريخ حقيقــي  Alfred Dreyfus. تعتبر القضية 
واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في التاريخ الفرنســي 
 »!...J'accuse « تصل حد المؤامرة(. فالرســالة المفتوحة(
)أتهم( هو عنوان المقــال الذي كتبه إميل زولا خلال قضية 
درايفوس ونشــر في جريدة »لــورور« )13 يناير/كانون 
الثاني 1898(. تم تقديم المقال باعتباره »رســالة مفتوحة 
إلى رئيــس الجمهوريــة« )كان الرئيس آنــذاك فيليكس 
فور(. وتعد قضية  Dreyfus »درايفوس« نزاعًا اجتماعيًا 
وسياســيًا كبيرًا في الجمهورية الثالثة فــي نهاية القرن 
التاســع عشــر، حول اتهام بالخيانة العظمى ضد النقيب 
ألفريد درايفوس،  وسيخلى سبيله بعد حصوله على دعم 
من جــان جوريس وإميل زولا، وجــان جوريس يخاطب 
النواب فــي يناير عــام 1898، ويطلب منهــم أن يجلبوا 
إلــى البلد »الحقيقة كاملــة وليس حقيقة مشــوهة وغير 
كاملة«. فلا عجب إذن أن الفيلــم الروائي الجديد لرومان 
بولانســكي يستعيد اللقب في عنوانه  »أتهم«، يركز الفيلم 
في المقام الأول علــى البحث عن الحقيقة للعقيد بيكوارت، 
بروفيسور درايفوس الســابق الذي تحول إلى ملازم أول 
ورئيس جهاز الاســتخبارات العســكرية، عندما اكتشف 
الكولونيل جورج بيكارد، أن الفريد درايفوس أدين خطأً. 
ففي فرنسا بلد النقاشات الفكرية والفلسفية حول المواطنة 
والوطن وقيــم الجمهورية، تتم فيها مناقشــة كل الافكار 
التــي تتعارض مع قيم الجمهورية، وتولــي اهتمامًا كبيرًا 
للمناقشات التي تتعارض فيها المبادئ والأنظمة الرئيسية 

للقيم المتضاربة. 
الفيلم يجــيء بقضيــة درايفوس الرمزيــة من القرن 
التاسع عشــر إلى القرن الواحد والعشرين، للسعي وراء 
الحقيقة والكرامة والعدالــة في قلب نظام منحرف ومليء 
بالأكاذيــب والتحيزات. مازال المخرج رومان بولانســكي 
الفرنسي البولندي، بعمر 86 يدافع عن نفسه، ضد دعوى 

قضائية ضد الاغتصــاب في الولايــات المتحدة. بموجب 
مذكرة توقيف دولية في عام 1977، بتهمة تخدير واغتصاب 
ســامانثا جيمير البالغة من العمر 13 عامًا آنذاك، يعترف 
بالحقائق ويقضي 42 يومًا خلف القضبان. ولكن خوفًا من 
العقاب، فرّ في النهاية من الولايات المتحدة، ولكن بموجب 
شــروط مذكرة التوقيف الدولية الصــادرة عن قاضي في 

المتحدة،  الولايــات 
يخضع  يزال  لا  التي 
عليه  قُبض  فقد  لها، 
في  سويســرا  فــي 
ووجــد   2009 عــام 
الإقامة  رهن  نفســه 
أشهر  لعدة  الجبرية 
سراحه.  إطلاق  قبل 
سويســرا  وترفض 
ما  وهــو  تســليمه، 
في  أيضًا  ســيحدث 
بولندا في عام 2014. 
رئيسًا  تعيينه  تم 

للجنة تحكيم ســيزار الفرنسية في عام 2016، في مواجهة 
النقد الشــديد والتوتر، يتخلى عن الحضــور. وكذلك لم 
يحضر مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ76 خوفًا 
من التســليم. في مذكراته المنشــورة عام 1984، يتحدث 
رومان بولانسكي عن علاقة جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 

13 عامًا في الولايات المتحدة، لكنه ينفي اغتصابها.

عيوب العدالة 

تعامل رومان بولانســكي مع قضية درايفوس. كقضية 
إنســانية اقتربت من روح الظلم الذي لحــق به تاريخيا. 
واهتم بالصدى الذي يمكن أن تتركه هذه القصة الإنسانية 
من صدى بن العدالة والســينما في تقريب وجهات النظر 
والانتصار للحق والعــدل والغفران. بــدأ الانكباب على 
هــذه القصة منذ ســنة 2012، مع التركيز علــى عدم رغبة 
وســائل الإعلام، مثل الجيش في ذلك الوقت، أي مؤسسة 
حكومية أخــرى، في الاعتراف بالخطأ. يقول بولانســكي 
: »كنــت أرغب دائمًا في إنتاج فيلم عــن هذه القضية )في 
عام 1894، تم اتهام ضابط فرنسي/ يهودي، الكابتن ألفريد 
درايفوس، خطأً بتهمة الخيانة والتجسس نيابة عن ألمانيا 
( كقصة تجسس، حتى نتمكن من إظهار صدى الموضوع في 
ما يتعلق بما يجري في العالــم اليوم. الحرب والاضطهاد 

ضد الأقليات، جنون العظمة الأمني  ، والمحاكم العســكرية 
السرية، ووكالات الاســتخبارات، التي لا يمكن السيطرة 
عليها، والتغطية الحكومية لســحق الشركات والصحافة 
المستعرة«. مضيفا: »القصص الكبيرة عادة ما تصنع أفلامًا 
رائعة، كمــا أن قصة درايفوس قصة اســتثنائية«. ووفقا 
له، فإن مثــل هذه الحالة لا تزال تحــدث اليوم: »إن قصة 
رجل متهــم بالخطأ هي دائما رائعــة، لكنها أيضا موضوع 
حالــي، وأضــاف »كل العناصــر متجمعة مــن أجل هذا، 
اتهامات كاذبة وإجراءات قضائية سيئة وقضاة فاسدون 
وشــبكات اجتماعية تدين قبل الحكم«. تعرض للاضطهاد 
منذ مقتل شــارون تيت زوجته السابقة، ولحملات نسوية 
جديدة تطــارده في جميــع أنحاء العالــم، وتحاول منع 
عرض أفلامه، وتجعله مســتثنى من التتويج والتكريم في 
أكاديميات السينما ومن ترؤس لجان التحكيم السينمائية 

العالمية. 
 ما جعــل الممثلة كاتريــن دونوف تتدخــل على الخط 
وتدلو بدلوها في هــذه الأزمة قائلة: »أعتقــد أن أكثر من 
40 ســنة مرت. وأعتقد أنــه حتى أعظــم المجرمن، عندما 
يكونون قد عانوا من آلامهم، بعد 40 عامًا، لديهم الحق في 
أن يعيشــوا من جديد، وأن يحاولوا إعادة تكوين الحياة 
لأنفســهم«. مضيفة إنها أعتقد أن المخــرج يجب أن يكون 
لديه »الحق في أن ينســى« لأنه بالفعل دفع الكثير«. وفي 
مقابلة مع وكالة فرانس برس قالت مرة أخرى، في غضبها 

مــن انتقاد النســويات، أي 
MeToo، ضد  حملة حركــة 
قضية  في  بولانسكي  رومان 
اغتصــاب فتاة فــي الثالثة 
 ،1977 عام  عمرها  من  عشرة 
»أجدهــا عنيفــة بشــكل لا 
يصــدق، وأجدهــا مفرطــة 
تتوقف«.  ان  ويجب  للغاية، 

وتعتقد كاترين دينوف أن رومان بولانسكي »لا يزال يدفع 
الثمــن غاليًا طوال حياته كرجل ومخرج ســينمائي، كان 

مظللًا بذلك، وكان الأمر ثقيلًا وصعبًا للغاية«.

الحق في النسيان 

يقول إميل زولا في ختام رســالته: »ليس لديّ ســوى 
شــغف واحد، هو النور، باسم الإنسانية التي عانت كثيراً 
ولها الحق في الســعادة. احتجاجي الناري ليس ســوى 
صرخة روحي. لذلك إســمحوا لي أن أجــرؤ على ترجمة 
نفســي إلى محكمة من الحمائــم ودع التحقيق يحدث في 

وضح النهار«.
أراد المخــرج رومــان بولانســكي حصارهــم بفيلــم 
ســينمائي، »أتهم« باعتباره »رسالة مفتوحة إلى الجمهور 
الفرنســي والعالمي، وهو للطعن في هذا الاضطهاد باســم 

القيــم العالمية، يقرر ويعتــرف قائلا: »في مــا يتعلق بما 
فعلته، انتهى، اعترفت بالذنب، ذهبت إلى الســجن، عدت 
إلى الولايات المتحدة لتنفيذ عقوبتي، نسي الناس ذلك، أو 
لم يفعلوا لا أعرف، لذا فقدت ما يقرب من أربعة أو خمســة 
أضعاف ما كان يجــب عليّ فعله«. هــذا الفيلم هو بمثابة 
الفنون،  لقــوة  رمــز 
في  السينما،  خصوصا 
العادلة،  قضيته  خدمة 
وحجة في وجه عيوب 
على  والإصرار  العدالة 
وســائل  رغبة  عــدم 
الإعــلام، مثل الجيش 
أو  الوقــت،  ذلــك  في 
أي مؤسســة حكومية 
الاعتراف  فــي  أخرى، 
بالخطــأ. وكمــا بــدا 
بلقطة  »أتهــم«  فيلــم 
درايفــوس  تجريــد 
العســكري  زيــه  من 
وكسر ســيفه ثم نقله 
بالســيارة مقيــداً، بعدما صاح بصوت جلــي بأنه بريء 
من التهمة التي ألصقت بــه. وكما يثبت الكولونيل جورج 
بيكارد )لعب الدور الممثــل جان دوجوردان(، طيلة الفيلم 
بالأدلة الرد على تلك الشكوك. وتبرئة درايفوس من التهم 
الموجهــة إليه. تنجح نبــوءة المخرج بولان بولانســكي، 
في إيصال المقارنة بن نفســه وبطل فيلم »أتهم«. ويذهب 
رومان بولانســكي إلى أبعد من ذلــك ويعتبر عمله بمثابة 
منقذ للاضطهاد قائلا: »صنع فيلم كهذا يســاعدني كثيرًا، 
عملي ليــس علاجًا. يجب أن أعترف بأننــي أعرف الكثير 
من الأعمــال الداخلية لجهاز الاضطهاد المقــدم في الفيلم، 
وأن هذا قــد ألهمني بوضوح«. وها هو مهرجان فينســيا 
الســينمائي الإيطالي في دورته 76، يكرم الفيلم الذي أثار 

نقاشا أخلاقيا وفنيا بالأسد الفضي.

٭ ناقد مغربي

عبدالله الحيمر ٭

لقطات من الفيلم

بعض لوحات الفنان
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منوعــات

 

الحمل
تساوم بجرأة وتبدو مقتنعا 

بمواقفك وغير مستعد لتقديم التنازلات

الثور
تفرح لخبر أو تسوية وتتحمس 

للتجديد ولإدخال تغييرات وتعديلات 
على حياتك

الجوزاء
لا توقع على عقد ولا تبدأ جديدا 
أو تحسم أمرا. تجنب المنافسة لأن 

الأجواء سلبية

السرطان
معنوياتك مرتفعة وحظوظك كذلك 

عزز شعبيتك وافرح مع الأصدقاء 
والأحباء

  
الاسد

لا تهدد سمعتك بالخطر قد تقلق 
بشأن لقاء أو وضع احد أفراد الأسرة

العذراء
تحضر لرحلة أو تنشط المفاوضات 

والأبحاث إنها فترة ايجابية ومثمرة

الميزان
عالج المسائل الإدارية بهدوء وحكمة 

وتجنب التوتر كليا

العقرب
تعاني من تراجع في المعنويات 

والحظوظ بشكل كبير. لا تجازف ولا 
تنتظر جوابا

القوس
قد تعاني من صعوبات. هنالك 
ضرورة للاهتمام بصحتك. تكثر 

النشاطات والواجبات المتنوعة

الجدي 
لا تخيب الآمال المعلقة عليك. حضر 
عملك جيدا ولا تتهرب من المسؤولية. 

الدلو
تنشغل بتسوية وضع ما. لا تزيد 

الأمور تعقيدا. كن منتبها لسلامتك ولهدوء 
أعصابك. الجو متوتر فلا تعاتب أحباءك 

ولا تلمهم

الحوت
فترة مناسبة للترويج لمشاريعك 

وللمشاركة في المؤتمرات وورشات 
العمل.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نقلت الفكرة من حياتها في بريطانيا وصارت الأشياء تُقص وتلّصق

جيهان الزهاوي تبتكر فكرة »كراج سوق« في بيروت كل أحد
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

من الغرب وتحديداً بريطانيا حيث عاشــت ودرست 
حملت جيهان الزهاوي فكرة »كراج ســوق« إلى بيروت، 
وكان افتتاحه في شــهر يوليو/ تمــوز الماضي في منطقة 

مار مخايل. 
هو تحد أن ينطلق مشروع في بيروت في زمن الوضع 
الاقتصادي الصعــب، وفي الصيف أيضــاً. لكنه حصل 
وبــدأ كثيرون مــن مراهقين وبالغين ومن هــم في العمر 
الثالث يأتون بمقتنيات كانت بعداد الزائدة في منازلهم، 
ويعرضونها للبيع. وفي الســوق كذلك بســطات لكتب 

مستعملة كثيرة ومجلات كان لها صدى في زمن مضى. 
فــي 7/21  كانــت انطلاقة كاراج ســوق، بمبادرة من 
جيهان حارث الزهاوي التي تعرّف عن نفســها بالقول: 
عراقيــة المولد، متزوجــة من لبناني، وكذلــك بريطانية 

الإقامة والتعليم فيما سبق الزواج. 
تخصصت في علم النفــس لكني أعيش حياتي المهنية 
كمصممة. وارتاح في تحويــل أو تدوير أي مادة لتصبح 
فيما بعد ذات شــكل وهدف مختلف )وتشير إلى سترتها 

لتقول«: هذه كانت شرشف سرير فيما مضى(. 
وفــي متجري للأزيــاء والــذي يحمل اســمي أخبر 
السيدات »لدى جيهان ما من شيء للرمي، جميعه يَصْلُح 
للقص والتلصيق«. وبما أن الوضع الاقتصادي في لبنان 
في تراجع مســتمر لجأت إلى ما اكتسبته من العيش في 
بريطانيا. فهناك وفي نهاية كل أســبوع يمكن لأي مواطن 
أن يحمــل ما لديه مــن مقتنيات لا يحتاجهــا لبيعها في 
أســواق معروفة بعضها يكون في المدارس، في الحدائق 
العامة أو حدائق المنازل. ففي اللغة الإنكليزية مثل يقول 

»نفاياتك كنزي«.
 وتضيف جيهــان معلنة بأن: الفلــوس التي يحصل 
عليها مــن يبيعون مقتنياتهم تعتبــر مُضافة. ويمكن أن 
يشــترك في هذا النوع من العمل المراهقون. فولديَ بعمر 
12 و14 سنة وجدا في السوق ما يبعهدهم عن الشاشات 
التي يلازمونها ردحاً طويلًا من اليوم. وهذا ما فعلته حين 
كنت في انكلترا فقد بدأت العمل في عمر 14 ســنة. وهذا 
جميعه يشــكل اختبارات حياة، وإدراكا لقيمة المال. على 

ســبيل المثال دُعيت وزوجي إلى العشاء من قبل ولدينا 
ودفعا الحساب مما باعاه في السوق.

 ما تجــده جيهان طبيعياً وبســيطاً نتيجــة حياتها 
في الغرب يســتهجنه الكثير من اللبنانيــين. تقول: هم 
يتســاءلون كيف نبيع أغراضنا، وكيف نشتري أغراض 
غيرنا؟ لماذا ننقل عن الغرب ما هو سيىء، ونترك المفيد؟ 
عندما تشــتري الناس أكثر من حاجتها لا بد ســتضيق 
الأمكنة لديهم. ربما يشــكل هذا السوق علاجاً نفسياً لي 
ولســواي من مرض الإســتهلاك والشــراء المفرط دون 

حاجة.
وعن حال »كراج ســوق« منذ افتتاحه قبل اســابيع 
تقول جيهــان الزهــاوي: بعضهم يثابر على المشــاركة 
في هذا النشــاط منذ انطلق الســوق. كنا في البداية 30 
وتراجع الرقم فيما بعد. وكان نشــيطاً في عيد الأضحى، 

حيــث قدمنا المكان مجانــاً للجميع.  شــكل العيد حركة 
نشطة. وبشكل عام ننتظر أن ننشــط جيداً عندما تعود 
الحركة إلى بيــروت بعد انقضاء فصل الصيف، مع العلم 
أن الأسواق في لبنان مضروبة نتيجة الأزمة. والأهم من 
حالة البيع والشــراء فقد بدأ التلاقي في »كراج ســوق« 
ينسج تواصلًا بين افراد متباعدين جغرافياً. أنا مسرورة 
جداً لأن الســوق أتاح لولدي اللقــاء مع فئات اجتماعية 
ودينية مختلفــة من لبنان. وهكذا يتعلــم الجميع قبول 

الآخر والتفاعل معه.
 نختم بالســؤال عن حجم طاقتها على المثابرة في ظل 
اقتصاد يعيش على الحافــة؟ تقول: احب لبنان وهو في 
دمي، لم اغادره في 2006 إلا حين قُصف الجسر قرب بيتنا 
في جونية وبإلحاح من والدي.  وبرأي مع وجود العزيمة 

تتعبد الطريق. 

طيف والده الموسيقار لم يغب  

وعد ملحم بركات يدخل القفص الذهبي
بيروت – »القدس العربي«:

فــي جوّ مــن البهجة والفــرح ممزوج بمــرارة غياب 
والده دخل الفنان وعد بركات، نجل الموسيقار الراحل 
ملحم بركات القفــص الذهبي مع عروســه ريتا نصر، 
فــي حفل مميّــز بحضور أهلــه وأصدقائــه والفنانين 
الذين تقدّمهم صديق العائلة الشــاعر نزار فرنســيس 
والنجــم وليد توفيق، الذي أحيا الحفــل بأغانيه، التي 
أشــعلت حماســة الحضور الذي تمايل ورقص وغنّى 
معه، »تجي نقســم القمر« و«دقوا الطبــل مع المزامير« 

وسواها.
كما غنّى النجم ملحــم زين، الذي كان حاضراً أغنية 

الراحل ملحم بركات »مرتي حلوة متل البدر«. 
ولــم يمرّ الاحتفال من دون لحظات مؤثرة لحظة بث 
مقطــع فيديو غنائــي للراحل ملحم بــركات، الذي كان 
الحاضر الغائب في عرس نجله، ما اســتدعى من أحد 

المشاركين القول: »حرام ما تبكّوه ليلة عرسه«.
ووعد هــو النجل الثانــي للراحل ملحــم بركات من 
زوجتــه الأولى رنــدا عازار، وهو ســلك درب الفن، وله 

أغان خاصة، كما قدّم حفلات فنية ساهرة.

صالون الجزائر الدولي للكتاب يستقطب مشاركة أكثر من 1020 دار نشر
الجزائر – »القدس العربي«:

اســتقطب صالون الجزائر الدولي للكتاب )سيلا 2019( 
أكثر من 1020 ناشر من 40 بلدا في الطبعة الـ 24 .

وتعقــد فعالياته من 30 الشــهر الجاري إلــى 9 نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل في قصر المعارض الصنوبر البحري في 

الجزائر العاصمة مع اختيار السنغال ضيف شرف.
وتشــارك أكثر مــن 1020 دار نشــر بينهــا حوالي 270 
جزائرية، وجاء اختيار الســينغال ضيف شــرف للاحتفاء 

بمبدعي هذا البلد الإفريقي في الفكر والأدب والفلسفة.
ويتزامن حضور الســينغال كضيف شرف مع خمسينية 
ســيتم  الذي  الإفريقي(  الثقافــي  )المهرجــان  »البانــاف« 
الاحتفال به هــذا العام بحضور أدباء ومؤرخين من الجزائر 
وبلدان إفريقية مختلفة حيث ســيتم التطرق إلى مواضيع 
متعلقة بالعلاقات الإفريقية البينيــة وكذا الأدب والفكر في 

القارة السمراء وفقا لإيقارب.
ســتعطى الأولوية للشــباب والجمهور العريض بصفة 
عامة بعيدا عن الصبغة الأكاديميــة والنخبوية التي ميزت 
الطبعات الســابقة، حيث ســتكون الطبعة الـ 24 للصالون 
فرصة للأدباء الشــباب للبروز وخصوصــا الفائزين منهم 
بالجوائز الأدبية الجزائرية الماضية على غرار جوائز آســيا 

جبار وعلي معاشي وياسمينة مشاكرة وكذا محمد ديب.
وإلى جانــب تنظيم مســابقة أحســن ملصقــة خاصة 
بالصالــون وكذا أحســن شــعار، فإن جديد هــذه الطبعة 
سيتمثل أيضا في تخصيص فضاء للتوقيعات ستستفيد منه 
دور النشر الجزائرية والأجنبية للتعريف بكتابها وأدبائها 
ومثقفيها حيــث تعتبر هذه المبادرة بمثابة »تشــجيع لهذه 

الدور للمشاركة في برنامج الصالون«.

وإلى جانب الكتاب الجزائريين الشباب المزمع حضورهم 
في فعاليات الصالون، سيشارك أيضا في هذا الحدث الثقافي 
الأبرز في الجزائر كتاب وروائيون ومثقفون معروفون سواء 
في إطار البرنامج الرســمي للصالــون أو البرامج الخاصة 
بدور النشر على غرار الروائيين الجزائريين واسيني الأعرج 
وياسمينة خضرة ونظيرهما الفلسطيني إبراهيم نصر الله 

والمؤرخ الفرنسي أوليفيي لوكور غرونميزون.

جائزة الدوحة للكتابة الدرامية
تستلم 550 مشاركة محلية وعربية 

الدوحة – »القدس العربي«:
تم اســتقبال مشــاركات تجاوزت 550 مشاركة من 
قطر ومــن دول مختلفــة تقدمت الى جائــزة الدوحة 
للكتابة الدرامية، التي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة 
القطرية وحظيت باهتمام لافت من المهتمين وبمشــاركة 
كبيــرة من المبدعين العــرب في داخــل الوطن العربي 

ودول المهجر.
وسيتم الإعلان عن النتائج في شهر نوفمبر/تشرين 

الثاني المقبل، خلال حفل توزيع الجوائز.
واكد أمين ســر جائزة الدوحــة للكتابــة الدرامية 
حمد بن محمد الزكيبا أن لجان التحكيم تضم أســاتذة 
وأكاديميين ومتخصصين في مجال الدراما يمثلون عدة 
مدارس فنية متنوعة بين الدول ودول المهجر ويتمتعون 

بتجارب واسهامات مشهود لها.
وتم اســتحداث الجائــزة وفقا لقرار وزيــر الثقافة 
والرياضة رقم 58 لســنة 2019، وتعد الأولى عربياً في 
هذا المجال، وجاءت تتويجــاً لملتقى كتاب الدراما الذي 

احتضنته الدوحة، واختتــم بمجموعة من التوصيات 
الساعية إلى تطوير صناعة الدراما في العالم العربي.

وتأتي مــن منطلق أن الكتابة هي أصل أي مشــروع 
درامي فني من شأنه أن يساهم في نشر الثقافة الدرامية 
بما يعزز قيمة الدراما في المجتمــع، ويزيد من التكاتف 

المجتمعي، ويؤكد على حوار الثقافات والحضارات.
وقد انطلقت فترة الترشيح للجائزة في شهر أبريل/

نيســان الماضي، واختتمت أمس، لتبدأ مرحلة الاطلاع 
على الأعمال الدرامية المشــاركة وفرزها حسب شروط 
ومعاييــر الجائزة، ومــن ثم الإعلان عــن النتائج في 
الشهر المقبل، وســيتم الإعلان عن الدورة المقبلة خلال 

حفل توزيع الجوائز.
والتلفزيوني  )المســرحي  الجائــزة  مجالات  تهدف 
المتميزين  الدراما  كتاب  تشــجيع  إلى  والســينمائي(، 
من القطريين والمقيمين، على المســاهمة بإثراء الساحة 
الدراميــة بالنصوص الإبداعية فــي المجالات المذكورة 
من خــلال إنتاج وتأليــف أعمال دراميــة في مختلف 

النصوص الدرامية.

الفيلم العماني »افيولايت« يقتنص جائزة أفضل إخراج
في مهرجان الدار البيضاء السينمائي 

مسقط – »القدس العربي«:
حقق الفيلــم الوثائقي العمانــي »افيولايت« للمخرج 
محمد بن علي الدروشي جائزة أفضل إخراج في المهرجان 
الســينمائي الدولي في الدار البيضاء للأفلام الوثائقية 

والروائية في المغرب.
للمغرب  وذهبــت جائــزة فيلم  العربية  المرأة 
لفيلم »الأم مدرسة«، بينما 
تصوير  أفضل  بجائزة  فاز 
طارق  الســوداني  المخرج 
جائزة  وحصد  خندقاوي، 
لـ  وثائقي  فيلــم  أفضــل 
»بوئــة الجبــل« للمخرج 
أفضــل  وجائــزة  إيــاد، 
فيلم  عن  لإيران  سيناريو 

»وخزة«.
 وقد اســتمر المهرجان 
تنافســت  أيام  ثلاثة  لمدة 
خلاله عدة أفــلام من 25 
وأجنبية  عربيــة  دولــة 

ايــران والعراق وتونس ومصر والســعودية  من بينها 
والجزائر وليبيا ولبنان والسودان وبريطانيا والنرويج 

وايرلندا وكندا وفرنسا.
والفيلــم العماني هو جهد فني لمجموعة من الشــباب 
العمانيين يتحدث عن نوع من أنواع الصخور النادرة التي 

تعتبر منقذة للعالم مــن الاحتباس الحراري كما تحتوي 
هذه الصخور على عدة أنواع من المعادن، ويتناول الفيلم 
كذلك مواقع تتميز بها الســلطنة على مستوى العالم مثل 
خط الموهو والحمم الوســائدية وأماكــن صهر النحاس 

قديما وكهوف تم اكتشافها حديثا.
وشــارك في الفيلم نخبة من العلمــاء والجيولوجيين 
من مختلف دول العالــم، وهو من إخراج وتصوير محمد 
بن علي الدروشي ومساعد 
الرئيســي  عبدالله  مخرج 
الدكتور  وسيناريو  وفكرة 
الكنــدي ومونتاج  محمــد 
ومدير  الخصيبــي  جمــال 
ومدير  الحربي  أيمن  انتاج 
الهنائــي  بــدر  تســويق 
الهنائي  علــي  وجرافيكس 
وهــو  الحراصيــة  ســهام 
مــن إنتــاج رواق للإنتاج 

السينمائي.
محمد  عبــر  جانبه  مــن 
عن  الفيلم  مخرج  الدروشي 

سعادته لهذا الإنجاز.
وأشــار الى أن قبول الفيلم يمثل إنجازا كبيرا إضافة 
الى الفائدة المتحققة من المشــاركة فــي الحلقات العملية 
المصاحبة للمهرجان بحضور نخبة المختصين من مختلف 

الدول العربية والأجنبية.

يخلف وراءه أيتاما قصرا ومجتمعا مفككا 

عدد ضحايا العنف الجنسي في المغرب في ارتفاع
الرباط – »القدس العربي«

من سعيد المرابط:
قبل أيام، نشرت حنان باكور، رئيسة تحرير موقع »اليوم 24« 
تدوينة تسرد من خلالها معاناة زميلة لها مع عنف زوجها وكتبت، 
في روايتها عن المرأة عائشة.. السكرتيرة التي »تشتغل معنا منذ 
بدايتنا في مؤسسة »أخبار اليوم«. طيبتها بحجم السماء. خلال 

مقامها بالمؤسسة تزوجت، وأنا كنت ممن حضروا زفافها«. 
وقبل شــهور، حكت لها »أنها لا تريد الاستمرار مع زوجها لأنه 

يعنفها«، مضيفةً »لن أغوص في تفاصيل خاصة مبكية«.
القصة التي ترويها باكور في تدوينتها على حسابها الشخصي 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، تبدأ حدتها، عندما 
صار الزوج »يعترض سبيلها بعدما غادر المنزل. ويهددها بالقتل«. 
توجهت عائشــة نحو الأمن ووضعت »شكاية طالبة الحماية، 
فأحالوهــا على وكيل الملك لتضع شــكاية لديــه. وفعلت ذلك«، 
تواصل باكور ســرد الحكاية، بعد مدة اقتحــم الزوج البيت في 
غيابها وعبث بكل ما في البيت، قطع وهشــم كل شيء، ولم يترك 
لها حتى ســريرا تنام عليه، فوثقت عائشــة كل هذا و»توجهت 
ليلا إلى الأمن طلبا للحماية مرة أخرى«. وتقول عائشــة لباكور، 
»رفضوا حتى أن يســجلوا أننــي جئت عندهــم«، وحين بدأت 
بالاحتجاج، قالوا لها »لا نملك لك شيئا«، طلبت فقط أن يسجلوا 
أنها جاءتهم ليــلا »فقبلوا على مضض« وفي اليوم الموالي عادت 
للأمــن، فكان جوابهم »ليس في اليد حيلــة.. لم نجده! هيا أرينا 
أين يتواجد«. وتقول الصحافية باكور في تدوينتها، مستغربةً، 

»تخيلوا ذهبــت معهم حيث يعمــل! هي مرعوبة منــه وذهبوا 
بهــا إليه! وكل هذا بــدون جدوى!«. و«توجهت مــرة ثانية عند 
الوكيل.. وبقيت تطوف بين المحكمة ومقرات الأمن بدون نتيجة«. 
و«النتيجــة الوحيدة التي كانــت، هي أن الــزوج اعتدى على 
عائشة بســكين مخلفا جروحا في وجهها وضربات على الرأس، 
بعدما طلبت الحماية في أربع شــكايات »بــدون أي نتيجة«. مر 
أسبوع ونيف، وها هو المرصد الوطني للعنف ضد النساء، يثبت 
للمجلــس العام للقضاء يــوم الأربعاء، في البيانات الرســمية 
الجديدة حول العنف الجنسي في المغرب خلال السنوات الثلاث 
الماضية، أن مثيلات عائشــة التــي روت الصحافية حنان باكور 

حكايتها، كثيرات في المغرب.
وتعكس دراسة للمرصد أن عدد النساء اللائي قُتلن على أيدي 
شركائهن أو شركائهن الســابقين خلال السنوات الثلاث الماضية 
بلغ 151، أي أقل بنســبة 11.2 في المئة عن فترة الثلاث ســنوات 
التي ســبقتها. ومن مجموع النســاء القتلى، قدمت 46 من هؤلاء 
النســاء، أي ما يعادل 30.5 في المائة، من مجموع القتلى، ســابقا 
شكوى ضد المعتدي، وكان متوســط   أعمار الضحايا الذين قدموا 

شكوى سابقة 38.3 سنة.  
 وحســب الفئة العمرية، كانت أعلى نسبة من الشكاوى - 47 
في المائة من المجموع - بين النســاء الأصغر سنا، اللائي تتراوح 
أعمارهن بين 16 و25 ســنة، أما ما يقرب من نصف اللائي ذكرن - 
47.8 في المئة من النساء اللائي قتلن - عشن مع المعتدي. وكانت 
النسبة المئوية للنســاء اللائي أبلغن عن ذلك أعلى بين الأجانب 
)31.5 %(. من ناحية أخرى، سبب العنف الجنسي، في تيتم 102 
مــن القاصرين بين عامي 2016 و2018. و3 فــي المئة من الضحايا 

الذين قتلوا لديهم أطفال قاصرون مشــتركون مــع المعتدين، أو 
نتيجة علاقة ســابقة و75 في المئة من  هؤلاء النســاء هم أمهات.   
ووفقًا للتحليل الذي أجراه »المرصد الوطني للعنف ضد النساء«، 
فإن الأمومة، إلــى جانب الفقر أو التبعيــة الاقتصادية أو العجز 
والحمل، هــي عامل يجعــل النســاء ضحايا العنف الجنســي 
وبالتالــي أكثر عرضــة للخطر.  وهو ما يرتبط بارتفاع النســبة 
المئوية للحالات دون شكاوي مســبقة، بسبب »الخوف المسيطر 
علــى الضحية«، التي لا تقدم شــكاوى لحمايــة أطفالها. وعطفا 
على البيانات التي تم جمعها، كانت 64.9 في المئة من ضحايا قتل 
الإناث يعشن مع المعتدي في وقت وفاتهم و45.7 في المئة لديهن أو 

كانت لهن علاقة زوجية مع الجاني.  
وإذا تم أخذ الســنوات العشــر الأخيرة في الاعتبار، فإن هذا 
الرابــط موجود في نصف الحــالات تقريبًا، »الــزوج )42.8 في 
المائــة(، الزوج الســابق )3.8 في المائة(، علاقــة عاطفية حالية 
أخرى )29.3 في المائة( أو أخرى انتهت فيها العلاقة العاطفية )24 

في المائة(.
وفي بيان صحافي، نقل المرصد إلى المجتمع، قلقه بشــأن هذه 
الأرقام التي »تشــير إلى أن النســبة المئوية للنســاء المقتولات 
اللواتي ســبق أن أبلغن« يعرف زيادة بنسبة »ثلاث نقاط مقارنة 

بمتوسط   العشر  سنوات الأخيرة«.
 ويلاحظ أن صمت الضحية هو »عامل خطر على حياة النساء 
اللائي يتعرضن للضــرب«، لذلك من الأهمية بمــكان توعيتهن، 

وكذلك المجتمع بأسره، بضرورة الإبلاغ.  
ويشــددون على أن »ضحايا العنف الجنسي يسحقهم الفزع 

الذي يمنعهم من الإبلاغ خوفًا من الانتقام«.

تصوير الفيلم 

 صالون الجزائر الدولي للكتاب

زفاف وعد بركات وزوجته 

من  »كراج سوق« في بيروت
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منوعــات

فضائيات

مريم بوزيد سبابو٭

وأرضيات

لماذا يُمنع عرض فيلم »بابيشة«
 في الجزائر؟ معاناة النساء الحوامل 

والأطفال في دول المغرب العربي

قدم ديوان »ريــاض الفتح« اعتــذارا لمحبيه عن عدم عرض فيلم »بابيشــة« 
للمخرجــة منية مدور، دون إبدا أي ســبب. لكن وســائل الإعــام وتصريحات 
المشاركين في الفيلم، وبالرغم من عدم معرفتهم بسبب عدم عرض الفيلم، كما كان 
متوقعا في الجزائر، ابتــداء من قاعة »بن زيدون« في »رياض الفتح«، توحي بأن 

هناك شيئا غير صحي في المنع.
الفيلم  - الذي عرف العديد من التتويجات العالمية انطاقا من مهرجان »كان« 
إلى آخرها في مهرجان الجونة الســينمائي في مصر - لا يعرض في الجزائر فهل 
التتويــج من خارج الجزائر تهمة؟ أو مشــكوك به، كما صــرح  بذلك منتج الفيلم 

بلقاسم حجاج؟
تُلخّــص أحداث الفيلــم معاناة فتــاة جزائرية من المتطرّفين الإســاميين في 
العشــرية الســوداء، حيث تطمح »نجمة«، الطالبة الجامعية التــي تقيم بالحيّ 

الجامعي، أن تُصبّح مصمّمة أزياء، فتعترض أحامها جماعات متشدّدة دينيًا.
في تطوّر لأحداث تكســر »نجمــة« وصديقاتها قواعد العشــرية الســوداء، 
وتتحدّى معهنّ الجماعات المتطرّفة، ولكنّ التهديد يتحوّل إلى اســتهداف مباشر 

من طرف الجماعات المسلّحة.
هاهو ينقضي سبتمبر/ أيلول الساخن ولم يعرض، كما كان مبرمجا وبعد إلغاء 
عرضه في »رياض الفتح«، تم إلغاء عرضه من طرف المركز الثقافي الفرنسي. الأمر 
هكذا لا يبدو مجرد تأجيل، بل تشوبه الشبهات وستفصح الأيام ماهيتها. أو ربما 
تبدو أنهــا قضية كبيرة. لكن قــد يتمخض الجبل فيلد فأرا صغيــرا ميتا. وتتوه 
القضيــة وتتميع، ولا يعرف صاحب قــرار التأجيل أو المنــع أو الحظر. وتصنف 

القضية ضد مجهول، أو مجاهيل!
منع المصنفات الفنية والأدبية في الجزائر غالبا ما يخضع لأمزجة الأشــخاص 
ومصالحهم الشــخصية، والتي تغلف بقضايا الوطن، والوطن بريء منهم براءة 

الذئب من دم يوسف.
في هذه الحالة لمن يلجأ المتضرر والمســؤولية لا تلقى علــى أحد وقد يتحملها 
الكل. وتتفتت الوقائع. ما يخشــاه صانعو فيلم »بابيشــة« هو عدم الاشتراك في 
ســباق الأوســكار، إذ من شــروطه أن يعرض الفيلم في بلده الأصلي قبل نهاية 
الشــهر. والفيلم لم تكتحل عيون رواد قاعة »بن زيدون« به بعد، ولا مشــاهدون 

غيرهم.
من يريد مشــاهدة وقائع يريد الجزائري أن ينســاها ويتفادى الخوض فيها، 
والجراح لم تندمل ولم تظهر ســيناريوهات المجازر، التي ارتكبت في حق الآلاف 
دون ذنب ارتكبوه؟ وهاهــي ذكرى مجازر »بن طلحة« مــا زالت عالقة بصورها 
المريعة وبما تركته من آثار. يعرض الفيلم تزامنا مع فجيعة كبرى عاشتها الجزائر.

هــل تقتصر الحرية على رفض بطلــة الفيلم التحجب ونســيان حلمها في أن 
تصبــح مصممة أزياء. وإن كان التصميم على الحياة فــي تلك الفترة في الجزائر 

يأخذ أشكالا مغايرة لمجرد هوامات فنية؟
مقاومة النساء في فترة الســواد والدم، تلك كانت مقاومة كبيرة، قد تكتشفها 
الســينما بعمق وتكتب عن عشــرية قتلت المحجبات والفاحات والأطفل، في كل 
الأماكــن والظروف. كان الإرهاب موجعا مؤلما وموجها جــدا جدا. ولم يكن أعمى 

كما كنا نسمع!

ليبيا: إرادة الحياة ستنتصر
مؤلم جدا المشــهد العام في ليبيا، ورائحة دخان الطائرات الحربية وصفيرها 
المشــؤوم يخنق الســماء ويدمر الأرض ويقتل البشــر با تمييز، ويشرد ويروع 

الآمنين.
أخبار ليبيــا فب الفضائيات والصحــف كلها عن حالة الحرب والميليشــيات 
والتقتيــل والتهجير والعنف القبلــي. لكن لا يمكن إبادة الشــعوب الحي، هكذا 
علمنا التاريخ. ولا يمكن تغيير مسارات المجتمعات، كما تريد قوى الدمار أن تفعل، 

محولة بذلك كل شيء نحو مصلحتها، ثم بعد ذلك الطوفان.
في هذه الأثناء وفــي بحث متأن تظهر حركية المجتمــع الليبي ورفضه للدمار 
والإبادة وإفســاد كل جميل مــن حوله، فتقــام الفعاليات الثقافيــة وتكريمات 
الشــخصيات التاريخية، مثل شــخصية عمر المختار، الذي أقيمــت له احتفالية 
للبحث في مســارات الرجل من وجهات نظر وتخصصات مختلفة جمعت بين آثار 
التربية الدينية في شخصيته، وحركته بين العســر واليسر الاقتصادي، وكذلك 

موقفه حول الانتماء والهوية. 
الالتفاف حول شــخصية فذة بحجم عمر المختار في ظل الراهن الليبي إشارة 
الى الحاجة لرد الاعتبار للرجل، الذي ليســت لليبيين والعرب صورة عنه خارج 
صورة أنتوني كوين الذي تقمص تلك الشخصية. لذلك يسعى الباحثون في ليبيا 
لإضــاءة حياة عمر المختار وتبيان الحقيقي والخيالــي منها وفك لبس المغالطات 
التاريخيــة حولها. هكذا تواصل الجمعية الليبية لأصدقــاء اللغة العربية مهامها 
الجميلة، في هذا الواقع المر، بتكريمها لشاعر الحب والأرض رجب الماجري، بل هو 

تكريم لعائلته بعد رحيل الشاعر في  ديسمبر/كانون الأول 2012
احتفاليــة أقيمت في مركز المتفوقــين في بنغازي بعرض شــريط وثائقي عن 
حياة الشــاعر، وكلمات عن ســيرته. كما تخللت الفعالية فقــرات غنائية لفرقة 
الزمن الجميل. لا شيء يعيد الأمل في ليبيا سوى التزود بكل ما هو جميل في زمن 

البشاعة الذي يغمر عالمنا الآن.

محرقة مستشفى وادي سوف  وحادثة حوامل العرائش
  

حادثة »أطفال الكرتونة« أسالت الدموع والحبر الكثير في تونس بعد عرضها 
علــى التلفزيون. وهاهــي الحوادث تخرج مــن عيادات ومستشــفيات التوليد 
كالصواعق. رضع »وادي ســوف« يحرقون والفاعل شرارة كهربائية من آلة قتل 
الباعوض. المتهم هو البعوض أم إهمال الطاقم الطبي المناوب ومن هم المناوبون؟ 
لا يوجد إهمال ولــم يكن الطاقم المناوب يغط في النوم، وإلا لما اســتطاعوا انقاذ 
بعــض الرضع. هكذا دافعت الممرضــة التي أدلت بتصريحاتهــا على »اليوتوب« 

وانتشرت بسرعة منذ أيام قليلة فقط.
آخر الاكتشــافات حول الموضوع ، إضافة إلى تصريحات ممرضة، وما تناقلته 
مواقــع الكترونية أخــرى. تخرج لنا فرضيــة الطاقم الطبي الكوبــي من أطباء 
وممرضين. الكل كان يعتقــد أن الكوبيين موجودون فقط في مصلحة طب العيون 
في »الجلفة«. لكنهــم كانوا موجودين في القاعة التي أحرقت عن آخرها. كما كتب 
عمال المستشــفى لافتات كثيرة للتضامن مع ومائهم ولتعزيــة أهالي الضحايا. 
من بين الافتات والتي كتبت باللــون الأحمر: أخطاء الكوبيين لا يتحملها العمال 
الجزائريــون. رفضوا تحمل أخطاء ارتكبها الغيــر، كذلك أعلنوا عن تضامنهم مع 

زمائهم الموقوفين بإعانهم عن استقالة جماعية.
الحدث جلل كان بإمكانه الإطاحة بمن هم في أعلى هرم المؤسسة الاستشفائية، 
وزير الصحــة مثا. هكذا يحــدث في كل البلــدان، التي يحترم فيها الإنســان. 

والاستقالة قوة وليست ضعفا في مثل هذه الحالات.
كم نتشابه في المشــاكل الحادة وفي منغصات العيش. في هذا الزمن الصعب 
تقلصت المســافات بين المغارب ليس للتوحيد والتكتل الإيجابي، لكن في الكوارث 
الصحية التي تعصف بالنساء الحوامل في هذا القرن، الذي ينتظر منه الآخر نقلة 

جنونية تتعلق باستمرارية حياة المخلوقات.
حادثة الحوامل في مستشــفى »لا مــريم«  في العرائش فــي المغرب، توحي 
بالكثيــر. عنونت »تيل كيل« مقالها في هذا الشــأن: وفيات النســاء الحوامل في 

المغرب... وقائع صادمة«! 
 تصاعد نســبة الوفيات بين الأمهات في مراكز التوليد مؤشر لتراجع سياسات 
الدول المغاربية الصحيــة في رهانها على التطور، الــذي عرفته في مجال رعاية 
الأمومة والطفولة. والأســباب متعددة، فقد تعود لتراجع الوعي بأهمية المتابعة 
الدورية للحوامــل في ظل الظــروف الاقتصادية والاجتماعيــة المزرية، والبعد 
عن المراكز الصحية المجهزة بالعتاد والكــوادر الطبية المؤهلة، وخاصة تلك التي 
تحركها الدوافع الإنســانية أكثر من أي شيء. في ظل تلك الظروف تفضل النساء 
اللجوء للطرق التقليدية في الولادة إلا إذا تعسر الأمر على القابات التقليديات، 

فتصبح المراكز الصحية الماذ الأخير. لكن ربما بعد فوات الأوان.
كذلك النقص في المراكز الصحية والمستشــفيات المجهزة لا ســيما في العمالات 
والأقاليم ونقص الأطباء المختصين، والعتاد وسيارات الإسعاف. كلها عوامل تزيد 

من صعوبة الحمل واعتباره عبئا! 
ينتظر من سياســات هذه الدول أن تولي هذا المجال الاهتمام الكافي بمشاريع 
قطــاع الصحة، الذي أصبح مثله مثل حوادث الطرقــات يفتك بالآلاف... والفاعل 

غائب. 

٭ كاتبة من الجزائر

رفض الاتهامات بتحول منصته لعرض أزياء ومحاباة درة وهند صبري ومحمد هنيدي

إنتشال التميمي يرد على الانتقادات الموجهة لمهرجان الجونة 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
رغم النجــاح الكبير الذي حققــه مهرجان الجونة 
الســينمائي، الذي انتهى مؤخرا، إلا أنه لم يســلم من 
مواجهــة بعض الانتقــادات والاتهامــات، مثل تحول 
المهرجان لكرنفال ومحاولة خطف الأفام من مهرجان 
القاهــرة بدفع أموال باهظــة، وكذلــك اختيار محمد 
هنيدي الذي يــراى البعض أنه لم يقــدم منجزا فنيا 
يســتحق التكريم، وكذلك مشاركة الممثلة درة في لجنة 
التحكيــم، إضافة لمشــاركة هند صبري في المســابقة 

الرسمية بفيلم »نورا«، وفوزها بجائزة أحسن ممثلة.
الانتقــادات  هــذه  علــى  رد  التميمــي،  إنتشــال 
والاتهامات، حيث تحدث في البداية عن الاتهام المتعلق 
بتحــول المهرجان لكرنفــال أزياء، مشــيرا إلى أن أي 
مهرجان في العالــم، يهتم نجومه بالظهــور في أبهى 
صورة، وهذا لا يتعارض مع قوة المهرجان ســينمائيا، 
حيث قدم أهم أفام الســينما العالمية والعربية، إضافة 
للورش الهامة والندوات الثرية، وأعطى فرصة لالتقاء 
أجيال سينمائية مختلفة من بلدان العالم كافة، إضافة 

لمنح دعم مادي لمشروعات شباب السينمائيين.
 وبخصــوص خطف الأفام من مهرجــان القاهرة، 

أكد أنهم يقدرون مهرجان القاهرة العريق ويســعدون 
بنجاحــه، الــذي يزداد عامــا بعد عــام، ولا يمكن أن 
تسعي إدارة مهرجان الجونة لخطف الأفام بالأموال، 
والدليل علــى ذلك - كما قال - إنهــم اتفقوا مع إدارة 
مهرجاني »القاهرة« و »قرطاج« ألا يزيد سقف الأموال 
المدفوعة مقابل عرض أي فيلم عــن 2500 جنيه، وهذا 
يكون غالبا فــي الأفام التي تعرض خارج المســابقة 
الرســمية مثل الأفام المرممة، أما باقي الأفام فيكون 
المقابل المادي قليا لا يتعدى مصاريف الشحن والنقل.

وأضاف التميمي إن إقبال صناع السينما في العالم 
على المشاركة في المهرجان يعود للثقة فيه بعد النجاح 

الكبير للدورتين السابقتين.
وعن مشــاركة هند صبري بفيلم »حلــم نورا« في 
المســابقة الرســمية، قال »ليس هناك فــي لائحة أي 
مهرجان ما يمنع مشــاركة أعضاء اللجنة الاستشارية، 
في المســابقة الرســمية، خاصة أنهم عادة ما يكونوا 

سينمائيين كبارا ولهم أعمال مهمة«.
واندهش مــن الانتقادات التي وجهــت للمهرجان 
بســبب اختيــار درة لعضوية لجنة تحكيم مســابقة 
الأفام القصيرة، مشيرا إلى أن درة تمثل جيل الشباب، 
الذي يجب أن يتواجد فــي لجان التحكيم، خاصة أنها 

في مسابقة الأفام القصيرة  الخاصة بالشباب.
وبرر اختيار هنيدي للتكريم، بأنه كان له دور كبير 

في إعطاء شــباب الســينمائيين الفرصة للتواجد بعد 
النجاح الكبير لفيلمه »صعيدي رايح جاي«، الذي فتح 

الباب لجيله بالكامل.

وفي النهاية وعد التميمي، بــدورة أقوى في العام 
المقبل، حيث بــدأوا التحضير لها بمجرد انتهاء الدورة 

الأخيرة.

■ كاليفورنيا - رويترز: عقد المغني الكندي الشــهير جاســن بيبر 
قرانه على عارضــة الأزياء هيلي بالدوين حبيبتــه منذ الصغر للمرة 
الثانية في مراســم للأهل والأصدقــاء في منتجع في منطقة ســاوث 

كاليفورنيا.
وقالت مجلة »بيبول« وموقع »إي« لأخبار المشاهير نقا عن مصادر 
مقربة من الحبيبــين إنهما تبادلا عهــود الزواج خال مراســم دينية 
حضرها الأهل ومشــاهير من بينهم المغني إد شيران ونجمتا تلفزيون 
الواقــع كايلي وكيندال جينر والمغني أشــر والممثل أليــك بالدوين عم 

هيلي.ولم يرد ممثلون عن بيبر وبالدوين على طلبات تعقيب.
وذكرت مجلة »بيبــول« أن عقد القران تم عند غروب الشــمس في 

كنيسة في المنتجع أمام نحو 150 ضيفا.
وأقام بيبــر وبالدوين مراســم زواج مدني بعيدا عــن الأنظار في 

نيويورك في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وبدأت عاقــة بيبر )25 عامــا( ببالدوين )22 عامــا( خال مرحلة 
المراهقة المبكرة وكانا يترددان على الكنيســة نفسها، وأصبحت عاقة 

الحب بينهما جدية قبل عامين.
واشــتهر على مســتوى العالم وهو في ســن 13 عاما لكنه انسحب 
بعيدا عن الأضواء منذ أن قرر فجأة وقــف جولته العالمية )بيربوس( 

عام 2017 متعلا بالحاجة للراحة.
وكتــب بيبر العديد مــن الرســائل المؤثرة على وســائل التواصل 
الاجتماعــي وتحدث فيها عن معاناته مــع الاكتئاب وتعاطي المخدرات 

وضغوط الشهرة قائا إن الفضل في تعافيه يعود للدين ولبالدوين.
وقال في منشــور على موقع إنستغرام مطلع سبتمبر/ أيلول »أعيش 
الآن أفضــل أيام حياتــي.. الزواج!! وهو مســؤولية جديــدة مذهلة 

ومجنونة«.

اتهام المهرجان بالتطبيع لوجود إعلامي من مؤسسة إسرائيلية فيه
القاهرة – »القدس العربي«:

أثــار الإعامــي الإســرائيلي شــادي بــان، 
جــدلا كبيرا، بعد أن نشــر مجموعة من الصور، 
تجمعه ببعــض الفنانين المصريين، في مهرجان 
الجونة السينمائي، الذي انتهى مؤخرا، واتهمه 
البعــض بالتطبيــع بســبب إســتضافة مقــدم 

البرامج شــادي بان، وهو فلســطيني الأصل، 
لكنــه يحمــل الجنســية الإســرائيلية، ويعمــل 
في راديو »مــكان«، الذي تبثه إســرائيل، وكان 
إسمه في الســابق »راديو اســرائيل«، ولم ترد 
إدارة مهرجان الجونة علــى الاتهامات الموجهة 
للمهرجان بالتطبيع، في حين قال بان، إنه كان 
فــي مهرجان الجونــة بصفة شــخصية وليس 

مندوبــا عــن راديو مــكان، كمــا أن المهرجان لم 
يوجه له دعوة لضيافتــه أو لحضور المهرجان، 
بل هو الــذي جاء بــدون دعوة كأحــد المهتمين 
بالتواجد في حدث سينمائي هام مثل مهرجان 
الجونــة، خاصة أنــه وجدها فرصة لتســويق 

كتابه »فيلم فلسطيني طويل«.
يذكر أن مهرجان الجونــة، رفض في الدورة 

الســابقة دخول سينمائيين فلســطينيين، رغم 
مشــاركاتهم بأفام في المهرجــان، لأنهم كانوا 
وذلــك  إســرائيلية،  ســفر  جــوازات  يحملــون 
والســينمائي  الثقافــي  الموقــف  مــع  تماشــيا 
المصري الذي يرفض كافة أشــكال التطبيع مع 

الكيان الصهيوني.

»نتفليكس« تحضّر موسما رابعا
من »أشياء غريبة«

ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
بدء  عــن  »نتفليكــس«  أعلنــت 
التحضير لموسم رابع من مسلسل 
»ســترينجر ثينغــز« الــذي يعدّ 
من  الأصلية  المسلســات  أنجــح 

إنتاج منصة البثّ التدفقي هذه.
وكشــفت المجموعــة أيضا عن 
إبــرام عقد لســنوات متعددة مع 
»سترينجر  مؤلّفي  دافر  الشقيقين 
ثينغز« بشأن مشاريع مسلسات 

وأفام.
وســرعان ما لقي هــذا العمل 
السائدة  الأجواء  يســتعيد  الذي 
في الثمانينــات نجاحا باهرا فور 
إطاقه ســنه 2016. وقد شــاهد 
40,7 مليون متفرّج الموسم الثالث 

منــه الذي طرح علــى المنصة في 
الأيام  خال  تموز/يوليــو،  مطلع 
الأربعة الأولى مــن عرضه، وهو 
مجمــوع قياســي بالنســبة إلى 
»نتفليكس«  وتكثّف  »نتفليكس«. 
إنتاجاتهــا الأصليــة اســتعدادا 
للبثّ  بارزة  منصات  أربع  لإطاق 
التدفقي في أقلّ من سنة )»ديزني« 
و«آبل« و«وورنر ميديا« و«ان بي 

سي يونيفرسال«(.
ولا تنشــر المجموعة أرقاما عن 
حلقة  كلّ  لكــن  إنتاجاتها،  كلفــة 
من الموســم الثالث لـ »سترينجر 
ثينغز« كلّفت مــا بين 6 و8 مايين 
إعــام  وســائل  وفــق  دولار، 

متخصصة في هذا الشأن.

أمسية موشحات أندلسية
بنفحات صوفية على مسرح الحمراء في دمشق

دمشق- »القدس العربي«:

عــاش جمهور مســرح الحمــراء في دمشــق ليلة 
أندلســية غنية بالفن والثقافة كليالي ألف ليلة وليلة 
تضمنــت باقة مــن الموشــحات الأندلســية والقدود 

الحلبية بروح صوفية.
بدأت الأمســية التي أحيتها فرقة أوتار بقيادة معتز 
النابلسي بلوحة كاســيكية من وحي أجواء الأندلس 
بعنوان »ألف ليلة وليلة« أخذت الجمهور في رحلة إلى 
زمن الحضارة الأندلســية كما أدت نورهان مسلماني 
بصوتها الموشــحين الأندلسي »جادك الغيث إذا الغيث 
همــى« و«يا مــن حــوى ورد الرياض« لتأتــي فاتن 
صيداوي وتطرب جمهور المسرح بأداء عدة موشحات 

بعناوين.. »يمر عجبا.. يا ذا القوام.. يا بهجة الروح«.
ولم تخل الأمســية التي جــاءت بتوزيع جديد من 
جمالية القدود الحلبية التي أضفت عليها سحرا خاصا 
وجاءت بصوت خالد أبو ســمرة حيــث أدى أجمل ما 
غنى الفنان الكبير صباح فخري مثل.. »البلبل ناغى.. 
حالي حــال.. وعلى العقيقة« وســط تفاعــل جمهور 

المسرح بالغناء والتصفيق.

وتضمن الحفــل وصلة صوفية مــن أجمل الأغاني 
بصوت لؤي بــركات ونورهان مســلماني ومنها.. »يا 
شــادي الألحان.. صحت وجدا.. يا من لعبت«، إضافة 
إلى رقصة المولولويــة الصوفية التي أدخلت الجمهور 
في حالــة مــن الروحانيــة الموســيقية المتوافقة مع 

الموسيقا.
وتأتي الأمسية ضمن المسار المختلف للفرقة لإحياء 
وتقديم وتطوير الغناء الأندلســي والمدارس الصوفية 
الحضاري  الغنــى  ذات  الحلبيــة  والقدود  الغنائيــة 
والتاريخي بما يحمل من قيــم فنية في الكلمة واللحن 

شكلت حالة فنية سورية خاصة.
وتأسســت فرقة أوتار الموســيقية علــى يد الملحن 
الموســيقي معتــز النابلســي عــام 2011 حيث أخدت 
بالموشــحات الأندلســية والمدارس الصوفية الغنائية 
المختلفــة والأدوار القديمة والقدود الحلبية إضافة إلى 
إدراج لوحات من الرقص شــرقي كالمولوية والصوفي 
والســماح بمصاحبة الموســيقا فاقت أعمــال الفرقة 
رواجا حيث أحيت العديد من الحفات على العديد من 
مســارح وزارة الثقافة والمسارح الخاصة ومسرح دار 

الأوبرا. مشاركة 12 فيلما 
في أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية

■ الريــاض- الأناضول: أعلنت الســعودية 
مشاركة 12 فيلما في أول مهرجان سينمائي دولي 
في تاريــخ المملكة، يحمل اســم »مهرجان البحر 
الأحمر الســينمائي الدولي«، ومقــرر إقامته في 
مدينة جدة، غربي الســعودية، فــي مارس/آذار 

 .2020
ووفق بيان نشــره موقع المهرجان السينمائي 
الســعودي، »تم اختيار 12 فيلما للمشــاركة في 

الدورة الأولى، من بين 120 فيلما من 16 دولة«. 
في  ستشــارك  التي  الســينمائية  والأعمــال 
المهرجان، بينها 6 أفام سعودية، و6 أفام أخرى 
مــن 5 دول عربية هي: مصر والأردن وفلســطين 

والعراق ولبنان. 
وقــال البيــان إن »ثلت الأعمال الســينمائية 
المشاركة التي تم اختيارها هي لمخرجات عربيات 

وأكثر من ربعها بمشاركة مُنتِجات عربيات«. 
وتتنــاول الأعمــال الســعودية التحــولات 
الاقتصاديــة والأحــداث السياســية مثل لحظة 
اكتشاف النفط، وحادثة اقتحام الحرم المكي سنة 

1979، وأوضاع المرأة بالمملكة ومشاعر الوحدة. 

هي  المختــارة  الســتة  الســعودية  والأعمال 
التعدد«، و«بســمة عدلي«، و«أربعة  »ممارســة 
أوجه للعاصفة«، و«النجم إذا هوى«، ورحلة إلى 
ديزنى« و »شرشف«. بينما ركزت الأعمال العربية 
المختارة على أحداث اجتماعية مثل حقوق المرأة، 
ومواجهة  الحياة،  ومصاعب  والزواج،  والميراث، 

المحتل بالموسيقى، وحياة الاجئين. 
وتضــم الأفام المشــاركة »رحلــة الرصاص 
والخبز« )مصر( و »إن شــاء الله ولد« )الأردن( 
و«تحــت  )فلســطين(  شــهرزاد«  و«وصمتــت 
الأرض« و«أنا أرزة« )لبنان( و«المترجم العربى« 

)العراق(. 
وفي يونيو/حزيــران الماضي، أعلن »مهرجان 
البحــر الأحمــر الســينمائي الدولــي« انطاق 
النســخة الافتتاحية من المهرجان في 12 مارس/

آذار 2020 والتــي ستســتمر 9 أيــام، في المنطقة 
التاريخيــة في مدينــة جدة على ســاحل البحر 
الأحمــر.  ولم يســبق للســعودية أن نظمت أي 
مهرجانات ســينمائية، ويعــد المهرجان الجديد 

حدثا تاريخيا.

»فيسبوك« ستدفع مقابلا 
لقاء نشر جزء من محتوى قسم »الأخبار« على الشبكة

■ ســان فرانسيســكو -أ ف ب: أعلنــت مجموعة 
فيســبوك الإثنين أن جــزءا من وســائل الإعام التي 
ســتظهر مقالاتها في قســم »الأخبار« المزمع إنشــاؤه 
على شبكة التواصل الاجتماعي ستتقاضى مقابا لقاء 

نشرها.
وأوضحت المتحدثة باســم فيسبوك ماري ملغويزو 
»ســنبدأ بدفع مقابل لمجموعة فرعية من المنشــورات 
القادرة على توفيــر حجم معين من المحتويات المبتكرة 
القائمة على وقائع وأحداث بشكل منتظم، وذلك بهدف 

ضمّ مجموعة واسعة من المواضيع«.
وأكدت شــبكة التواصــل الاجتماعــي البالغ عدد 
مســتخدميها 2,4 مليــار شــهريا، مؤخــرا أن صفحة 
الأخبار هذه المقرر إطاقها خال الأســابيع المقبلة في 
الولايــات المتحدة ســتكون من إعــداد صحافيين يتم 

توظيفهم خصيصا بهذا الهدف.
وأوضحت ميلغويزو أن »عدد وســائل الإعام التي 

سيضمها هذا القسم سيزداد مع الوقت«.
أن  جورنــال«  ســتريت  »وول  صحيفــة  وأوردت 
فيســبوك تعتزم دفع مقابل مادي لقاء ربع المنشورات 
التي سترد في صفحة الأخبار هذه والتي سيبلغ عددها 

مئتين.
وســيقوم فريق من الموظفين العاملين لدى فيسبوك 
باختيار الأخبار من مواقــع إخبارية مختلفة، دون أن 

يقوم بإنتاج أو تحرير أي محتوى بنفسه.
وهذه السياســة مطابقة لنهج فيسبوك الذي لطالما 
رفض اعتبار نفسه وسيلة إعامية وتحمل المسؤوليات 

التنظيمية والتحريرية المتأتية عن ذلك.
لكن الجديد في هذا القرار هو تكليف موظفين القيام 
بهذه المهمة، إذ يوكل الأمر إجمالا إلى أنظمة حســابية 
تحلل نشاط المســتخدم فتحدد تلقائيا تراتب الرسائل 
التي يدخل  على »جداره« طبقا لأفضلياتــه وللمواقع 

إليها.

بوستر المسلسل

إنتشال التميمي

جاستن بيبر يعقد قرانه على هيلي بالدوين للمرة الثانية
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■ لندن - رويترز: خَلُص مســح أجرته رويترز 
رة للنفط  إلى تراجــع إنتاج منظمــة الدول الُمصَــدِّ
»أوبــك« إلى أدنى مســتوياته في ثماني ســنوات 
على  هجمات  بعــد  الُمنصَــرِم،  ســبتمبر/أيلول  في 
منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض 
المعروض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران 

وفنزويلا.
وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في المنظمة 
28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره 
المســح، بانخفاض 750 ألف برميــل يوميا عن رقم 
ل، ولتسجل أدنى إجمالي شهري  أغسطس/آب الُمعَدَّ

منذ 2011.
أوقفت هجمات 14 ســبتمبر على منشأتي النفط 
الســعوديتين 5.7 مليون برميــل يوميا من الإنتاج، 
ورفعت أســعار الخــام 20 في المئة إلــى 72 دولارا 
للبرميل في 16 ســبتمبر. لكن السعر تراجع بعدها 
إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، 
تحت وطأة ســرعة اســتئناف الإنتاج والقلق من 

تباطؤ الطلب.
وقال كريغ إرلام، المحلل في »أواندا« للوســاطة 

المالية الإلكترونية »من الواضــح أن المتعاملين غير 
قلقــين على نحو خــاص من خطر علاوات أســعار 
في النفــط.. يبدو أن التركيز تحــول مجددا صوب 

ديناميات الطلب وخطر مزيد من التخفيضات.«
وكانت أوبك وروســيا ومنتجو نفط آخرون، في 
إطار تحالف »أوبك+«، قد اتفقوا في ديسمبر/كانون 
الأول على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا 

لِع العام الحالي.  من مُطَّ
وتبلــغ حصة أوبك من الخفــض 800 ألف برميل 
يوميا، ويطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا 
وفنزويلا. ويتجاوز الأحد عشــر عضــوا الملزمون 
بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس/آذار 2020، 
التخفيضات المتعهد به بفارق كبير. ووفقا للمســح، 
بلغت نســبة الالتــزام 218 في المئة في ســبتمبر، 

ارتفاعا من 131 في المئة في أغسطس/آب.
وضخ اثنــان من الأعضــاء الثلاثة المشــمولين 

بالإعفاء نفطا أقل مقارنة مع الشهر السابق.
وجاء أكبر انخفاض في الســعودية، التي وردت 
9.05 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل 

يوميا عن أغسطس.

وكان الانخفاض ســيكون أكبر لو لم تقم شركة 
النفط الوطنية »أرامكو الســعودية« بالســحب من 
التراجــع. وقدرت  مخزونها مــن الخام لاحتــواء 
مصادر في المســح إنتاج الســعودية بين 8.5 و8.6 

مليون برميل يوميا.
وقبل هجوم هذا الشهر، كانت السعودية بالفعل 
تخفــض الإنتــاج بأكثر ممــا يقتضيه اتفــاق كبح 

الإمدادات الذي تقوده »أوبك« لدعم السوق.
وشهد الإنتاج مزيدا من الانخفاض في فنزويلا، 
التي تعاني من عقوبات أمريكية على شــركة النفط 
الحكوميــة »بي.دي.في.إس.إيه »- بهدف الإطاحة 
بالرئيس الاشــتراكي نيكولاس مــادورو - إضافة 
إلى هبوط الإنتــاج منذ فترة طويلــة نظرا لنقص 

الاستثمار والصيانة.
وعلقت »بي.دي.في.إس.إيه« هذا الشــهر بعض 
أنشــطة مزج الخام وخفضت الإنتــاج نظرا لزيادة 
في المخزونات المحلية، بينما تــؤدي العقوبات إلى 

إحجام العملاء وشركات الشحن البحري.
وأظهــر المســح اتجاهــا متباينــا بــين العراق 
ونيجيريا، اللذين تعهدا بزيادة الالتزام. فقد خفض 

العراق صادراته من المنافذ الجنوبية والشــمالية، 
حسبما أظهر المســح، لكن نيجيريا زادت الإمدادات 
قليلا وواصلــت الإنتاج بأعلى من المســتوى الذي 
تســتهدفه أوبك. ومن بين الدول الأخرى التي زادت 
الإنتاج ليبيا التي ضخت المزيد بفضل ارتفاع إسهام 
الشــرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد تعطيلات 

كبحت الإنتاج في أغسطس.
ولــم يكن هنــاك تغيــر يذكــر في الإمــدادات 
الإماراتية، بينما حدثت زيادة بسيطة في الإمدادات 

الكويتية، حسب المسح.
وإنتاج »أوبك« في سبتمبر هو الأدنى منذ 2011، 
حين تســببت الحــرب الأهلية في ليبيا فــي انهيار 
إنتاج البــلاد من النفــط، ومع اســتبعاد تغيرات 
العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين، وفقا لمســوح 

رويترز.
تتلقاه  الذي  المعروض  رصد  المســح  يســتهدف 
الســوق، ويقوم علــى بيانات الشــحن المقدمة من 
مصــادر خارجية، وبيانــات تدفقــات »رفينيتيف 
أيكون«، ومعلومات من مصادر في شــركات النفط، 

و«أوبك«، وشركات استشارية.

تباطؤ حاد لنمو الاقتصاد السعودي
يثير المخاوف من حدوث انكماش

■ دبــي - رويترز: أظهرت بيانات حكومية ان اقتصاد الســعودية شــهد تباطؤا حــادا في الربع 
ر للنفط في العالم، مما يثير المخاوف من انكماش  الثاني من العام، وســط خفض إنتاج أكبر بلد مُصَودِّ
اقتصــادي هذا العام. ونما الاقتصاد 0.5 في المئة في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، انخفاضا من نمو 
سنوي بلغ 1.66 في المئة في الربع الأول من 2019. كان أحدث انكماش اقتصادي في البلاد قد حدث عام 
2017، لكن الاقتصاد تعافى بعده لينمو 2.2 في المئة العام الماضي، مدعوما بقوة إنتاج النفط. وتسعى 
السعودية، أكبر اقتصاد عربي، لجذب الاســتثمارات لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على 
النفط، لكنها تعرضت لانتكاســة أمس الأول حين خفضت وكالة »فيتــش« تصنيفها الإئتماني. وقالت 
مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى »بنك أبوظبي التجاري«، التي تتوقع انكماش اقتصاد السعودية 
0.1 فــي المئة في العام الجاري  ان »تباطؤ رقم النمو العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أمر متوقع، 

مع انكماش قطاع النفط في الوقت الذي تقيد فيه السعودية إنتاج الخام لدعم الأسعار«.
وأظهــرت البيانات الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط تراجع 3.02 في المئة في الربع 
الثانــي، بينما نما القطاع غيــر النفطي 2.94 في المئــة. وتتزامن البيانات مع خفــض وكالة »فيتش« 
التصنيــف الإئتماني للســعودية إلى«إيه« مــن »إيه زائد«، والتــي عزت ذلك إلى تدهــور في مركز 
المملكة المالي وتزايد التوترات الجيوسياســية والعســكرية في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط 
ســعوديتين. وتكبح الســعودية إنتاج الخام بأكثر مما يدعو إليه اتفاق تقوده »أوبك« لدعم أســواق 
النفط، مما دفع بعض الاقتصاديين لتوقع نمو محدود لاقتصاد الســعودية أو انكماشه في وقت سابق 

من الشهر الجاري.
لكــن مالك قالت ان العامل المشــجع فــي البيانات هو تعزز نشــاط القطاع غيــر النفطي بالأرقام 
الحقيقية، في حين تشير البيانات إلى مزيد من الانتعاش في الاستثمار. وساهم نشاط القطاع الخاص 
في تحفيز النمو، بمساندة من »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي، الذي يدعم بعض مشروعات 
البُنية التحتية الكبيرة في الســعودية. وقال جيســون توفي، كبير خبراء الأســواق الناشــئة لدى 
»كابيتــال إيكونوميكس« في مذكرة، ان تفاصيل البيانات تُظهر أن التباطؤ بين الربعين الأول والثاني 
مدفوع بتخفيضات إنتاج النفط. وأضاف أنه بعد أن سجل ناتج قطاع النفط نموا نسبته واحد في المئة 
على أســاس سنوي في الربع الأول، عاد وانكمش في الربع الثاني. وتابع القول »باختصار، الاقتصاد 
الســعودي رســميا في حالة ركود الآن«. وأظهرت بأحــدث اليانات أنه على أســاس معدل في ضوء 

العوامل الموسمية، يكون الاقتصاد السعودي انكمش 0.64 في المئة عن الربع الأول.
وقالت وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيفات الإئتمانية في 27 سبتمبر/أيلول الُمنصَرم أنها تتوقع 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للســعودية نحو 0.4 في المئة هذا العام، متأثرا في الأســاس 
بهبــوط إنتاج النفط بســبب اتفاق »أوبك« والهجمــات. جاء هذا بعد أن خفضــت »موديز« في وقت 
ســابق توقعاتها لنمو الاقتصاد الســعودي في 2019 إلى 0.3 في المئة من تقديرها الســابق البالغ 1.5 
في المئة متوقعة تراجع إنتاج النفط. على صعيد آخر أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول نمو 
قطاعات الاقتصاد الســعودي غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأســرع وتيرة لها منذ 
2015، وهو ما يشير إلى تعافي الاقتصاد الســعودي من تداعيات إجراءات التقشف في أعقاب انهيار 
أسعار النفط قبل خمس سنوات. وأشارت الـــبيانات الرســـمية إلـى نمو الاقتصـاد غير النـفطي في 
الســـعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى 
معـدل نمو له منذ  عام2015.  وقالت مونيكا مالك ان غياب أي إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة إيرادات 
الحكومة إلى جانب »زيادة قوة دفع الاســـتثمار« كلها عـوامل سـاعدت في تـحسن ثـقة المستثـمرين 

في السـعودية.

مسح: إنتاج »أوبك« الأدنى منذ 2011
بعد الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين

الأردن: ندرس بعناية الاستثمارات
السعودية المطروحة في مشروع »نيوم«

■ عمــان - د ب أ: أكد نايــف أحمد بخيت، رئيس »ســلطة منطقة العقبــة الاقتصادية 
الخاصة«، أن الأردن يدرس بعناية حاليا الاستثمارات المطروحة من قبل الجانب السعودي 

ضمن مشروع »نيوم«، الذي بدأت السعودية بتنفيذه على البحر الأحمر.
وأوضح في تصريح لصحيفة »الغد« الأردنية أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة لتلك 

الاستثمارات، إلى حين التوصل لاتفاق نهائي مع السعودية.
وقال ان المشــروع هو اســتثمار ســعودي بالكامل على جزء من أراضي العقبة المحاذية 
للحدود السعودية، مؤكدا أنه سيتم قريبا عقد المزيد من اللقاءات والمشاورات بين الجانبين 
الأردني والسعودي لوضع التصورات التفصيلية والبرامج والجداول الزمنية لترجمته إلى 
واقع خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن المشــروع ســيكون ضمن الموضوعات التي ستناقش 
خلال اجتماع الدورة السادسة عشر للجنة الأردنية السعودية المشتركة التي ستعقد قريبا.

ويقع المشــروع شــمال غرب الســعودية، ويشــتمل على أراض داخل الحدود المصرية 
والأردنية. 

وتقول السعودية ان هذا المشروع يتمتع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق 
ومســارات التجارة العالميــة، حيث يمر بالبحــر الأحمر حوالي 10% مــن حركة التجارة 

العالمية، ويمكن لـ70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.
ووافق الأردن قبل نحو عامــين على تخصيص جزء من أراضيه لتنفيذ اســتثمارات في 
مشروع »نيوم« الذي تقول عنه الســعودية أنه يمثل مستقبل الصناعة والاستثمار في أكثر 

من 13 قطاعا. ويقع المشروع، الذي تبلغ مساحته  إجمالية 26.5 ألف كيلو متر مربع،
شــمال غرب المملكة العربية الســعودية، ويشــتمل على أراض داخل الحــدود المصرية 
والأردنية. وســيوفر العديد من فرص التطوير في مجالات الســياحة والتجارة والابتكار 

والزراعة والصناعة.

اردوغان: نواصل العمل كي نصبح
ضمن أقوى 10 دول اقتصاديا 

■ أنقرة - الأناضول: أكد الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان أمس  الثلاثاء ان بلاده 
تواصــل العمل الدؤوب، حتى الدخول بين أقوى عشــرة دول اقتصاديا في العالم. وقال ان 
تركيا أغلقت بشــكل نهائي باب الاقتراض من »صندوق النقد الدولي« في مايو/ أيار 2013، 

ومن غير الممكن فتح هذا الباب مجددا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشــاركته في افتتاح الســنة التشريعية الجديدة للبرلمان 
التركــي في العاصمة أنقرة. وأعرب عن توقعاته بشــأن تراجع نســبة التضخم في البلاد، 
إلى أقل من 10 في المئة في وقت قريب. وتابع قائلا »نشــهد موســما سياحيا مباركا ومربحا، 
ومن المحتمل أن نحطم العام الحالي رقما قياسيا في عدد السياح«. وأردف »حققنا زيادة في 
عائدات السياحة العام الماضي 12 في المئة، وهذا العام ستزيد بنسبة 10 في المئة، وننتظر أن 

يصل عدد السياح إلى 50 مليونا«.
وقال أيضا ان بلاده حققت إنجازات على كافة الأصعدة خلال السنوات الأخيرة، ما أهلها 

للارتقاء من قائمة الدول النامية إلى مستوى أعلى.
ولفت إلى ارتفاع نسبة المنتجات الصناعية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 4.3% مقارنة 
بالشــهر المقابل من 2018. وشــدد على أن صادرات بلاده تســجل أرقاما قياسية جديدة كل 
شــهر، وأن قيمتها بلغت 170 مليار دولار )خلال الـ12 شهرا الماضية( بعد أن كانت 36 مليار 

)في 2002(، مؤكدا على انها ستواصل الارتفاع.
كما أشــار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنــك المركزي التركي إلى أكثر من 100 
مليار دولار. وأضاف قائلا »تشير جميع المؤشرات الاقتصادية إلى أنه ستكون هناك تطورات 
إيجابية في الفترة المقبلة«. وتابع »نحن عازمون على مواصلة الإستراتيجيات والإصلاحات 

الجديدة دون انقطاع بما يتماشى مع أهدافنا لعام 2023«.

... والليرة التركية تهوي مع التهديد
بعمل انفرادي في سوريا

■ اسطنبول - رويترز: هبطت الليرة التركية 1.25 في المئة أمس الثلاثاء، ماضية صوب 
أسوأ أداء فيما يزيد على شهر، بعدما قال الرئيس رجب طيب اردوغان إنه لا خيار لدى تركيا 
ســوى العمل بمفرها دون تعاون من الولايات المتحدة لإقامة »منطقة آمنة« في شمال شرق 

سوريا.
ودفعــت تعليقات اردوغان، التــي تعد تلميحه الأوضح حتى الآن على هجوم عســكري 
محتمل عبر الحدود، الليرة إلى التراجع لما دون ســلة من عملات الأســواق الناشــئة التي 

تواجه بالفعل ضغوطا من صعود الدولار.
وفي الســاعة 1528 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 5.7720 ليرة مقابل الدولار، 
متراجعة من إغلاق عند 5.6490 ليرة. وارتفعت الليرة في خمس جلسات من الست الأخيرة. 

غير ان موجة بيع أمس تمهد لأكبر انخفاض لها منذ 20 يوليو/تموز.
وقال متعامل في الصرف الأجنبي طلب عدم نشــر اســمه ان تصريحات اردوغان مضت 
إلى أبعد من تصريحاته الســابقة. وأضاف »في حين كانت تصريحاته الســابقة تقول أنهم 
سيحاولون الأمر مع الولايات المتحدة أولا ثم ينفذونه بأنفسهم إذا فشلوا، فإن رسالة اليوم 

تقول إنه لا يوجد اتفاق على هذا مع الولايات المتحدة«.
وقال أيضا »كان هناك بالفعل ضغوط بيع عامة في عملات الأســواق الناشئة أمام الدولار 
المتعــزز لكن هذا التطور زاد ضغط البيــع في الليرة وكان عاملا لدفع الســعر إلى أعلى من 

».5.70

وضع شروطا لضمان عدم استخدام المخصصات لأغراض أخرى

المركزي اللبناني سيوفر الدولار للبنوك لدعم واردات الوقود والقمح
■ بيروت - رويترز: اســتحدث مصرف 
أمــس  جديــدة  خطــوات  المركــزي  لبنــان 
الثلاثــاء لتوفير الــدولار للبنــوك التجارية 
لدعــم واردات الوقــود والقمــح والأدوية، 
وذلــك بعــد أن شــكا بعــض المســتوردين 
من عــدم قدرتهم علــى تلبيــة احتياجاتهم 
بســعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة 

اللبنانية.
لِعة ان الخطوة  وقالت ثلاثة مصــادر مُطَّ
دفعــت الليــرة اللبنانيــة إلى لارتفــاع أمام 
الدولار الأمريكي في السوق السوداء التي 
ظهــرت فــي الآونــة الأخيرة. كمــا صعدت 

سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار.
وفي الشــهر الماضــي، أغلقــت محطات 
الوقــود أبوابها في إضراب ليوم واحد لأن 
ليها قالــوا أنه ليس في اســتطاعتهم  مُشَــغِّ
تدبيــر دولارات بســعر الصرف الرســمي 
ــرون إلى دفع ســعر أعلى في  وأنهم يَضطَّ
لو المطاحن من  السوق الموازية. وشكا مُشَغِّ

المشكلة ذاتها.
وقال مصرف لبنــان المركزي في تعميم 
أنه سيتعين على البنوك التجارية »أن تتأكد 
على كامل مســؤوليتها مــن أن الاعتمادات 
حصرا  مخصصة  المشــمولة...  المســتندية 
لتغطيــة الســلع المشــار إليهــا... )الوقــود 
الاســتهلاك  بهــدف  الأدويــة(  و  والقمــح 
المحلي«. ويتعين فتح حسابات خاصة لدى 
المصــرف المركزي لــكل عمليــة، وأن تقدم 
للمصرف نســخة مــن المســتندات المتعلقة 

بكل اعتماد مستندي.
وكـان ريـاض سلـــامة، حاكـم مصـرف 
لبنــان المركــزي، قد قـــال أمـــس الأول ان 
الطـــلب  ضغــط  ستـــقلص  الإجـــراءات 
علــى الـــدولار الأمريكـــي لدى شــــركات 

الصــرافة.
وقال مروان ميخائيــل، رئيس الأبحاث 
لدى بنك »بلوم إنفســت«، ان الخطوة أدت 
إلى ارتفــاع الليرة اللبنانيــة مقابل الدولار 
حيــث  الموازيــة،  الســوق  فــي  الأمريكــي 
تراجعــت العملــة المحليــة مؤخــرا لأقل من 

السعر الرسمي المربوطة به.
وقال ميخائيل ان الأســعار في الســوق 
ليــرة  الموازيــة كانــت أمــس 1540 و1550 
للــدولار. وأعطى مصدر ثان ســعر صرف 
عنــد 1555. وأمس الأثنين، حــدد مصدران 
الســعر عنــد 1570. وجــرى تــداول العملة 
الأســبوع الماضي عند مســتوى 1600 ليرة 

أو أكثر.
لليــرة هــو  الرســمي  الصــرف  وســعر 
عنــد  مربوطــة  وهــي  للــدولار.   1507.5
مســتواها الحالــي منــذ أكثر من عشــرين 

عاما.
ويشــير ظهور الســوق الموازيــة للدولار 
الأمريكي إلى المشاكل الاقتصادية الأوسع 
نطاقا التي يعاني منهــا لبنان المثقل بعبء 
ديــون حكومية، والذي يكابد منذ ســنوات 
جراء تدنــي النمو الاقتصــادي، والتباطؤ 

في تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. 
وقــال ميخائيــل ان المصــرف المركــزي 

يتيح المزيد من العملات الأجنبية للبنوك.
ويُثقــل كاهــل لبنــان واحد مــن أضخم 
أعبــاء الدَين في العالم عند 150 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي الســنوي. وأعلنت 

الحكومــة حالــة طــوارئ اقتصاديــة فــي 
محاولة للسيطرة على ماليتها العامة.

وهبطــت الاحتياطيــات الأجنبيــة لــدى 
البنــك المركــزي، بعــد اســتبعاد الذهــب، 
حوالــي 15 فــي المئة من أعلى مســتوى لها 

على الإطلاق الذي ســجلته فــي مايو/أيار 
مــن العــام الماضي لتصــل إلــى 38.7 مليار 

دولار في منتصف سبتمبر/أيلول.
وقــال المصرف المركــزي ان احتياطيات 
باســتثناء  الأجنبــي،  النقــد  مــن  البــلاد 

الذهــب، زادت حوالي 1.4 مليــار دولار في 
الأســبوعين الأخيريــن من أغســطس/آب 
نتيجــة »تدفق ودائع مباشــرة مــن القطاع 
الخــاص غيــر المقيــم )وليس مــن دول أو 

جهات دولية(«. 

أسعار النفط تتعافى بفعل هبوط الإنتاج في أمريكا وروسيا و»أوبك«
■ ســنغافورة - رويتــرز: تعافت أســعار النفط أمــس الثلاثاء 
مدعومة بتقارير عن تراجــع إنتاج أكبر منتجي الخام في العالم خلال 
الربع الثالث، لكن استئناف الإمدادات من السعودية ومخاوف الطلب 

واصلا الضغط على الأسعار.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، ارتفعــت العقود الآجلة لخام 
برنت تسليم ديســمبر/كانون الأول 25 ســنتا، أو 0.42 في المئة، إلى 
59.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الأول 25 سنتا، أو 0.46 في المئة، عند 

54.32 دولار للبرميل.
وأمس الأول ســجلت عقود شــهر أقرب اســتحقاق لكلا الخامين 
أكبــر انخفاضاتها الفصلية هذا العام، متأثرة ســلبا بتباطؤ في النمو 

الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وأظهر مســح لرويترز أنه من المرجح أن تظل أســعار النفط ثابتة، 
عند متوسط 65.19 دولار للبرميل لبرنت و57.96 دولار لغرب تكساس 

الوسيط في 2019، إذ يطغى ضعف الطلب على صدمات الإمداد.
ويبلغ متوسط برنت 64.72 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، 

بينما يبلغ متوسط غرب تكساس الوسيط 58.13 دولار.
واستعادت »أرامكو الســعودية« إنتاجها النفطي بكامل طاقته إلى 
المســتويات التي كان عليها قبل هجمات في 14 ســبتمبر/أيلول على 
اثنتين من منشآتها، وذلك حسبما قال رئيس الذراع التجارية للشركة 
أمس الأول. وضخت الســعودية حوالي 9.78 مليون برميل يوميا في 

أغسطس/آب.
وخلــص مســح منفصل لرويتــرز إلــى أن إنتاج أوبــك انخفض 
لأدنى مســتوياته في ثمانية أعوام الشــهر الماضي عنــد 28.9 مليون 

برميل يوميا، بانخفاض قدره 750 ألــف برميل يوميا من أرقام معدلة 
لأغسطس/آب مسجلا أقل إجمالي شهري منذ 2011. كما انخفض أيضا 
الإنتــاج لدى أكبر منتجين فــي العالم الولايات المتحدة وروســيا في 

الشهرين الماضيين.
وقالت مصادر ان إنتاج روســيا تراجع إلــى 11.24 مليون برميل 
يوميا فــي الفترة من الأول إلى التاســع والعشــرين من ســبتمبر، 
انخفاضا من 11.29 مليون برميل يوميا في الشــهر الســابق، لكنه لا 
يزال يتجاوز الحصص المحددة في اتفاق لخفض الإنتاج بين روســيا 

و«أوبك«.
وحسب تقرير شــهري لـ«إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية صدر 
أمــس الأول، نزل إنتــاج الولايات المتحدة من النفــط الخام 276 ألف 

برميل يوميا في يوليو/تموز إلى 11.81 مليون برميل يوميا.

... و»موديز« تحذر من احتمال تخفيض التصنيف الإئتماني للبنان
■ بيــروت - أ ف ب: حــذرت وكالــة »موديز« من أنهــا قد تخفض 
التصنيف الإئتماني للبنان خلال الأشــهر الثلاثــة المقبلة، في ظل عدم 
إحراز تقدم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون، حسبما ذكرت وزارة 

المالية في بيروت الثلاثاء.
وكانت »موديز« قد خفضت فــي يناير/كانون الثاني  تصنيف لبنان 
طويل الأجــل للديون من »بي3« إلى »ســي.ايه.ايه 1«، ما يشــير إلى 

»مخاطر إئتمانية كبيرة جدا«، حسب المقاييس التي تحددها الوكالة.
وذكرت وزارة المالية فــي بيان ان »موديز« قد »قــررت الإبقاء على 
التصنيــف الحالي« لكنها وضعته »قيد المراقبة باتجاه التخفيض خلال 

ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور في اتجاه إيجابي«.
وســتقوم الوكالة، خلال هذه الفترة، »بتقييــم أداء الحكومة ومدى 

التزامها بإقرار ميزانية عام 2020«، حسب البيان.
وأقر مجلس النــواب اللبناني في يوليو/تموز الماضي، بعد ســبعة 
أشــهر من التأخير، ميزانية تقشــفية لعام 2019 يُفترض أن تساهم في 
تخفيــف الدَين العام، الذي ارتفع إلى 86 مليــار دولار، أي أكثر من 150 
في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نســبة في العالم 

بعد اليابان واليونان.
وشــهد الاقتصاد اللبناني خلال الســنوات الأخيــرة تراجعا حادا، 
مسجلا نموا بلغ 0.2 في المئة بالكاد في عام 2018 ، حسب »صندوق النقد 
الدولي«. وكانت وكالــة »فيتش« قررت في تقريرها الدوري في 23 آب/
أغسطس خفض تصنيف لبنان درجة واحدة من »بي سلبي« إلى »سي.

سي .سي«. وقالت ان ذلك يعكس »الضغوط المتزايدة على النظام المالي 
اللبناني، والذي يزيد المخاطر ازاء قدرة الحكومة على خدمة الديَن«.

لكن وكالة »ستاندارد أند بورز« أبقت في اليوم نفسه تصنيف لبنان 
حة استمرار تراجع ثقة المستثمرين »ما  كما هو عند »بي.بي سلبي« مُرَجِّ

لم تتمكن الحكومة من تجاوز الخلافات السياســية وتطبيق إصلاحات 
بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري«.

ويأتي هذا التراجع في ظل أزمة إقتصادية ومخاوف ازاء تدهور سعر 
الصرف. وتزايد القلق، في الأســابيع الأخيرة، حــول احتمال مراجعة 
سعر الصرف الثابت الذي تفرضه السلطات منذ عقدين عند 1507 ليرة 

لبنانية مقابل الدولار.
وبعد فشــل الســلطات المتعاقبة في إجراء إصلاحــات بُنيوية في 
البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد، تعهدت الحكومة العام 
الماضي أمام مؤتمر دولي اســتضافته باريس لمســاعدة لبنان، بإجراء 
هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامــة مقابل حصولها على أكثر 
من 11 مليار دولار على شــكل قروض وهبات، غيــر أنه لم يتم صرفها 

بعد.
على صعيد آخر أكّد فيليب لازاريني، المنســق المقيم للأمم المتحدة في 
لبنان، أمس على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب. 
وقال، بعد لقائه رئيس الحكومة ســعد الحريري » لقد أكدنا على أهمية 
تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحســب، وتقديم ميزانية 2020 
فــي الموعد المحدد حتــى يتمكن الناس مــن معرفة علــى أي جانب من 
الإصلاحات يتم التركيز«. وأضاف » ناقشــنا آخر التطورات في لبنان، 

مع التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد«.
وتابع القول » ناقشنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد أو 
استعادتها، وأكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة وقدمنا بعض النصائح 
حــول الإصلاحات«. يذكر أن الوضع الاقتصــادي في لبنان دقيق جداً، 
وتســعى الحكومة لحل الأزمــة الاقتصادية من خــلال اتخاذ مجموعة 
قــرارات إصلاحية في موازنة عام 2020 ، إضافةً إلى قرارات اتخذت في 

موازنة عام 2019 لخفض العجز. 

داخل أحد المخابز في العاصمة اللبنانية بيروت
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زراعة الجوافة في غزة تصارع الآفات وملوحة المياه 
■ غــزة - الأناضول: بــدأ مزارعو الجوافة 
في قطاع غزة حصاد ثمار أشجارهم قبل أيام، 
لكن موســم هــذا العام فقد مــا يزيد عن نصف 
الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية، بسبب انتشار 
آفات زراعية بشــكل كبير، وازدياد ملوحة مياه 

الري.
فقــد قضــت آفــة »النيماتــودا« ونــوع مــن 
الفطريات يسمى »الفيوزاريوم« على العشرات 
من أشجار الجوافة وثمارها، كما تسبب ازدياد 

ملوحة مياه الري في تدني جودة الإنتاج.
و«النيماتــودا« ديدان دقيقــة الحجم تعرف 
أيضا باســم »الديدان الثعبانيــة« وتعمل على 
تعقيد الجذور وتصيبها بالتقرحات الشــديدة، 
وتؤثــر علــى عناصرهــا الغذائية وتــؤدي إلى 
ضعــف عــام وربمــا تقضــي علــى الأشــجار 
المصابة بها. ويقول مزارعون فلسطينيون أنهم 
خســروا 60 في المئة من إنتاجهم هذا العام من 
الجوافة، مقارنة بالموســم الماضي، الأمر الذي 
يهدد اســتمرار زراعــة  هذه الفاكهــة الخريفية 

بشكل خطير خلال الأعوام المقبلة.
وفي إحدى أكبر مــزارع الجوافة في منطقة 
المواصــي، غربي مدينة خانيونــس في جنوب 
القطاع، يحاول المزارع محمود زعرب )65 عاما( 
أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من أشجار الجوافة في 
مزرعته، بعــد أن غزتها آفــة »النيماتودا«، عبر 

استخدام أدوية خاصة بمكافحتها.
ويقول زعــرب في مقابلة »أعــداد كبيرة من 

الأشــجار أصابتهــا آفــة النيماتــودا، وقضت 
عليهــا أو أتلفــت ثمارهــا، الأمــر الذي تســبب 
بتناقــص الإنتاج هــذا العام بنســبة تصل إلى 
60 فــي المئة.. إذا لم نســتطع القضاء على الآفة 

العام المقبل، لن يكون هناك إنتاج«.
ويضيــف »وإلــى جانــب آفــة النيماتــودا، 
فــإن فطــر الفيوزاريوم أصاب مــزارع مجاورة 
لمزرعتــي، وتســبب بتلــف أعــداد كبيــرة مــن 
أشــجار الجوافة فيها«. ويوضح المزارع زعرب 
أن ملوحــة ميــاه الري تزداد بشــكل متســارع 
ســنويا، بســبب معــدلات الاســتهلاك العالية 
من المياه الجوفية، وتســرب مياه البحر والمياه 

العادمة إلى الآبار الجوفية.
ويطالب المــزارع الفلســطيني وزارة الزراعة 
بأن تسارع إلى إنقاذ مزارع الجوافة من الهلاك 

التام بسبب الآفات الزراعية وملوحة المياه.
ويلفــت إلى أن زراعة الجوافة تشــغل المئات 
مــن الأيــدي العاملــة وتحقــق إيــرادات جيدة 

للاقتصاد الفلسطيني.
وينتــج قطــاع غــزة نحــو 3 آلاف طــن مــن 
فاكهة الجوافة ســنويا، ويتراوح ســعر الكيلو 
غرام منها حســب جودتها ما بين 2-4 شــيكل 

)الدولار يعادل 3.5 شيكل(.
وحسب بيانات وزارة الزراعة في غزة، فإن 
متوسط إنتاج الدونم الواحد )1000 متر مربع( 
نحــو 1.7 طن من الجوافــة ســنويا، فيما يقدر 
معدل اســتهلاك الفرد الســنوي في قطاع غزة 

من الفاكهة الخريفية بـ 5 و6 كيلو غرامات.
ويبــدأ موســم جنــي الجوافــة فــي بدايــة 
ســبتمبر/أيلول مــن كل عــام ويســتمر حتــى 
ويشــارك  الثاني،  نوفمبر/تشــرين  منتصــف 
المئات من العمال فــي قطف ثمار الجوافة التي 

يعتبر موسمها مصدر رزق جيد لهم.
البســيوني،  أدهــم  يقــول  الســياق،  وفــي 
المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، ان 
مساحات الأراضي المزروعة بأشجار الجوافة 
في أنحاء القطــاع بلغت نحو 2500 دونم خلال 

الموسم الحالي.
وكانت مساحة الأراضي المزروعة بالجوافة 
فــي غــزة تبلــغ 6 آلاف دونم في العــام 2005، 

حسب بيانات رسمية سابقة.
المحاصيــل  إحــدى  »الجوافــة  ويضيــف 
الإســتراتيجية في قطــاع غزة، وعليهــا إقبال 
من المواطنين، حيث يتم تســويقها بشــكل جيد 

وبأسعار مناسبة في الأسواق ».
ويشــير إلــى أن أكثر مــا يهدد قطــاع زراعة 
الجوافة في غزة، هو ارتفاع نسبة ملوحة المياه 

بسبب الاستهلاك الجائر لها.
ويوضــح البســيوني أنــه يمكــن للمزارعين 
التعامل بشكل فعال مع آفة »النيماتودا« وفطر 
»الفيوزاريوم«، عبر عمليــات المكافحة المختلفة 
مثــل تعقيــم التربــة قبــل الزراعــة ومعالجــة 

الأشجار بعد جني الثمار.
ويشــدد المتحدث باســم وزارة الزراعة على 

ضرورة زراعة أشجار الجوافة في المناطق التي 
تتوفر فيها مياه عذبة، وزراعة أشجار الزيتون 
والنخيل فــي المناطــق التي تعاني مــن ارتفاع 
في نســبة ملوحة المياه. ويشــير إلــى أن علاج 
مشــكلة ملوحة المياه، يكون عبر تقارب فترات 

ري أشــجار الجوافة حتى لا تتركز الأملاح في 
جذور الأشجار وتتسبب بإضعافها.

وتبلغ مســاحة الأراضي الزراعية في قطاع 
غــزة نحو 173 ألــف دونم، منهــا 82 ألف دونم 
مزروعة بالخضــروات، و71 ألــف و400 دونم 

مزروعة بالفاكهة، وفق بيانات ســابقة لوزارة 
الزراعة الفلسطينية.

ويساهم القطاع الزراعي في غزة بنسبة 4.3 
في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 

الذي بلغ العام الماضي 2.731 مليار دولار.

مشاريع تعاونية في المغرب تخلق فرص عمل وتحقق هجرة عكسية إلى مناطق جبلية
■ إقليم الحوز  - رويترز: تسهم مشــاريع فلاحية في مناطق 
جبلية نائية في إقليم الحوز المغربي في خلق فرص عمل وتحقيق 
تنــوع في مصادر الدخل، كما تســاعد في الحد من هجرة ســكان 
المناطق الريفية للمــدن، بل وعودة كثيرين ممــن هجروا القرى 

لأحضانها مجددا.
فعلــى مدى ســنوات كان المزارعون الشــبان يهجرون قراهم 
ويتجهــون إلى المــدن، خاصة مع تســبب تغير المنــاخ في إثارة 
مخاوفهم مــن تراجع المحاصيل لا ســيما مع اســتخدام الزراعة 

لتكنولوجيا قديمة تتناقلها الأجيال.
لكن إقامة مشــاريع بالتعاون بين »الصنــدوق الدولي للتنمية 
الزراعية« والحكومة المغربية ســاهم في خلق وظائف واستخدام 
تكنولوجيــا حديثة فــي الزراعة، إضافة إلى تســويق المحاصيل 

الُمنتجة في أسواق أوسع.
وقــال عبدالرحمن عيســوان، رئيــس تعاونيــة تفاحة، ان 
والده وأســلافه كانوا فيما مضى يتعاملون مع الأشــجار بطريقة 
عشوائية، مشيرا إلى أنهم كانوا يزرعون التفاح ولا يجنون الكثير 

منه.
ويشــارك نحو 33 ألف مزارع من حائزي المســاحات الصغيرة 
ومربي الماشــية والســكان في إنتاج محاصيل الزيتون والتفاح 
ولحم الضأن ومنتجات أخرى في المناطق الجبلية في إقليم الحوز.

وقال المزارع إبراهيم لاوانا، من تعاونية أغادير أغودار، أنه كان 
قد غادر قريته قبل إنشــاء التعاونية ليعمل في المدينة، لكن عندما 
تأسســت التعاونية تلقى اتصالا من أصدقائه فعاد إلى العمل في 

قريته منذ عام 2014.

ويســتهدف البرنامــج زيادة مشــاركة النســاء والشــباب 
والاستفادة منهم في تطوير منتجات ذات قيمة مضافة.

وتساءلت فتاة تدعى كريمة بن عيشة تعمل في تعاونية الُألفة 
لصنع الُجبن بشأن ما الذي كان يمكن أن تفعله ما لم تأت للتعاونية 

موضحة أنها لا تعرف ما تقول لأنها كانت ستبقى عاطلة.
وقال عبد الله منديلــي، المدير الإقليمي للزراعة في مراكش »لو 
تمكنا من تكرار هذا المشــروع، أرى أن الشباب سيتسنى لهم وضع 
أنفسهم في نسيج الاقتصاد، وسيتنفسون حياة جديدة ويحققون 
طفرة زراعية فــي المناطق الجبلية، التي ســتصبح بذلك مصدرا 

للثراء بدلا من كونها منطقة تعاني الفقر والبطالة«.
وتعد المناطق الجبلية والســهول ومناطق الجنوب القاحلة من 

بين أفقر المناطق في المملكة المغربية.

الشركات المالية ترفع بورصة مصر... وأسهم البنوك تضغط على السوق السعودية
■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: ارتفــع المؤشــر 
الرئيســي للبورصــة المصرية بدعم مــن انتعاش 
في الأســهم المالية أمس الثلاثــاء، بعدما تراجع في 
الجلسة الســابقة، منهيا مكاسب اســتمرت لثلاث 
جلســات متتالية، بينما بددت السعودية مكاسبها 

المبكرة مع تراجع أسهم معظم البنوك.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.7 
في المئة مع صعود ســهم »البنك التجاري الدولي«، 
أكبر بنك مُدرج في مصر، 3.1 في المئة وارتفاع ســهم 

»السويدي إلِكتريك« 2.3 في المئة.
وكانت بيانــات للبنك المركــزي المصري صدرت 
امس الأول قد أظهرت ان نمو المعروض النقدي )ن2( 
في مصر تســارع إلــى 11.78 في المئة على أســاس 

سنوي في أغسطس/آب.
وبلــغ المعروض النقــدي 3.93 تريليــون جنيه 
مصري )242.29 مليار دولار( في نهاية أغســطس، 
مقارنة مــع 3.88 تريليون جنيه فــي نهاية يوليو/

تموز.
من جهــة ثانية قال محمد فريــد، رئيس بورصة 
مصــر، أمــس ان البورصة تــدرس حاليــا تغيير 
الرئيسيين »إي.جي.إكس100«  منهجيات المؤشرين 

و«إي.جي.إكس70« قبل نهاية العام الجاري.
وجاءت تصريحات رئيس البورصة خلال جلسة 
نقاشــية مع صحافيين في القاهــرة. ولم يذكر فريد 

مزيدا من التفاصيل.
ويبلغ عدد الشــركات المقيدة فــي بورصة مصر 
وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 250 شركة. 
ويبلغ عدد المســتثمرين من أصحاب »الأكواد« التي 
تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، 
لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 

80 و100 ألف مستثمر فقط.
وهبط المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.5 
فــي المئة، مع تراجع معظم أســهم البنــوك الُمدرجة 
عليه. وانخفض ســهم »مصرف الراجحي« 0.6 في 

المئة ونزل سهم »بنك الرياض« 2.1 في المئة.
وهوى ســهم »متلايف إيه.آي.جي للتأمين« 4.7 
في المئة، ليصبح الخاســر الأكبر في السوق. وقالت 
الســعودية المتحدة للتأمين التعاونــي »ولاء« يوم 
الأحــد الماضي أنها وقعت اتفاقا ملزما للاســتحواذ 

على »متلايف« في صفقة تبادل أسهم بالكامل.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الأول ان اقتصاد 
الســعودية شــهد تباطؤا حادا في الربع الثاني من 

العام، وســط انخفاض إنتاج النفط فــي أكبر بلد 
ر للخام في العالم، وهو مــا أثار المخاوف من  مُصَــدِّ

انكماش اقتصادي هذا العام.
وكانت آخر مرة انكمــش فيها اقتصاد المملكة في 
2017، لكنــه تعافى لينمو 2.2 في المئة العام الماضي، 

بدعم من إنتاج نفطي قوي.
وأغلق مؤشــر بورصة قطر مرتفعا 0.7 في المئة، 
لتنتهي خســائر استمرت ثلاث جلســات متتالية. 
وصعد سهم »مصرف قطر الإســلامي« 1.5 في المئة 

وزاد سهم »البنك التجاري القطري »2.6 في المئة.
وقالت وكالــة »موديز« للتصنيفــات الإئتمانية 
الأســبوع الماضي ان نظرتهــا المســتقبلية للقطاع 
المصرفــي القطري مازالــت مســتقرة، حيث يقود 

الإنفاق على البُنية التحتية النمو الاقتصادي.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.1 في المئة تحت 
ضغط تراجع ســهم »بنك دبي الإســلامي« 0.6 في 
المئة، في حين هبط ســهم »دبي للاستثمار« 2.3 في 
المئة. لكن ســهم شــركة »أملاك« للتمويل العقاري 
الإســلامية قفز 14 في المئة، مسجلا أعلى مستوياته 
منــذ يونيو/حزيران 2015. وقالت شــركة التمويل 
الإسلامي إنها فازت بحكم تحكيمي بقيمة 780 مليون 

درهم )212.37 مليون دولار(.
وهبط المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة 
أيضا، مع تراجع ســهم »مجموعة اتصالات« 0.7 في 

المئة وانخفاض سهم »الدار« العقارية 1.9 في المئة.
وانخفض مؤشر أســعار المستهلكين في الإمارات 
العربيــة المتحــدة 2.04 في المئة في أغســطس/آب 
مقارنة مع العام الماضي، بحسب إحصاءات حكومية 
نُشــرت أمس. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 8053 
نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 5054 
نقطة. كذلك هبط مؤشــر دبي 0.1 في المئة إلى 2779 

نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 10435 
نقطة. لكن المؤشــر الكويتي هبــط 0.2 في المئة إلى 

6161 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 1516 
نقطة. لكن المؤشر العُماني زاد 0.5 في المئة إلى 4036 

نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 1.7 في المئة إلى 14497 

نقطة.

الشركات البريطانية تحذر من »تطبيع 
بريكست دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي«

■ لندن - د ب أ: دعت رئيســة أكبر منظمــة للأعمال في بريطانيا إلــى عدم التعامل مع 
احتمال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« دون اتفاق باعتباره »أمرا طبيعيا«، 

وقالت أنها تحذر من »حالة غموض غير طبيعية« سيحدثها هذا السيناريو.
وقالــت كارولين فيربيرن، المديــرة العامة لـ«اتحاد الصناعــة البريطاني« في مقابلة ان 
تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 أكتوبر/تشــرين الحالي 
يؤدي إلى استمرار المأزق الذي وجدت الشــركات البريطانية نفسها فيه، لكنه وضع أفضل 

بكثير من الخروج دون اتفاق.
وأضافــت »لم يعد يفصلنا أكثــر من 21 يوم عمل عــن الموعد المحتمل للخــروج من أكبر 
شــركائنا التجاريين خلال الأربعين عاما الماضية وأن يصبح هذا طبيعيا .. من المهم للغاية ألا 

يتم التسليم بهذا الأمر«.
جاء تحذير فيربيرن في المؤتمر الســنوي لحزب المحافظين الــذي يقوده رئيس الوزراء 
بوريس جونسون، والذي شهد تأكيدا متكررا من وزراء الحكومة على أهمية الالتزام بموعد 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، حتى إذا كان معنى ذلك الخروج دون 

اتفاق.
وقالت رئيس »اتحاد الصناعــة البريطاني« أنه من المهم أن يدرك الجميع ان الشــركات 
البريطانية غير مستعدة تماما لاحتمال الخروج دون اتفاق. ومن المهم عدم السماح باعتبار 

أن فكرة الخروج حتى إذا كان دون اتفاق أمر مقبول وجيد.
وكان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد قد قال أمس الأول ان المملكة المتحدة تستعد 
على صعيد »السياســة الاقتصادية« لاحتمال مغادرة الاتحــاد الأوروبي دون اتفاق في 31 

أكتوبر.
وأضاف، في حديث لمحطة راديو 4 في هيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي«، ان خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق »من المحتمل للغاية أن يحدث« في 31 أكتوبر، على 

الرغم من إقرار البرلمان لقانون بقيادة المعارضة يهدف إلى منع ذلك.
وأوضــح أنــه ووزراء آخرين في حكومة رئيــس الوزراء بوريس جونســون المحافظة 

»يلقون نظرة فاحصة على هذا القانون«.
وأضاف قبل إلقاء كلمته في المؤتمر الســنوي لحزب المحافظين »سوف نركز على محاولة 

التوصل إلى اتفاق ومواصلة الاستعدادات لعدم التوصل إلى اتفاق، لأنه قد يحدث«.
ويتوقع المحللون أن تخفض الحكومة الضرائب وتزيــد من الإنفاق العام لدعم الاقتصاد 

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

بريطانيا تفتح تحقيقا بشأن حسابات
مجموعة »توماس كوك« المفلسة

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنت الهيئــة البريطانية لضبط مراجعة الحســابات أمس الثلاثاء 
فتح تحقيق بشأن حسابات شركة الســفر البريطانية »توماس كوك« بعد نحو أسبوع على 

إفلاسها الذي جاء بعد أشهر من مواجهة المجموعة صعوبات مالية كبيرة.
وأوضحــت هيئة »فايشنانشــل ريبورتينغ كاونســيل )هيئة الإبلاغ المالــي(« في بيان 
مقتضــب ان تحقيقها يتناول مراجعة الحســابات التــي قام بها مكتب »إيرنســت ويونغ« 
لبيانات الشركة للسنة المالية 2017-2018 والتي انتهت أواخر الشهر الُمنصَرِم. وأشارت إلى 

احتمال فتح تحقيقات إضافية بشأن »توماس كوك« مع هيئات تنظيمية أخرى.
وتخضع الشــركة المفلســة أصــلًا لتحقيقين، الأول يقــوم به مســؤول قضائي لتصفية 
الحسابات بطلب من وزارة الشركات، والآخر أطلقته اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية 

التي من المقرر أن تستمع لمدراء سابقين للمجموعة ومراجعي حساباتها.
ويأتي إعلان هيئة ضبط مراجعة الحســابات في وقت أثار انهيار أقدم شركة سياحة في 
العالم قبل نحو عشــرة أيام تساؤلات حول إدارتها، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة التي 

حذرت خلالها المجموعة من نتائجها المالية وشهدت انهيار أسهمها.
وعند إعلان الإفلاس، انهارت أموال الشــركة، ما دفع المصارف إلى أن تطلب منها العثور 
على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لتتمكن من الاســتمرار، وأن تضع خطة لتســليم 

أنشطتها لشركة »فوسون« الصينية في عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 900 مليون دولار.
وأسهم حذر المسافرين بسبب الشكوك المحيطة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
»بريكست« في تراجع الشركة، إضافة إلى تغيير وسائل الاستهلاك عند السياح، الذين باتوا 
يشــترون حزمات عطلاتهم عبر الإنترنت، وتخليهم عن وكالات الســفر التي اعتمدت عليها 

المجموعة بشكل كبير في السنوات الماضية.
وأدى الإفلاس إلى إلغاء 9 آلاف وظيفة في المملكة المتحدة وإعادة الســلطات البريطانية 

لـ150 ألف سائح انقطعت بهم السُبُل على حسابها.
ووفق آخر تعداد نشرته هيئة الطيران المدني البريطاني، تمت إعادت 115 ألف مسافر إلى 
المملكة المتحدة منذ بدء هذه العملية غير المســبوقة التي أطلقت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي 

ويفترض أن تنتهي في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ض توقعاتها منظمة التجارة العالمية تخفِّ
لنمو التجارة العالمية مع تنامي الصراعات

ضت »منظمة التجارة العالمية« أمس الثلاثاء توقعاتها  ■ بروكســل/برلين - رويترز: خفَّ
لنمو التجــارة الدولية هذا العام بأكثر مــن النصف، وقالت ان المزيد من جولات الرســوم 
والإجراءات الانتقامية، وتباطؤ الاقتصاد، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بشــكل 

غير منظم، ربما يؤدي إلى مزيد من الخفض في توقعات النمو.
وأضافت أنها تتوقع الآن زيادة التجارة الدولية بنسبة 1.2 في المئة فقط هذا العام، مقابل 
توقعات سابقة لها في أبريل/نيســان بارتفاع قدره 2.6 في المئة. وبلغت نسبة نمو التجارة 
العالمية ثلاثة في المئة في 2018. وبالنســبة لعام 2020، تتوقــع منظمة التجارة العالمية نموا 

قدره 2.7 في المئة، مقابل ثلاثة في المئة في تقديرات سابقة.
وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة، في بيان »الأفق القاتم للتجارة غير مشــجع، 

لكنه متوقع«، مطالبا الدول الأعضاء بحل الخلافات التجارية والتعاون لإصلاح المنظمة.
وقالت »منظمــة التجارة العالمية«، ومقرها جنيف، ان خفــض توقعاتها يعكس تقديرات 
بنمو أبطــأ للاقتصاد العالمي، ويرجع ذلــك جزئيا إلى التوترات التجارية، وأيضا بســبب 
عوامل هيكلية وأخرى مرتبطة بالــدورة الاقتصادية، وفي أوروبا، بفعل الضبابية المرتبطة 

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

■ القاهرة - رويترز: اتســع عجز ميزان المعاملات الجارية 
لمصر فــي الربــع الأخير مــن الســنة الماليــة 2018-2019، مع 
صعود الواردات وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، وفقا 
لحســابات أجرتهــا رويترز من واقــع بيانــات أصدرها البنك 

المركزي للعام بأكمله. 
وعلى صعيد إيجابــي، زادت إيرادات الســياحة إلى 3.179 
مليــار دولار فــي الربــع، مــن 2.554 مليــار دولار، وارتفعــت 
الصــادرات إلى 7.583 مليار دولار في الفتــرة ذاتها من 7.016 

مليار دولار. 
وأظهرت حسابات رويترز أن عجز ميزان المعاملات الجارية 
اتسع إلى 586.5 مليون دولار في الربع من 492.8 مليون دولار 

قبل عام.
وفي الســنة المالية 2018-2019 بأكملها، ارتفع عجز ميزان 
المعامــلات الجاريــة إلــى 8.2 مليــار دولار من ســتة مليارات. 
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الفصلي إلى 1.254 

مليار دولار من 1.7 مليار قبل سنة.
وســجل الميزان التجاري البترولي فائضا للمرة الأولى منذ 
الســنة المالية 2012-2013 بلغ 8.1 مليون دولار، حســبما ذكر 
البنــك المركزي، عازيا ذلــك إلى قفزة في اســتثمارات الطاقة. 
يأتــي ذلــك بالمقارنة مــع عجز بلــغ 3.7 مليار دولار فــي العام 

السابق.
وتنتــج مصر كميــات أكبر مــن الغــاز الطبيعي بعــد زيادة 
الإنتاج مــن حقلها البحــري العملاق ظُهر وحقــول أخرى في 

البحر المتوسط.
ونمت الواردات غير النفطية 8.6 في المئة إلى 55 مليار دولار 

في السنة المالية 2018-2019، حسبما أظهرته البيانات.
وقــال أنغــوس بليــر، رئيــس مركــز »ســيغنت« لتوقعات 
الأعمــال والاقتصاد »الاتجاه العام الإيجابي في اســتثمارات 
النفط والغاز وصادراتهما وتراجع الواردات منهما هو تحسن 
صلب، لكن الارتفاع في الــواردات غير النفطية، رغم أنه يرجع 

إلى اقتصاد أقوى، فإنه يظل عامل ضغط.«
وارتفعت إيرادات قناة الســويس إلى 1.572 مليار دولار في 
الربع الرابع من السنة المالية، مقارنة مع 1.434 مليار في الفترة 

ذاتها من العام السابق.
كمــا أظهرت بيانــات البنك المركــزي ان إيرادات الســياحة 
الوافــدة إلى البــلاد زادت بنســبة 28.2 في المئة على أســاس 
ســنوي في ســنة 2019/2018. فقد صعدت إلى 12.570 مليار 
دولار في الســنة المالية 2019/2018 مقابــل 9.804 مليار دولار 

في السنة السابقة.
لِع يوليو/تموز، وتســتمر  وتبدأ الســنة الماليــة في مصر مُطَّ
حتى نهايــة يونيو/حزيــران من العــام التالي، وفقــا لقانون 

الموازنة العامة.
أمــا إيرادات قناة الســويس فقــد صعدت قليــلا إلى 5.730 

مليار دولار من 5.706 مليار دولار في السنة السابقة.
وخلال الســنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة الســويس عن 
عروض وخصومات للســفن والناقلات العابرة من القناة، في 

محاولة لتحسين عائدات القناة.
وتتوقــع مصــر ارتفــاع إيــرادات القنــاة من مرور الســفن 

إلــى 13.2 مليار دولار ســنويا بحلول 2023، بعــد افتتاح قناة 
السويس الجديدة في 6 أغسطس/ آب 2015.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن 
الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 4.7 
في المئة إلى نحو 25.15 مليار دولار في الســنة المالية الماضية، 
مقابــل نحــو 26.392 مليــار دولار في الســنة الســابقه، وفقًا 

لتقرير ميزان المدفوعات.
وميــزان المدفوعــات، هــو الأداة التــي تحدد مركــز الدولة 
بالنســبة للعالم الخارجي، وحجم الدين الخارجي، ويســاعد 
في وضع السياســات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة 

لتحقيق التوازن الخارجي.
وتراجع صافي الاســتثمار الأجنبي بمصر إلى 5.902 مليار 
دولار فــي الســنة الماضية مقابــل 7.719 مليــار دولار في النة 

السابقة.

اتساع عجز المعاملات الجارية لمصر مع صعود الواردات
وتراجع تحويلات العاملين في الخارج

... و»موديز« تتوقع خفض أسعار الفائدة العام المقبل
■ القاهــرة - الاناضــول: توقعــت 
وكالــة »موديــز« للتصنيــف الإئتماني  
المركزي المصري على خفض  البنك  إقدام 

أسعار الفائدة العام المقبل.
ويوم الخميــس الماضي، قــرر البنك 
الفائدة  أســعار  خفض  المصري  المركزي 
بمقــدار واحــد في المئــة علــى الإيداع 
والإقراض إلى 13.25 في المئة و14.25 في 
التوالي، وهــو ثالث تخفيض  المئة على 

خلال 2019. 
وقالت »موديز« فــي بيان أمس الأول 
ان خفض المركزي المصري أسعار الفائدة 
»يعزز ثقة الأعمــال والنمو الاقتصادي، 
مما يدعــم زيادة نمــو الإئتمان وفرص 
العمل للبنوك بما يفــوق الضغوط على 

هوامش الفائدة الصافية«.
وأضافــت أن خفض أســعار الفائدة 
وتراجــع التضخــم يدعمــان الإنفــاق 
الرأســمالي من قبل الشــركات، وكذلك 
إنفاق المستهلكين، من خلال تعزيز القدرة 
على تحمل الديــون والتمويل الحكومي 

من خلال خفض فاتورة الفائدة.
وتراجع معدل التضخم الســنوي في 
مصر إلى 6.7 في المئة في أغســطس/آب 
الماضي، مقابل 7.8 في المئة خلال الشــهر 

السابق عليه، وفق بيانات رسمية.
العوامل  الوكالــة ان هــذه  وأكــدت 
»مجتمعة سوف تحفز النمو الاقتصادي«.

وكان المركزي المصري قد رفع أســعار 
الفائدة الأساســية بنســبة 7 فــي المئة 

على ثلاث مرات منذ تعــويم الجنيه في 
3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 إلــى 
18.75 في المئــة للإيداع، و19.75 في المئة 

للإقراض.
وتوقعت »موديز« ان يرتفع معدل نمو 
اقتصاد مصر إلى 5.8 في المئة في الســنة 
المايــة الحاليــة 2020/2019 مقابل نحو 
5.6 فــي المئة في الســنة الماضية.وقالت 
ان البنوك المصرية ســوف تستفيد أيضا 
من زيادة نمــو الإئتمان، المتوقع أن ينمو 

بأكثر من 15 في المئة في 2020.
إلــى أن نســبة القروض  وأشــارت 
المتعثــرة إلــى القــروض الإجمالية في 
البنــوك المصرية بلغــت 4.1 في المئة في 

مارس/آذار 2019.

مزارع في منطقة المواصي قرب خان يونس يحمل صندوقا من ثمار الجوافة
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الدوري الإيطالي 

بارما يلدغ تورينو بهدف قاتل 
■ روما - د ب أ: اقتنص بارما فوزا مثيرا من ضيفه 
تورينو 2/3 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتقدم ديان كولوسيفسكي بهدف لبارما في الدقيقة 
التعادل  ادرك  الثانية ولكــن كريســتيان انســالدي 
لتورينو في الدقيقة 12. وتلقى تورينو صفعة قوية في 
الدقيقة 29 عندما طرد غيلســون بريمر، ورغم النقص 
العددي، أحرز أندريا بيلوتــي الهدف الثاني لتورينو 

من ركلة جزاء في الدقيقة 43. واســتغل بارما النقص 
العددي فــي صفوف ضيفه وســجل هــدف التعادل 
بواســطة أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 48. وقبل 
دقيقتين مــن نهاية المباراة، خطف روبرتو إنغليســي 
هدف الفوز القاتل لبارما. ورفع بارما رصيده إلى تسع 
نقاط في المركز التاســع بفارق الأهداف خلف تورينو 

الثامن.

تصفيات يورو 2020 

الإصابة تحرم بيلغريني ومخيتريان 
من المشاركة مع إيطاليا وأرمينيا 

■ رومــا - د ب أ: تعــرض قائــد منتخــب أرمينيــا 
هنريك مخيتريان والإيطالي الدولي لورينزو بيلغريني 
الإيطالــي  رومــا  مــع  مشــاركتهما  خــال  للإصابــة 
وســيغيبان عــن منتخبي بادهما فــي تصفيات يورو 

.2020
وذكــر رومــا أن مخيتريــان الــذي انضــم للفريــق 
على ســبيل الإعــارة من أرســنال الإنكليــزي، تعرض 
لإصابــة فــي فخذه الأيمــن، بينمــا تعــرض بيلغريني 
لإصابة بكســر فــي القــدم، حيــث تعرضــا للإصابة 
خال مشــاركتهما في المباراة التــي انتهت بفوز روما 
على ليتشــي 1/صفــر بالــدوري الإيطالــي. وتعرض 
مخيتريــان للإصابة مع قــرب نهاية المبــاراة، ويتوقع 
غيابه لثاثة أســابيع. وســيغيب عن مباراتي منتخب 
بــاده أمــام ليشتنشــتاين وفنلندا يومــي 12 و15 من 
الشــهر الجاري. وينتظــر أن يصبــح مخيتريان، الذي 

خــاض 86 مباراة دولية مع المنتخــب الأرميني، جاهزا 
في منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر لمواجهة المنتخب 
اليونانــي في المجموعة العاشــرة، وأيضــا في الجولة 
الختامية امام المنتخب الإيطالي، الذي ســيفتقد جهود 
بيلغرينــي أمــام اليونان وليشتنشــتاين والبوســنة. 
وخضع بيلغريني )23 عاما(، الذي تم استبداله مبكرا 
في مباراة ليتشــي، لجراحة لمعالجة كســر عظم مشط 
قدمــه اليمنى، وســيغيب لمدة تصل شــهرين. وخاض 
بيلغرينــي 12 مبــاراة مــع المنتخب الإيطالي، وســجل 
أول أهدافــه الدوليــة في المبــاراة التي انتهــت بالفوز 
على أرمينيا 1/3 في أيلول/ســبتمبر الماضي. واقترب 
المنتخب الإيطالي من التأهل لأمم أوروبا حيث يتصدر 
مجموعتــه برصيــد 18 نقطــة، بينمــا يطــارد المنتخب 
الأرميني البطاقة الثانية حيث يملك تســع نقاط بفارق 

ثاث نقاط خلف فنلندا الثاني.

إنتر ميلان يفتتح أسبوع مبارياته الكبيرة بمواجهة مضيفه برشلونة الليلة 

■ روما أد ب أ: سيحاول إنتر ميان استنساخ 
الأداء الجيــد الــذي يقدمــه في الــدوري الإيطالي 
فــي دوري أبطــال أوروبا عندما يحــل ضيفا على 

برشلونة اليوم في ملعب »كامب نو«.
وتــوج الإنتر بلقب دوري الأبطــال ثاث مرات، 
يقصــي  أن  اســتطاع  حيــث   ،2010 فــي  آخرهــا 
برشــلونة من الــدور قبل النهائــي ليكمل بعد ذلك 
التتويــج بالثاثيــة، حيــث تــوج بلقبــي الدوري 
والكأس المحليــن. وكان برشــلونة حقق الثاثية 
أيضــا قبلها بعام، عندمــا فاز بالــدوري والكأس 
الإســبانين ودوري الأبطــال. ويتصــدر الإنتــر، 
الدوري الإيطالي، محققا العامة الكاملة 18 نقطة، 
وتلقــت شــباكه هدفن فقــط في ســت مباريات، 
لكن بدايته كانت ســيئة في دوري الأبطال، حيث 

تعادل علــى أرضه مع ســافيا بــراغ 1/1 بفضل 
الهــدف الــذي ســجله نيكولــو باريا فــي الوقت 
بدل الضائع. وبعد مواجهة برشــلونة، ســيواجه 
الإنتــر اختبارا صعبا الأحــد بمواجهة يوفنتوس، 
حامــل لقــب الــدوري الإيطالــي، الــذي يتخلــف 
بفــارق نقطتن عــن الإنتــر، الذي يدربــه أنطونيو 
كونتــي، دعمــا كبيــرا بفــوزه 1/3 علــى جنــوى، 
وهــي المبــاراة التي فاز بهــا الإنتر رغــم أن الفريق 
أكمل المباراة بعشــرة لاعبن بعد طرد أليكســيس 
سانشــيز. وقال روبرتو غاليارديني بعدما سجل 
الهدف الثالــث: »الفوز في جنــوى جعلنا نعلم ما 
نحــن قادرون علــى القيام بــه«. وأضــاف: »نريد 
أن نفــوز بكل المباريــات التي نلعبهــا. والآن لدينا 
مبــاراة صعبة أمام برشــلونة، ولكننــا نريد جلب 

بعض النقــاط بعد التعــادل أمام ســافيا براغ«. 
وأكد: »سنســتعد للمباراة بأفضــل طريقة ممكنة 
وســنبدأ التفكير في مباراة يوفنتوس عقب نهاية 
مباراة برشــلونة«. وأثنى أنطونيو كونتي، مدرب 
يوفنتوس وتشلسي السابق، على الفريق والتزم 
بموقفه الذي ظل متمســكا به منذ وصوله لتدريب 
الإنتر في أيار/مايو الماضي. وقال: »يجب أن نطير 
تحــت الــرادار وأن نفكر في كل مبــاراة على حدة. 
الوقت فقط ســيخبرنا ما ســتبدو عليــه مغامرتنا 
والطمــوح الــذي يجــب أن نتحلى بــه«. وأضاف: 
»سنحتاج للتعافي بشكل جيد قبل مباراتنا المقبلة 
أمام برشــلونة. كلما زاد العمل مع الاعبن، كلما 
اســتوعبوا هذه المعرفة أكثر. نقوم بالعمل بشكل 
كبيــر منذ اليــوم الأول«. وأكد: »أود أن أشــكرهم 

لأن الانتصارات الستة جاءت نتيجة العمل القوي 
ولكــن أيضا رغبتهم الكبيرة لفعل أيا كان ما يطلبه 
الجهــاز الفني منــذ البداية. أصبح ســعيدا عندما 
أرى الاعبــن قادرين على قــراءة ما يجري داخل 
الملعــب«. واســتهل برشــلونة أيضــا حملتــه في 
المجموعة السادســة بدوري الأبطال بالتعادل مع 
بوروســيا دورتموند ســلبا، كما يبتعد برشــلونة 
بفــارق نقطتن خلف ريــال مدريد المتصــدر لليغا 
الاســبانية. واســتطاع برشــلونة أن يحافظ على 
شــباكه خاليا من الأهــداف في المباريــات الأربع 
الســابقة التي فــاز فيها علــى الإنتر علــى أرضه، 
ولكن نجــم الفريق ليونيل ميســي يقاتل للتعافي 
مــن مشــاكل عضليــة، بينمــا يعاني أنســو فاتي 

وعثمان ديمبيلي من إصابات.

جانب من تدريبات برشلونة استعداداً للقاء الانتر الليلة  

■ مانشســتر - رويتــرز: تعادل مانشســتر 
يونايتــد 1-1 بملعبه أمام أرســنال فــي الدوري 
الإنكليزي بعد عرض باهت يختلف عن المواجهات 

النارية بين الفريقين سابقا.
ومنح ســكوت مكتوميني التقدم ليونايتد قبل 
أن يتعــادل بيير إيمريك أوباميانغ لأرســنال بعد 
اللجوء إلى حكــم الفيديو المســاعد، لكن المباراة 
أظهرت تواضــع أداء الفريقين. ويحتــل يونايتد 
المركز العاشــر بتسع نقاط في أســوأ بداية له في 
ســبع مباريات منــذ 30 عاما، إذ فاز مــرة في آخر 
المركز  ســت مباريات بالدوري. ويحتل أرســنال 
الرابــع برصيد 12 نقطة لكنه يتأخر بفارق تســع 
نقــاط عن ليفربــول المتصدر. وقــال أولي غونار 
سولشــاير مــدرب يونايتد الذي أبــدى إحباطه 
لعــدم حصوله ناديه على ركلة جــزاء عندما لمس 
سياد كولاسيناتش الكرة بيده قبل هدف التعادل 
لأرســنال: »أفكر في عدد المرات التــي تقدمنا فيها 
1-صفر ولم نســجل الهدف الثانــي؟«، وأضاف: 
»هــذه مرحلة تعلم مهمــة لنا وســنواصل العمل 
بجديــة، وبالمزيد مــن الخبرة ســنتخذ القرارات 
مدرب  إيمري  أونــاي  شــعور  وكان  الصحيحة«. 
المدرب الإســباني: »أريد  أرسنال مشــابها. وقال 
المزيــد... أريد نتيجــة أفضل وأداء أفضــل لكننا 
نتحســن. كنا نلعب بشكل تنافســي لكن يمكن أن 
نلعب بشــكل أفضل. يمكن السيطرة بشكل أفضل 
على فترات الاستحواذ على الكرة«. وكانت المباراة 
ســابقا من أبــرز المواجهات المرتقبة فــي الدوري 
الممتاز في ظل المنافسة المحتدمة بين المدربين أليكس 
فيرغسون وأرسين فينغر والصراعات البدنية بين 
روي كين وباتريك فييرا في وسط الملعب كما كانت 
هذه المباريات تشــهد كرة ممتعة ورائعة. ورغم أن 
أجواء ســقوط الأمطار تحت الأضواء الكاشفة في 
»أولد ترافورد« أعــادت للأذهان ما كان يحدث في 
السابق، فإن الشــيء الوحيد المتشابه ربما يتمثل 
في الكرات المشــتركة العنيفة. وهنــاك العديد من 
نقاط الضعــف في الفريقــين لكــن الواضح كان 

الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد يتعادل 1ـ1 مع أرسنال في عرض باهت

الاتحــاد  اســتجاب  أ:  ب  د   - كوالالمبــور   ■
الآســيوي لكرة القدم للطلب المقــدم من الاتحاد 
الإماراتي لتمديــد مدة تقديم العطاءات لشــراء 
الحقوق الإعلامية لبطولاته في منطقة غرب آسيا 
بعدما أصــدر في حزيران/يونيــو الماضي دعوة 
التجارية للحقوق  للمشــاركة في عطاء الحقوق 
الإعلامية مــن 2021 إلــى 2024 وأعطــى فرصة 
للتقديم حتى الثلاثين من أيلول/سبتمبر الماضي . 

لمسابقات  الإعلامية  الحقوق  العطاء  ويتضمن 
المنتخبــات الوطنية والأندية، بمــا في ذلك كأس 
آســيا 2023 في الصين، وتصفيــات كأس العالم 
2022 في قطر، كما يتضمن مسابقات الأندية، وهي 
دوري أبطال آســيا، وكأس الاتحاد الآســيوي، 
إلى جانب بقيــة البطولات الكبــرى في الاتحاد 
الآســيوي، مثــل كأس آســيا للســيدات 2022، 

وبطــولات الفئات العمرية للرجال والســيدات، 
وبطولات كــرة الصالات. وأكد مصدر آســيوي: 
»نعم تم تمديد مهلة تقديم العطاءات لأســبوعين 
إضافيين ابتداء من الشــهر الجــاري«. وأضاف: 
»الأمــور تتجــه إلــى أن الإمارات والســعودية 
ســتقدمان عطاءاتهمــا خلال الأيــام المقبلة بعد 
تنسيق مشترك حول المبالغ المقترحة لكل اتحاد«. 
وســيجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الآســيوي 
منتصــف الشــهر الجــاري بجمهوريــة فيتنام 
للمصادقة على العطــاءات المقدمة بعد رفعها من 
لجنة العروض .وبدأت عملية استقبال العطاءات 
اعتبارا من التاســع من أيار/مايــو الماضي، لبيع 
الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمســابقات 
الاتحاد الآسيوي لدورة الحقوق التالية لمنافسات 
المنتخبات والأندية في كرة القدم للفترة من 2021 

إلــى 2024. وتتضمن المناقصة أن يقوم الشــريك 
التجاري للاتحاد الآسيوي بتقديم أفضل تقنيات 
البث التلفزيوني، واستقطاب الجمهور والبرامج 
الإعلامية  الحلــول  وتقديم  والإبداعيــة،  المميزة 
الحديثة، للمســاهمة في نمو هذه البطولات على 
وتركز  والأنديــة.  الوطنية  المنتخبات  مســتوى 
اســتقطاب  على  الآســيوي  الاتحاد  طموحــات 
جماهير كرة القدم، من أجل مســاعدة الاتحادات 
لتطوير  التلفزيونــي  البــث  وشــركاء  الوطنية 
المسابقات، واستقطاب الدخل الذي يتم استثماره 
فــي اللعبــة. وتركــز المناقصة على الاســتفادة 
من الاهتمــام المتزايد بالحقــوق الإعلامية، وبما 
يتناسب مع ارتفاع نوعية البطولات التي ينظمها 
الاتحاد الآسيوي، وتزايد أعداد عشاق كرة القدم 

في أكبر قارات العالم.

الاتحاد الآسيوي يمدد مهلة عطاءات شراء حقوق بطولاته 

ماني يكشف طبيعة 
علاقته بصلاح في ليفربول

■ ليفربول - الأناضول: كشــف النجم السنغالي ســاديو ماني مهاجم ليفربول، 
طبيعة علاقته بزميله المصري محمد صلاح.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، في إطار اســتعدادات ليفربول لمواجهة سالســبورغ 
النمســاوي أمس في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا. وقال ماني: »انفعالي على 
صلاح في إحدى مباريات الدوري الإنكليزي هي أمور تحدث في عالم كرة القدم، أنت 
ترغب دوما في تســجيل الأهداف، وصلاح لم يرني، ورغــم ذلك مو صلاح صديقي«. 
وأضاف: »مباراة سالسبورغ مواجهة خاصة لي، سأكون سعيدا للغاية برؤية زملائي 
القدامــى«. وتطرق في حديثه عن زميله الهولندي فيرجيل فان دايك قائلا: »إنه يقوم 
بعمل جيد، يقطع كل الكرات ويقوم بتمريرها لي، جميع الرفاق في حالة جيدة«. وختم 
بالقول: »سنقاتل على الدوري الإنكليزي و دوري الأبطال هذا الموسم، لأننا أفضل من 

الموسم الماضي, أصبحنا أكثر نضجا«.

دورتموند يأمل بعودة هوميلز 
قبل مواجهة سلافيا براغ

■ دوســلدورف - د ب أ: يأمل بوروســيا دورتموند الألماني شفاء ماتس هوميلز 
من الإصابة التي لحقت به وأن يكون جاهزا أمام ســلافيا براغ اليوم في دوري أبطال 

أوروبا.
وســافر هوميلز مع الفريق، إلى براغ لخوض مباراة الجولة الثانية من المجموعة 
السادســة. وكان هوميلز غاب عــن الفريق في مباراته الأخيــرة أمام فيردر بريمن، 
والتي انتهت بالتعادل 2/2 بســبب مشــكلة في الظهر. وســيفتقد لوســين فافري، 
مدرب الفريق، لخدمات المهاجم باكو ألكاســير، المصاب في وتر أخيل، بالإضافة إلى 
نيكو شــولز، الذي يتعافى من إصابة في القدم. واستهل دورتموند حملته في دوري 

الأبطال بالتعادل السلبي أمام ضيفه برشلونة.

»فرتونخن« لم يفقد تركيزه بالتكهنات 
حول مستقبله مع توتنهام

■ لنــدن - رويترز: قال يــان فرتونخن مدافع توتنهام إنه لــم يفقد تركيزه 
بســبب التكهنات الإعلامية حول مســتقبله مع ناديه واســتبعاده من تشكيلة 

الفريق اللندني في بداية موسم الدوري الإنكليزي.
وغاب المدافع البالغ 32 عاما، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري، عن أول 
ثــلاث مباريات لتوتنهام في الدوري قبل أن يســتعيد موقعه في آخر أربع مباريات. 
وشــارك أيضا في التعادل 2-2 مــع أولمبياكوس اليوناني في بداية مشــوار ناديه 
بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا. وقال: »مســتقبلي لم يؤثر على تركيزي. 
أدرك عمري جيدا وأنا لا أزال شــابا وهذا لا يزعجنــي«. وأضاف: »أريد خوض أكبر 
عــدد ممكن من المباريات. أنا طموح جدا وأشــعر أنه لا يزال أمامي بعض الســنوات 
الجيدة. أتمنى أن أســاعد الفريق طالما كنت موجودا«. وأكد ماوريســيو بوشيتينو 
مــدرب توتنهام على أهمية وجود المدافع البلجيكي مــع النادي اللندني. وقال: »بعد 
خمس ســنوات مع يان هذا الموسم الســادس لنا وهو دائما لاعب مهم في مشروعنا، 

هذا الشعور لن يتغير«.

مهاجم يونايتد راشفورد )اقصى اليسار( يسدد ركلة حرة مباشرة في مواجهة حائط أرسنال 

الافتقار للإبداع في وســط الملعب. وافتقر أرسنال 
للخطــورة الحقيقيــة، كما افتقــد يونايتد القوة 
الهجوميــة والمهارة اللازمة رغم عودة بول بوغبا 
من الإيقاف. وأنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد 
فرصتــين فــي الدقيقــة 44 حيث أبعد تســديدة 
بوكايــو ســاكا قبــل أن يتصدى لمحاولــة ماتيو 
غندوزي. ووصلت كرة من ماركوس راشفورد إلى 

مكتوميني الذي سدد كرة غيرت اتجاهها ووصلت 
إلى أعلى زاوية بمرمى الحــارس بيرند لينو قبل 
انتهاء الشوط الأول. وتعادل أرسنال في ظروف 
مثيرة للجدل عبر أوباميانــغ في الدقيقة 58 رغم 
إلغاء الهدف فــي البداية. ومرر الظهير الأيســر 
أكســل توانزيبي كرة خاطئة إلى منافســه ساكا 
الذي وضعها ســريعا في طريق أوباميانغ ليتقدم 

ويســجل في مرمى دي خيا. وأظهر حكم الفيديو 
أن هاري مغواير كان يغطي التسلل ليتم احتساب 
الهدف بينما شــعر سولشــاير بالغضب. وأهدر 
مكتوميني فرصة خطيرة لحســم الانتصار بينما 
أنقذ الحارس لينو محاولة مــن مغواير من حافة 
المنطقة وأخرى من راشــفورد مــن ركلة حرة في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم عن اجراءات لجمع 
الأموال بهدف سداد ديون متراكمة للنادي الافريقي باتت تهدد وجود النادي.

وأكد الاتحاد التونســي توصله لاتفاق مع الافريقي يتعلق بتشكيل لجنة 
تختص بملف نزاعات النادي وفتح حســاب بنكي لخلاص النزاعات بهدف 
إنهاء أزمــة الديون الخانقة وتفادي العقوبات المحتملــة من الفيفا. وتتكون 
اللجنــة من رئيــس الاتحاد وديــع الجــريء والرئيس الحالــي للافريقي 
عبدالســلام اليونسي وثلاثة مســؤولين ســابقين وهم منير البلطي وماهر 

السنوسي ومهدي الغربي. 
وقال رئيس الاتحاد وديع الجريء: »النــادي الافريقي اليوم في وضعية 
مالية خطيرة في ما يرتبــط بالنزاعات. هناك تهديد خطيــر للنادي. نتوقع 
في كل لحظة صــدور عقوبات ومبلــغ )الديون( أصبح ضخما«. وبحســب 

أرقام الاتحاد التونســي تفاقمت ديون الفريق على مدى أربع سنوات لتصل 
الى نحو 30 مليون دينار تونســي وهي تشمل أجور لاعبين ومدربين متأخرة 
ومخالفات مالية وصفقات انتقال غير مســددة .وحتــى اليوم تمكنت إدارة 
النادي بجهودها وبمساعدة الاتحاد من ســداد ما قيمته 13 مليون دينار من 
تلك الديون فيما تبقى 17 مليون دينار )حوالي ســتة مليون دولار(. وخصم 
الفيفا ســت نقاط من رصيد الافريقي في الدوري التونســي من تســع نقاط 
جمعها في الجولات الأربع التي خاضها. ولا يزال النادي تحت طائلة التهديد 
بعقوبــات أخرى في حال لم يســدد باقي الديون، بينها فــي الوقت العاجل 
صفقة انتقال اللاعب الجزائري ابراهيم الشــنيحي من نادي العلمة والمقدرة 
بـ480  ألف يورو. وقال الجريء: »اذا لم يســدد الافريقي المبلغ ســيهبط الى 

الدرجة الثانية«.

الدوري الألماني 

فرانكفورت يفتقد 
جهود تراب حتى نهاية 

العام الجاري
ســيفتقد  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
آينتراخــت فرانكفــورت لجهــود الحــارس 
كيفــن تــراب لنهايــة العام الجــاري، بعدما 
تعرض الحارس الدولي الألماني لإصابة في 
الكتف خال المباراة التي فاز بها فريقه على 
يونيــون برلن في الــدوري )بوندســليغا( 

الجمعة الماضي.
عامــا(   29( تــراب  أن  النــادي،  وذكــر 
تعرض لإصابة بكســر في الكتف الأيســر. 
وقال برونو هوبنر المدير الرياضي: »لسوء 
الحــظ هــذه أنباء غير جيــدة لنــا ولكيفن«. 
إصابة تراب بعــد اصطدامه بزميله ماكوتو 
هاســيبي، تعنــي حصول الحــارس البديل 
فريدريــك روينــو على فرصة المشــاركة في 
المباريــات. وتعرض هاســيبي لارتجاج في 
المــخ فــي التصــادم قبــل وقت قصيــر من 
نهايــة المبــاراة التــي فــاز بهــا فرانكفورت 
1/2، وســيغيب هاســيبي عن مباراة فريقه 
المقبلة أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي غدا 
الخميس في الــدوري الأوروبي. كما يفتقد 
الفريــق أيضا المدافع دومينيك كور بســبب 
الإيقاف وقائد الفريق ديفيد أبراهام بسبب 

الحارس تراب يغيب عن فراكفورت لأكثر من شهرينإصابة عضلية.

دوري أبطال أوروبا 

الدوري التونسي 

إجراءات عاجلة لإنقاذ النادي الافريقي من أزمة ديونه
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الهلال السعودي يهزم السد 
القطري برباعية

 ويقترب من نهائي أبطال آسيا
■ الدوحة - د ب أ: وضع الهلال الســعودي 
قدما في الدور النهائي لدوري أبطال آسيا وذلك 
بعد تغلبــه على مضيفه الســد القطري 1/4 في 
ذهاب الــدور قبل النهائي. وتقدم الســد بهدف 
من نيران صديقه سجله بافيتيميبي غوميز في 
الدقيقة 15 قبل أن يســجل اللاعب نفســه هدف 
التعــادل للهلال في الدقيقة 33 ثم أضاف علي آل 
بليهي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط 
الأول. وســجل غوميز الهدف الثاني له والثالث 
للهلال في الدقيقة 60 وأضاف محمد الشــلهوب 
الهدف الرابع في الدقيقة 67. وشــهدت المباراة 
طــرد عبدالكريم الحاج لاعب الســد في الدقيقة 
35. ويلتقي الفريقان يوم 22 الجاري في مباراة 

الإياب.

العهد اللبناني يعبر الجزيرة 
الأردني ويتأهل إلى نهائي 

كأس الاتحاد الآسيوي
■ بيروت - الأناضول: انتزع العهد اللبناني، 
بطاقة العبور والتأهــل إلى نهائي كأس الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم. وتغلب العهد على ضيفه 
الجزيــرة الأردني بهدف دون رد في إياب نهائي 
منطقة غرب آســيا. وجاء تأهل العهد بإجمالي 
مباراتــي الذهاب والإياب، حيــث انتهى اللقاء 
الأول بينهما بالتعادل السلبي. ينتظر العهد في 
النهائي الفائز بين 25 إبريل بطل كوريا الشمالية 
وهانوي الفيتنامي. ونجح العهد صاحب الأرض 
والجمهــور في إنهــاء الشــوط الأول لصالحه 
متقدما بهدف ســجله التونسي أحمد العكايشي 
في الدقيقة 32. وفي الوقت الذي بحث فيه العهد 
عن مضاعفة النتيجة، كثــف لاعبو الجزيرة من 
هجماتهم في رحلة بحث عــن التعادل. وتوالت 
الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون 

أن تتغير النتيجة.

إصابة لورينزو لاعب روما 
بكسر في القدم

■ رومــا - د ب أ: أعلن نــادي روما الإيطالي 
إصابة لاعب وســطه لورينزو بيلغريني بكسر 
في القدم. وتعرض لورينزو )23 عاما( للإصابة 
بكســر في القدم اليمنى خلال المبــاراة التي فاز 
فيهــا روما على ليتشــي 1/صفــر الأحد. وعلى 
الأرجح سيغيب لورينزو صاحب الـ12 مشاركة 
أمام  المباراتين  دولية، عن منتخب إيطاليا خلال 
اليونان وليشتنشــتاين يومي 12 و15 الجاري 

في تصفيات يورو 2020.

نيس الفرنسي يفسخ 
عقد لاعبه فاديغا 

بعد اعترافه بالسرقة!
■ باريــس - الأناضــول: أعلــن نــادي نيس 
الفرنســي، فســخ التعاقد مع لاعبــه لامين ديابي 
فاديغا، بعد اعترافه بالســرقة. وقال بيان للنادي: 
»اعتــرف ديابي فاديغا بســرقة ســاعة كاســبر 
دولبيــرغ، وبالتالي قرر النادي فســخ عقده بأثر 
الرياضي  الجانبين  عــن  »بعيدا  وأضاف:  فوري«. 
والمالي، فإن نيــس لا يمكن أن يتقبــل أو يتجاهل 
أبدا سلوكا مماثلا«. وأوضح: »الأمر يتمحور حول 
المصداقية والثقة التي تجمــع كل الموظفين، وكذلك 
كل أفراد أســرة الأحمر والأســود«. وسرق فاديغا 
)18 عاما( ساعة زميله الدنماركي يوم 16 سبتمبر/
أيلول الماضي، وبعد تحقيقات الشرطة، ظهر فاديغا 
في فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة يســرق 
الســاعة. وبعد أيام، اعترف فاديغا بالســرقة، ما 
كلفه مكانه في النادي الفرنســي، مع تقارير تشير 
إلى قــرب انتقاله إلى نــادي باريس في القســم 
الثاني. المهاجم ذو الأصول الغينية لعب 7 مباريات 

بقميص نيس، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

إيقاف الأمين العام السابق 
للكونكاكاف مدى الحياة

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: أوقف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( الكولومبي إنريكي سانز 
)أميركا  الكونكاكاف  لاتحاد  الســابق  العام  الأمين 
الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي( لمدى الحياة 
لإدانته فــي فضائح الفســاد التي هــزت اللعبة. 
وأعلنت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي إيقاف 
ســانز )45 عاماً( الذي تولى منصبــه بين العامين 
2012 و2015، عن ممارســة كل الانشــطة المتعلقة 
بكرة القدم مدى الحياة، لمشاركته خلال هذه الفترة 
في مفاوضات للحصول على رشــى مرتبطة بإقامة 
مســابقات منظمة من الفيفا والكونكاكاف واتحاد 
أميــركا الجنوبية )كونميبول(. كمــا فرضت عليه 
غرامة مالية بقيمة 100 ألف فرنك سويسري )91,8 
ألف يورو(. وعمل سانز قبل انضمامه للكونكاكاف 
فــي »ترافيــك ســبورتس أمريكا«، وهي شــركة 
تســويق رياضي ضالعة في إحــدى أكبر فضائح 
الفســاد التي عصفــت بالفيفا. وتم تغــريم كل من 
»ترافيك ســبورتس أميريكا« و«ترافيك سبورتس 

انترناشونال« 50 ألف دولار من القضاء الأميركي.

تورو روسو يبحث 
عن اسم أكثر جاذبية

■ لنــدن - رويتــرز: قــد يختفي اســم تورو 
روســو في نهاية هذا الموســم في بطولــة العالم 
الفريق الذي يتخذ من  لفورمولا-1 حيث يســعى 
إيطاليا مقرا، للمنافســة مســتقبلا تحت اسم الفا 
تــاوري وهي علامة موضة تملكها أيضا شــركة رد 
بول. ونقل موقع »ســبيد ويك« عن هلموت ماركو 
مستشار قطاع سباقات السيارات في رد بول قوله 
خلال ســباق روســيا مطلع الأســبوع إن الاتحاد 
الدولي للســيارات وليبرتي ميديــا مالكة الحقوق 
التجارية وافقــا على هذه الخطوة. وأضاف: »الآن 
ســتمر الاجراءات بعدة مراحل لكنني لا أتوقع أي 
صعوبات«. ويحتاج تغيير اســم الفريق لمصادقة 
مفوضيــة فورمــولا-1 وكذلــك المجلــس العالمي 

لرياضة المحركات.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: ألقى المســؤولون عن تنظيم بطولة العالم لألعاب 
القــوى التي انطلقت في قطر يــوم الجمعة الماضــي، باللوم في ضعف 
الإقبال الجماهيري، على اســتمرار المنافسات حتى وقت متأخر لتحقيق 

أغراض البث التلفزيوني الحي إلى جميع أنحاء العالم.
ويأتــي ذلك على خلفية حالة من الاســتياء المتنامي بســبب ضعف 
الإقبــال الجماهيري في حضور المنافســات العالميــة. وكان العديد من 
الرياضيين، الســابقين والحاليــين، قالوا إن مدرجات اســتاد »خليفة 
الدولي« بدت شــبه خاوية خلال الجولة النهائية لسباق 100 متر عدو 
رجال، الســبت. وحضر أقل من ألفي شــخص الجولة النهائية لسباق 
100 متر عدو نســاء الأحد. وقال المنظمون يوم الاثنين إن نسبة الإقبال 
الجماهيري على منافسات البطولة وصلت الأحد إلى أقل من 50,، مقابل 
67, يوم الســبت و70, يوم الجمعة. لكن المتحدث باسم اللجنة المنظمة 
لبطولة العالم ابدى تفاؤله بارتفاع معــدل الحضور الجماهيري خلال 
الأيام التالية. وقال: »كلنا ثقة في أن جهودنا المتجددة ستشجع المجتمع 
المحلي على الحضور ومشاهدة الأداء الرائع لأفضل نجوم ألعاب القوى 
في العالم«. كما أكد: »كانت رؤيتنا لأول بطولة عالم لألعاب القوى تقام 
في الشــرق الأوســط هي أن بطولة العالم ترحب بالعالم وتتواصل مع 
مشــجعين جدد... رغم مواجهة التحديات الفريدة كمضيفين، وتحديدا 
الحصار السياسي، لا يزال هذا الطموح قائما«. وتابع: »شهدنا حتى الآن 
أكثر من 80 جنسية مختلفة في الملعب، وتستمتع الغالبية العظمى منهم 
بألعاب القوى لأول مرة. كما استمتع الرياضيون المتنافسون في استاد 
خليفة الدولــي، وكذلك الجماهير التي حضرت الحــدث«. وأوضح إنه 
بعد يومين من الحضور الجماهيري القــوي، تراجعت الأعداد في اليوم 
الثالث، وهو ما كان متوقعا، بســبب بداية الدوام الاسبوعي في البلاد. 
وأضاف أن التحــدي الذي يواجههم في ظل جدول منافســات البطولة 
الذي يسعى إلى إرضاء متابعي البث التلفزيون في أنحاء العالم، هو أن 
بعض المنافسات تستمر حتى وقت متأخر، ما يؤثر على أعداد الجماهير 
التي تظل حتى النهاية. وأوضح: »ندرك أهمية إحداث التوازن ونشــعر 
بالرضا عن أن مشاهدي العالم يمكنهم متابعة البث الحي للبطولة المقامة 
في الدوحة، نثق في انه من خلال اتصالاتنا الاضافية، سنرى مزيدا من 
الجماهير لفترات طويلــة«. وكان المدير العــام للبطولة ونائب رئيس 
الاتحــاد الدولي لألعاب القوى، قال الاســبوع الماضي إن مبيعات تذاكر 
البطولة تســير على نحو جيد، ولكن يبدو أنه لم يتم التسويق للبطولة 
على النحو المنشــود. كما أن اللافتات والإعلانات الرئيسية في المدينة 
تركز علــى الترويج لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تســتضيفها 

قطر في 2022، أكثر من بطولة ألعاب القوى.

بطولة العالم لألعاب القوى 

المنظمون في قطر: الحضور الجماهيري سيرتفع في الأيام المقبلة

المقاعد تبدو شاغرة في أحد السباقات أمس

■ الدوحة - د ب أ: توج النرويجي كارســن وورهولم بذهبية سباق 
400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى.

وتفــوق وورهولم على اثنين من المرشــحين للقب فــي طريقه لحصد 
لقبه الثاني علــى التوالي في بطولة العالم. وحقــق وورهولم الفوز في 
47.42 ثانية، متفوقا على الأمريكي راي بنيامين الذي ســجل 47.66 ثانية 
والقطري عبدالرحمن سامبا الذي سجل 48.03 ثانية. وحصد صامبا أول 

ميدالية لقطر.

200 متر

تلقــت نيجيريا ضربة قويــة في بطولــة العالم لألعــاب القوى بعد 
استبعاد العداءة بليسينغ اوكابير من سباق 200 متر للمرة الثانية.

ولم يكن مسموحا في البداية لاوكابير الفائزة بالميدالية البرونزية 
في بطولة العالم عام 2013، بالمشــاركة في الجولة الأولى بسبب عدم 
مشــاركتها في تصفيات ســباق 100 متر، وهو ما حــدث مع مواطنها 
ديفيان اودودورو فــي فئة الرجال. وتم الســماح للثنائي النيجيري 
بالمشــاركة في ســباق 100 متر بعدما أكــدا أنهما لــم يخططا مطلقا 
للمشاركة في الســباق ولكن الاتحاد النيجيري أصر على ذلك. وتأهل 
اودودورو للمربع الذهبي لسباق 200 متر بينما جرى استبعاد اوكابير 
بعد خروجها عن الحارة المخصصة لها خلال التصفيات التي حلت فيها 

في المركز الرابع. 
وتصدرت البريطانية دينا آشــر سميث تصفيات سباق 200 متر عدو، 
بعد أقل من 24 ســاعة من فوزها بفضية ســباق 100 متر. ونجحت بطلة 
أوروبا فــي تصدر تصفيات ســباق 200 متر فــي 22.32 ثانية. وتفوقت 
بفــارق 0.01 ثانية عن الأمريكيــة بريتاني براون التــي حلت في المركز 

الثاني مسجلة أفضل رقم شخصي لها. وتعد آشر سميث المرشحة الأولى 
للفوز بذهبية سباق 200 متر بعد انسحاب الهولندية دافني شيبرز حاملة 
اللقب بسبب الإصابة كما أن الإيفوارية ماري جوسي تالو صاحبة فضية 
100 متر لم تشــارك في التصفيات في الوقت الذي فضلت فيه شون ميلر 

المشاركة في سباق 400 متر في الدوحة.

خمسة آلاف متر

حســم الإثيوبي مختار إدريس معركة مثيرة في آخر 200 متر ليحتفظ 
بلقبه في ســباق خمســة آلاف متر ببطولة العالم لألعاب القوى. وتفوق 
العداء البالغ 25 عاما، المدعوم بمؤازرة جماهيرية من مشجعين اثيوبيين 
يرفعون العلم الوطني، على مواطنه سيليمون باريغا ليحسم الفوز بعد 
12 دقيقــة و58.85 ثانية. وهذا هو أول نهائي لســباق خمســة آلاف متر 
في بطولة العالم منذ 2005 بدون مشــاركة البريطاني مو فرح الذي توج 
باللقب ثلاث مرات. واقتنص مو أحمد برونزية الســباق ليمنح كندا أول 

ميدالية على الاطلاق في بطولة العالم في هذه المسافة.

3000 متر موانع 

توجت الكينية بياتريس تشــيبكويتش بذهبية سباق ثلاثة الاف متر 
موانع. ونجحت تشــيبكويتش حاملة الرقم القياسي العالمي ومتصدرة 
الموســم الحالي في إنهاء الســباق في الصدارة في ثماني دقائق و57.84 
ثانية. وحلت الأمريكية ايما كوبرن في المركز الثاني في تسع دقائق و2.35 
ثانية وجاءت الألمانية جيســا كروس في المركــز الثالث لتحصد الميدالية 

البرونزية في تسع دقائق و3.30 ثانية.

فوز النرويجي وورهولم بسباق 400 متر حواجز وسامبا ثالثاً

البريطانــي  النجــم  صعــد  أ:  ب  د   - بكــن   ■
آندي موراي إلــى الدور الثاني فــي بطولة الصن 
المفتوحة للتنس بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب 
علــى الإيطالي ماتيــو بيرتينــي 6/7 )2/7( و6/7 

)7/9( ضمن منافسات الدور الأول.
وســيلتقي موراي )32 عاما( في الــدور الثاني 
للبطولة المقامة في بكــن، مواطنه كاميرون نوري 
الــذي تأهــل على حســاب التشــيكي كريســتيان 
غارين الذي انســحب من مباراتهمــا بالدور الأول 
عندما كان نــوري متقدمــا 6/7 و1/صفر. وواجه 
مــوراي اختبــارا صعبا أمام بيرتينــي المصنف 13 
علــى العالم والــذي وصل إلى الــدور قبل النهائي 

ببطولــة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميــدوز( في 
أيلول/ســبتمبر الماضي. كذلك صعد النمســاوي 
دومينيــك ثيــم إلــى الــدور الثانــي بعدمــا حقــق 
انتصاره الأول أمام الفرنســي ريشــار جاســكيه 

وتغلب عليه 4/6 و1/6. 
واحتــاج ثيــم إلــى 82 دقيقــة فقــط للفــوز على 
جاســكيه الذي حقق الفوز في المباراتن السابقتن 
بينهمــا، فــي بطولة بازل عــام 2015 وبطولــة فيينا 
عــام 2017 .ويلتقــي ثيم في الــدور الثاني، الصيني 
تشيتشــن تشانغ الذي شــارك في البطولة ببطاقة 
دعــوة، وحســم تأهلــه للــدور الثانــي بفــوزه على 
البريطانــي كيلــي إيدمونــد. كذلك صعــد الأمريكي 

جون إيســنر بفوزه على الفرنســي جايل مونفيس 
4/6 و7/6 و3/6 كمــا تغلب الكنــدي فيليكس أوغير 
أليازيمــي على الإســباني ألبرت رامــوس فينولاس 
3/6 و4/6 واليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس 

على الصربي دوسان لاغوفيتش 6/4 و3/6 و4/6.
وتأهــل الأمريكــي ســام كويري على حســاب 
الإسباني روبرتو باوتيســتا أغوت الذي انسحب 
خلال المجموعة الثانية، عندما كان كويري متقدما 
6/7 و1/4 .وتغلــب الإيطالــي فابيــو فونيني على 
الكازاخســتاني ميخائيل كوكوشــكن 4/6 و6/4 
و6/7 والجورجــي نيكولــوز باشيلاشــفيلي على 

الأرجنتيني غاوديو بيلا 4/6 و6/7.

سامبا يحتفل بالمركز الثالث في سباق 400 متر موانع

■ بكين - د ب أ: صعدت النجمة اليابانية ناومي أوساكا إلى الدور الثالث )الستة 
عشــر( ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الألمانية أندريا بتكوفيتش 

2/6 و6/صفر ضمن الدور الثاني.
واحتاجت أوســاكا، المصنفة الرابعــة، إلى 59 دقيقة فقط للتغلب على منافســتها 
الألمانيــة التي تأهلت إلى نهائــي البطولة من قبل. ورفعت أوســاكا عدد انتصاراتها 
المتتالية إلى ســتة، وتوجت قبل أقل من أســبوعين بلقب بطولة طوكيو بان باسيفيك 
)اليابــان المفتوحة(. وثأرت أوســاكا للهزيمة فــي مباراتها الســابقة الوحيدة أمام 

بتكوفيتش، حيث خســرت أمامهــا في الدور الثاني من بطولة ســتانفورد عام 2014 
.وصعــدت الدنماركية كارولين فوزنياكــي إلى الدور الثالث بفوزهــا على الأمريكية 
كريستينا ماكهيل 4/6 و6/صفر كما تغلبت الروسية داريا كستكينا على البيلاروسية 
أرينا سابالينكا، المتوجة الســبت الماضي بلقب ووهان للموسم الثاني على التوالي، 
4/6 و6/7 .وتغلبت الأمريكية صوفيا كينن على الروســية أنستازيا بافليوتشينكوفا 
3/6 و2/6 والتشــيكية بترا كفيتوفا على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 4/6 و4/6 

والأسترالية أشليه بارتي على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا 4/6 و2/6 .

بطولة الصين للسيدات

أوساكا تصعد إلى الدور الثالث على حساب بتكوفيتش

■ طوكيو - رويترز: ســحق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا 
منافســه أليكسي بوبيرين الصاعد من التصفيات 6-4 و6-2 ليبلغ الدور 

الثاني في بطولة اليابان المفتوحة للتنس المقامة في طوكيو.
وفي أول مباراة يخوضها في الفردي منذ انسحابه من الدور الرابع 
لأمريــكا المفتوحــة بســبب إصابة في الكتــف أظهر اللاعــب الصربي 
تعافيه وسدد سبع ضربات إرسال ساحقة وفاز بنسبة 84, من نقاط 
إرســاله الأول. وقال ديوكوفيتش: »كتفي بحالة جيدة. لم أشعر بأي 
شــيء في الأيام الســابقة وكذلك اليوم خلال المباراة. ركزت من بداية 
المبــاراة لنهايتهــا ولعبت جيدا وقدمــت أداء ثابتا ولعبت بشراســة«. 
ويقضــي ديوكوفيتــش الآن أســبوعه 271 على قمــة تصنيف الرجال 
ليتخطــى رقم إيفان لينــدل )270 أســبوعا( للمركز الثالــث في قائمة 
الأكثــر بقاء على القمة علــى مر العصور. وســيتقابل اللاعب الصربي 
فــي الــدور المقبل مــع الياباني جو ســويدا. وســدد الكنــدي دينيس 
شــابوفالوف 16 ضربة إرســال ســاحق ليفوز بمجموعتن متتاليتن 
علــى الصربي ميومير كيســمانوفيتش 6-4 و6-4 في ســاعة واحدة 
و21 دقيقة. ولم يخســر اللاعب البالغ 20 عاما ضربة إرســاله وكســر 
إرسال منافســه مرتن ليصعد لدور الستة عشــر. وفاز الياباني تارو 
دانييل المشــارك ببطاقــة دعوة على بورنا تشــوريتش المصنف الثاني 
6-4 و4-6 و7-6 وتغلب مواطنه ياســوتاكا أوتشياما على الفرنسي 
بنــوا بيــر المصنف الرابــع 6-2 و6-2. وخســر تايلر فريتــز المصنف 
الســابع بنتيجة 6-3 و6-4 أمام مواطنه الأمريكي رايلي أوبيلكا بينما 

تقدم رادو ألبوت وجيل سيمون.

بطولة اليابان 

ديوكوفيتش يصعد إلى الدور الثاني
بطولة الصين 

موراي يهزم بيرتيني ويتأهل إلى الدور الثاني عالم التنس 

الروســية  الدوحــة - رويترز: أصبحت   ■
ماريا لاسيتســكيني أول ســيدة تفــوز بثلاثة 
ألقاب فــي القفز العالي ببطولــة العالم لألعاب 
القوى بعدما سجلت 2.04 متر لتمنح الرياضيين 
الروس المســتقلين ثاني ميداليــة ذهبية خلال 

يومين.
على  عامــا(   26( لاسيتســكيني  وهيمنــت 
البداية وواصلت رفع مســتوى  المنافســة منذ 
العارضــة بعد ضمان الذهبية لتســجيل أفضل 
زمن شــخصي بقفز 2.08 متر لكنهــا لم تتمكن 
من ذلك بعــد ثلاث محــاولات فاشــلة. ومثل 
بقية الرياضيين الروس فــي الدوحة لم تتمكن 
لاسيتسكيني من الاحتفال تحت العلم الروسي 

أو الاســتماع للنشــيد الوطنــي لبلادهــا عند 
الصعــود لمنصة التتويج. وبدلا مــن رفع العلم 
ووزعت  المضمــار  فــي  لاسيتســكيني  ركضت 
القبلات على الجمهــور فيما احتفلت الأوكرانية 
ياروســلافا ماهوتشــيخ بالميداليــة الفضيــة 
البرونزية.  والأمريكيــة فاشــتي كانينجهــام 
وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف 
في 2015 بعد تقرير من الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشــطات يتضمن أدلة على اســتخدام المواد 
المحظورة رياضيا على نطاق واســع. وســمح 
لبعــض الرياضيين الروس غيــر المتورطين في 
قضايا منشــطات، مثل لاسيتسكيني، بالمنافسة 

دوليا كرياضيين مستقلين.

لاسيتسكيني أول سيدة 
تحقق ثلاثة ألقاب في القفز العالي 

■ برلــين - د ب أ: أعلنت الوكالة الأمريكية 
لمكافحة المنشــطات )يوســادا( إيقاف مدرب 
ألعاب القوى الأمريكي ألبرتو سالازار لأربعة 
أعوام بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.
وتجدر الإشارة إلى أن سالازار هو المدرب 
لمجموعة »نايكي أوريغــون بروجيكت«، كما 
كان مدربــا للعــداء البريطانــي محمد فرح 
المتــوج أربع مرات فــي الــدورات الأولمبية. 
كذلــك عوقــب جيفــري بــراون، أخصائي 
الغــدد الصماء الذي تولى عــلاج العديد من 
الذين دربهم ســالازار، بالإيقاف  الرياضيين 
أربعة أعوام. وذكرت »يوســادا« في بيان أن 
لجنتين مستقلتين في هيئة التحكيم الأمريكية 
توصلتا إلى أن سالازار وبراون قاما بتهريب 
التيستوستيرون وتورطا في نشاط محظور، 
إلى جانب التحايل من أجل تضليل »يوسادا« 
تايغارت  ترافيــس  وقال  ممارســاتهما.  عن 
»تحلى  لـ«يوســادا«:  التنفيــذي  الرئيــس 
الرياضيــون المعنيون بالشــجاعة للتحدث 
الحقيقة.«  عن  كشفوا  النهاية  وفي  بصراحة، 
وفي بيان بموقــع مجموعة »نايكي أوريغون 
بروجيكــت«، قال ســالازار )61 عامــا( إنه 
شــعر بالصدمة إزاء قرار إيقافه وسيستأنف 
ضده. وأضاف ســالازار: »دائما أحرص على 

اتبــاع لوائح وادا )الوكالــة العالمية لمكافحة 
المنشــطات(، ومجموعة أوريغون بروجيكت 
لم ولن تســمح بالمنشــطات على الإطلاق«. 
وجرى تجريد ســالازار من بطاقــة اعتماده 
ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في 
العاصمة القطرية الدوحة، من الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى )إياف(. وذكر »إياف« في بيان 
أنه بنــاء على طلــب من الاتحــاد الأمريكي 
لألعاب القوى، »يمكننــا التأكيد أنه تم إلغاء 
الاعتماد الخاص بالســيد ألبرتو سالازار في 
بطولة العالــم لألعاب القــوى.« وقال داني 
المتوسطة  المسافات  عداءة  أعمال  مدير  بيغلر 
التي  كلوسترهالفن،  كونستانتســه  الألمانية 
تتدرب في مجموعــة »أوريغون بروجيكت«، 
إن العقوبة جاءت بمثابة أمر مفاجئ. وأضاف 
خلال تواجده في الدوحة: »نحن مندهشون 
ومصدومون إلى حد مــا. هذا لا يغير موقفنا، 
بمعارضتها  تتمسك  كونستانتســه  أن  حيث 
لاســتخدام أي مادة محظورة. ولم يسبق لها 
كلوســترهالفن،  أن  وأوضح  بهما.«  الاتصال 
التــي تنافس في ســباق خمســة آلاف متر، 
بروجيكت  أوريغــون  مجموعة  فــي  تتدرب 
تحت قيــادة المــدرب بيت جوليــان وليس 

سالازار.

مدرب ألعاب القوى الأمريكي سالازار 
يعاقب بالإيقاف أربعة أعوام
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يوسي ملمان
 
 

■ الإنجاز الاستراتيجي الأكبر للســنة العبرية »تشعة« 
الماضية هو أن ســنة أخرى مرت بلا حــرب. كانت في أثنائها 
بضعة حوادث، في خمس ســاحات انطوت علــى إمكانات 
تصعيد شــديد، تصعيــد كان يمكن أن يــؤدي إلى حرب لم 
ترغبها حكومة إســرائيل. كانت ســتندلع في أعقاب غارات 
ســلاح الجو في ســوريا ضد أهداف لإيران والميليشــيات 
الشــيعية وحزب الله، التي تحملت إسرائيل المسؤولية عن 
بعضها. عندما كشف الجيش الإسرائيلي ودمر الأنفاق التي 
حفرها حزب الله إلى الأراضي الإسرائيلية، ثار توتر شديد، 
وكذا في الغارات المنســوبة لإســرائيل التي بدأت قبل نحو 
ثلاثة أشهر ضد قواعد إيرانية في العراق والحدود السورية 

العراقية.. ثمة خطر كبير.
 ولكــن التفجر الأكبــر كان في غزة، فمنذ ســنة ونصف 
والوضع هناك متوتر جداً، ولا ســيما فــي أيام الجمعة، حين 
يتظاهر الآلاف على الجدار. وبســبب انعــدام اليقين فإن كل 
حادثــة صغيرة قد تخرج عن الســيطرة. إن الوضع الأخطر 
الذي علقت فيه إســرائيل كان قبل نحو أكثر من أســبوعين، 
عندما طلــب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يرد ســلاح 
الجو بحدة على إطلاق الصواريخ نحو أســدود وعســقلان 
الذي حصل فــي أثناء اجتمــاع انتخابي لــه واضطره إلى 

المغادرة إلى المجال المحصن.
 فــي أعقاب ذلــك، عقد نتنياهــو، وهو فــي حالة عصف 
للخواطر، مشــاورات أمنية مع قادة جهــاز الأمن، بمن فيهم 
رئيــس الأركان افيــف كوخافي، ورئيــس المخابرات نداف 
ارجمان، ورئيس شــعبة الاســتخبارات فــي الجيش تمير 
هايمن، ورئيس الموســاد يوســي كوهــن  ـ  الرجل الأقرب 
والأكثر تأثيراً علــى نتنياهو. لم يكتــف نتنياهو بذلك، فقد 
أجرى مشــاورات هاتفية، صادق فيها الكابنت الطائع له في 
منتصف الليل أن يأمر ســلاح الجو بفتح هجوم واســع في 
غزة. كان واضحاً أن مثل هذا الهجوم سيؤدي إلى نار مكثفة 
للصواريخ على الجنــوب وغوش دان، وفــي نهاية المطاف 
سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى أن يخرج إلى هجوم بري في 
القطاع. وخطوات كهذه كانت ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات 

أيضاً.
 خليط من المحافل والملابســات: ما منــع الحرب هو طلب 
المستشــار القانوني افيحاي مندلبليــت عقد الكابنت لبحث 

مرتب وسماع الرأي.
 وميز السنة الماضية في كل الساحات انعدام اليقين، وكل 
حادثة صغيــرة في كل واحدة منها قد تخرج عن الســيطرة 
وتؤدي إلى تدهور واســع. لو أن إيران وحزب الله وحماس 
والجهاد الإسلامي كانوا سيردون بقوة بنار صاروخية، ولما 
كان لإسرائيل أي مفر غير تصعيد خطواتها. وكبديل، لو كان 
الأعداء يلجمون أنفســهم ولا يطلقــون إلا بضعة صواريخ، 
لأدى ذلك إلى عشــرة قتلى أو أكثر، ولكانت إسرائيل وجدت 

نفسها في حرب.

 على المســتوى التكتيكي أيضاً، كان لإســرائيل إنجازات 
مهمــة. فأغلبية الأنفــاق الهجومية )إن لم تكــن كلها( التي 
بنتها حماس والجهاد الإســلامي منذ حملة الجرف الصامد، 
باستثمار مليار شــيكل، انكشفت وفجرت. هكذا حصل أيضاً 
في الحدود اللبنانية. إيران )وبين الحين والأخير نظام بشار 
الأسد في ســوريا أيضاً( يواصلان التعرض لضربات سلاح 

الجو والتجلد.
 في الســاحة الخامســة أيضاً -الضفة الغربية ـ  نجحت 
إســرائيل في الامتناع عــن التصويت. وذلــك رغم جهود لا 
تنقطع مــن حماس بقياداتها في غزة ولبنــان وتركيا لإثارة 
المنطقة وإقامة شــبكات إرهاب وتخريب، وتنفيذ عمليات في 
الضفة وفي حدود الخــط الأخضر، وكذا لإثارة الاضطرابات 

في الحرم. وينبع منع التدهور في الضفة من قدرات المخابرات 
الإسرائيلية في الحصول على معلومات استخبارية وإحباط 
مخططات حماس، وكذا من التعــاون الوثيق مع أجهزة أمن 
السلطة الفلسطينية ومن حقيقة أن سكان الضفة ينجحون، 

بخلاف غزة، في نيل الرزق والعيش بنمط حياة معقولة.
 في أثناء السنة، وفي كل الجبهات، أبدت إسرائيل مثابرة، 
وبثت تصميماً للدفاع عما تعتبره مصالحها الأمنية. وأحياناً، 
مثلما في الهجوم المنسوب إليها على الخلاطة المعدة لتحسين 
دقــة الصواريخ في الضاحية، معقل حــزب الله في بيروت، 
كان هذا رهاناً في السير على الحافة، أثبت نفسه بأثر رجعي 

ونجح.
 ولكن مع حلول سنة »تشف« العبرية، واضح أيضاً أن كل 

المشــاكل التي تصدت لها إسرائيل بقيت على حالها. وعملياً، 
ليس لإسرائيل اســتراتيجية واضحة وشــاملة في جبهة، 
فنهجها يستند إلى القوة العسكرية الصرفة التي لا تدمج )بل 
ولا توجد محاولة لذلك( خطوات سياســية مرافقة وموازية. 
وهكذا تجد إســرائيل نفســها أمام خصوم هم أيضاً يبدون 
التصميــم وغير مســتعدين للتنازل. هذا صحيح بالنســبة 
لحماس في غزة، وحزب الله الذي يواصل مســاعيه للتزود 
بصواريخ دقيقــة، وإيران التــي تواصــل محاولاتها لنقل 
الصواريخ أو عناصرها إلى لبنان، لتقيم برعاية جيش الأسد 
قواعد في ســوريا، وعلى مسافة غير بعيدة من حدود هضبة 

الجولان.
 ومع أن إســرائيل تشــتري الهدوء في غزة مقابل حفنة 

ملايين من الدولارات القطرية التي تنقل كل شــهر، فإن غزة  
ـ  بأكثر من ميلونين من سكانها، عشرات في المئة من البطالة، 
ضائقتها الاقتصادية، مشــاكل المياه والكهرباء فيها  ـ  تبقى 
برميلًا من البارود المتفجر. وبغياب التســوية بعيدة المدى، 

ستتفجر نهايتها.
 يمكن للســنة القادمة أيضــاً أن تجلب أزمة مع الســلطة 
الفلســطينية، التي وضعهــا ليس في أفضل حــال. وإذا ما 
رحــل أبو مــازن المريض إلى عالمــه، ففي مثل هــذه الحالة 
يحتمل أن تنشــأ حرب على خلافته قد تؤدي إلى وقف كامل 
أو جزئي للتعاون بــين أجهزته الأمنية والمخابرات والجيش 

الإسرائيلي.
 إن القوة والقراءة المغلوطة لصورة الوضع بارزتان على 
نحو خاص في الســلوك تجاه التهديد الإيراني. وفي السنة 
الأخيرة، قرر رئيس الوزراء تقليص سياسة الغموض وأخذ 
المسؤولية عن الهجمات في سوريا، في ظل تلميحات واضحة 

بأن إسرائيل تعمل في العراق أيضاً.
 إن نهج نتنياهو يهين إيران، ومن شــأنه أن يكون محملًا 
بالمصائب. وقد فعل رئيس الوزراء ذلك لاعتبارات سياســية 
داخلية، رغم استياء قادة جهاز الأمن. ولكن هؤلاء، ولا سيما 
رئيس الأركان كوخافي، لم يضعوه فــي مكانه. وفي صالح 
كوخافــي أن أظهر تصميماً، وأعرب عن رأيه بشــكل واضح، 
وتحدى نتنياهو وساهم إلى جانب رئيس المخابرات في منع 

الحرب.
 »إن أحد الأسباب المركزية للمفاجآت الاستخبارية الفجوة 
المتسعة بين ما يجري في الواقع والطريقة التي ينعكس فيها 
في نظر مقرر السياســة«، كتب العقيد روني كوهن، المسؤول 
السابق في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات. ففي مقال 
مثير للاهتمام في »منتدى التفكير الإقليمي« دعا إلى الاعتياد 
على اصطــلاح جديد  ـ  قديم يســمى »الجبهة الشــمالية  ـ  
الشرقية«. ويدعي كوهن بأن القراءة المنوطة للواقع تنبع من 
سببن: الأول هو ســكرة القوة في إسرائيل، والسبب الثاني 
هو الإيمان الأعمى بأن لخطوات إســرائيل العسكرية إسناداً 
من الإدارة الأمريكية، وذلك رغــم أن الرئيس دونالد ترامب 
يثبــت بأنه غير متوقع وســند متهالك. ويشــدد كوهن على 
أنه، بخلاف التقديرات في إســرائيل وفي الولايات المتحدة، 
فإن إيران لا تستســلم للعقوبات القاسية التي تفرض عليها 
وتبدي صموداً. وهو يشــدد على أن »سياســة من الاكتفاء 
والثناء الذاتي تنبع من غياب التواضع )الحال لا يدوم أبداً(، 

ومن شأنها أن تؤدي إلى الانتقام من جانب إيران«.
 يعتقد كوهن بأن على إسرائيل أن تغير القرص، وألا ترى 
في الجبهة الشــمالية  ـ  الشــرقية )العراق، لبنان، ســوريا 
وإيران( كل شــيء، وأن تستأنف المبادرات الدبلوماسية في 
غزة ومع الســلطة الفلســطينية وتصحو من ثقتها بترامب 
والقوة العسكرية كالرد الوحيد على كل تحدٍ. ينبغي أن تعمل 
الحكومة الجديدة، بعد أن تتشــكل، إذا ما تشــكلت، بشكل 

مختلف.

معاريف 2019/9/27

بعد إهانتها إيران وحذرها من صواريخ حزب الله وخوفها من رحيل عباس وقنبلة غزة الموقوتة

الحرب على إسرائيل... بين أسلوب المفاجأة والنضج على نار هادئة

مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في رام الله

اسحق ليئور

■ بعد قتل رابين سارع الإجماع إلى اعتبار يغئال عمير وحاخامات غير 
معروفين »أعشاباً غريبة«. ومع ذلك، يجدر التذكير بأقوال عمير للمراسلين 
في بث مباشر عند تمديد اعتقاله الأول: »لماذا لا تخبرون الناس بأن نصف 
من كانــوا في الميدان من العرب«. ليس حكم المطــاردة وهمس الحاخامات 
المتدينــين القوميين هــو الذي أحــاط بالقتل، بل تحدي شــرعية الأغلبية 

البرلمانية لرابين. منذ ذلك الحين صمت الجميع.
من هم الذين يتحدون الآن »أغلبية بمســاعدة العرب«؟ من الواضح أن 
نتنياهو يقود أوركســترا إسرائيل الخالدة ومســتوطنو الأبرتهايد الذين 
يعرفون عن قرب تســجيل الطابو الموجود لــدى الله. ولكن يجدر الانتباه 

إلى »رجال نعم«.
زعيمهم الجديد افيغدور ليبرمان، المســتوطن الذي أدار حملة انتخابية 
بتحريضه ضد الأقلية العربية )ليس هناك مواطنة بدون ولاء(، اســتيقظ 
ذات يوم ووجد نفسه ليبرالياً )يعين مرشحيه للكنيست في كل انتخابات( 
ويهدد بني غانتس من الاستعانة بالقائمة المشتركة. وغانتس؟ وقف أمامه 
بعــد الانتخابات زعيم »الناس الطيبين« وعدّد لــه من اتصل معهم هاتفياً، 

ولم ينجح في لفظ اسم أيمن عودة. رئيس أركان لكنه جبان.
»الناس الطيبون« لن يتحدثوا علناً ضد »أغلبية بمساعدة العرب« لأنهم 
غير »كهانيين«، لكــن هذا واقعهم. صوتوا لـــ »أزرق أبيض«، ولا تنتظروا 

منهم مد اليد فجأة للأقلية العربية الكبيرة.
 لم يعينــوا عرباً في القوائم التي أعدوها بصــورة ليبرالية في الطريق 
إلى الكنيســت. ولأن »الناس الطيبين« يشــغلون أيضــاً الوظائف العليا 
فــي التلفاز، فلن تجدوا هناك مقدمة عربيــة للأخبار، ولا نريد الحديث عن 
محرر. الفجــوة الكبيرة بين نســبة الطلاب العرب فــي الجامعات، حيث 

يسيطر هناك »الناس الطيبون« ونسبة العرب في وسط الطاقم الأكاديمي 
الأعلى، يستحق مقالًا منفصلًا. ولكن حتى نسبة العرب العاملين في الطاقم 
الإداري )موظفات، مديرو حســابات( ضئيلة. واللافتات؟ في جامعة حيفا 
التي يقتضي فيها التمييز ضد العرب إحضار بي.دي.اس إليها، ســنت في 
الســنوات الأخيرة قانون القومية ومسحت اللغة العربية من لافتاتها. هل 
ســمعتم »الناس الطيبون« يحتجــون؟ نعم، قليلًا، بســرية عطاء مفصل 

مسبقاً لجهة ما.
»النــاس الطيبون« هــم الدفيئة التــي نمت فيها وكبر إقصــاء العرب: 
في البنوك والوزارات الحكومية والســلك الأكاديمي والشــركات العامة. 
في كل هذه الأماكن التمييز ليس شــعاراً عنصريــاً، بل هو دفاع واضح عن 
امتيــازات، وعن هذه الامتيازات لا يتنازل »النــاس الطيبون«، حتى لو لم 
يتحدثوا عنها. مــن أجل ذلك هم بحاجة إلى اليمين العنصري كي يعارضوا 
تصريحاته باشــمئزاز. ومن أجل ذلك توجد انتخابــات، وحمام للتطهر، 
يتطهر فيه »النــاس الطيبون« من عنصرية نتنياهــو ويأملون أن يصوت 

العرب بجموعهم. وبعد ذلك تنتهي الانتخابات.
انظروا إلى ميرتس، من أجل شــرعنة إيهود بــاراك فعل ميلودراما. في 
»هآرتس« والإذاعة، تحول عيســاوي فريج للحظة إلى ممثل الأمة العربية 
التي غفرت للجنرال. وبعد ذلك خبأوه في الحملة. لم يدخل إلى الكنيست. 
من سيســتقيل من أجله؟ تمار زيندبــرغ؟ أضحكتمونا. هــي من »الناس 
الطيبــين«. المواطنون العرب، 20 في المئة من الســكان، يعيشــون على 2 
في المئة من الأراضي الســكنية و1 في المئة مــن الأراضي الزراعية. الامتياز 
اليهودي يحيطهم بالمســتوطنات، حصص ميــاه وميزانيات. لا يوجد لهم 
ســوى النضال كمعارضة بقيادة القائمة المشــتركة مع كل عيوبها، معاً مع 

بقايا اليسار الإسرائيلي. العنصرية ليست لليمين، بل للدولة. 

هآرتس 2019/9/25

كيف ستصغي »القائمة المشتركة«
 إلى أوركسترا العنصرية الإسرائيلية؟ 

اييلت والعاد مين

■ ســواء كنا آباء أو أولاداً، يعتبر وجود 
مدرســة لتعليــم منظــم ومتواصــل وحياة 
اجتماعيــة مركزها مؤسســة تعليميــة أمراً 
مفهوماً بحــد ذاتــه، إلا أن هــذا الواقع غير 
مشــترك لكل الأولاد في دولة إسرائيل. نحو 
18 ألف طالب من الشــتات البدوي، لم يبدأوا 
حتى الآن سنتهم الدراسية. وهناك شك كبير 
بشــأن قدرتهم على الحفاظ على تعليم سليم 
ومناسب، إلى حين إيجاد حل مؤقت وجزئي، 
لا يوفــر يقيناً بعيــد المدى وظــروف تعليم 

مناسبة ومحترمة.
يمكن القــول بصورة مؤكــدة أن ليس كل 
طفل، وبالتأكيد ليس كل يوم، سعيداً بالذهاب 
إلى المدرســة، ولكن حقيقــة أن الطلاب غير 
ســعداء بوجودهم في المدرسة، لا تعني أنهم 
التعليم والأدوات  لا يعترفون بأهمية نظــام 
التــي تقــدم لهم، ليس فــي ســياق التعليم 
فحســب، بل من وجهــة النظــر الاجتماعية 
المهمــة لحياة ســليمة لأي شــخص، بما في 
ذلــك الأطفال. هذه الإمكانيــة يجب أن تكون 
جزءاً من محيــط تعليمي ســليم، وهذا حق 

يجب منحه لكل شــخص. كثير مــن الكلمات 
كتبت عن أهميــة التعليم والحق الأساســي 
فيه، الــذي هو أحد قيــم كل دولة ديمقراطية 
وليبرالية تريد أن ترى نفســها دولة متنورة 
تهتم برفاهية ســكانها. فعليــاً، تتحول هذه 
الكلمات إلــى فارغة المضمــون عندما يتعلق 
موجودة  ضعيفة  ســكانية  بمجموعات  الأمر 
في الضواحــي الجغرافيــة والاجتماعية في 
تلك الدول، التي لا تملك قوة النضال من أجل 
»المساواة واستنفاد إمكاناتها الكامنة«. وبهذا 

الصمت تتخلد الفجوات ويزداد الإحباط.
هذا هــو الوضع أيضاً بالنســبة إلى نظام 
التعليم فــي البلــدات غير المعتــرف بها في 
البدوية فــي الجنوب.  المتناثرة  التجمعــات 
يبــدو أن النقــاش تقني؛ المســافات بعيدة، 
غير  التحتية  والبنــى  محدودة،  والميزانيات 
موجودة، والتهمة موجهة للسيد ولمن حقوقه 
مهضومــة. فــي ظــل التفســيرات والذرائع 
والاتهامات ثمة قضية رئيسية واحدة: الحق 
المهضوم هو حق الأطفال، حق من ليس لديهم 
وسائل للدفاع عن حقهم، حتى لو كان ينتمي 
إلى دائرة محصنة وأكثر ثباتاً من التي ينتمي 

إليها.
ســكانية  مجموعات  البــلاد  مركــز  وفي 

ضعيفــة، وهناك مــس جوهــري بالحق في 
التعليم وبالميزانيات والمواضيع التي ترافقها. 
ولكن عندما يدور الحديث عن منطقة الوسط 
فــإن احتماليــة أن يمر النضــال الاجتماعي 
والمــس بحقوق الأطفــال الأساســية بدون 
اهتمام، تظــل احتمالية ضئيلة بدرجة لا تقدر 
من احتماليــة أن أمراً كهذا يحدث عندما يدور 
الحديــث عن مجموعة ســكانية هــي من كل 

النواحي في هامش المجتمع.
         هذه مســؤوليتنا... تلك هي التهمة. إن 
إيجاد حل دائم ومناســب لتعليــم البعيدين 
عنا جســدياً والذين يجدون أنفســهم خارج 
دائرة اهتمــام المجتمع الإســرائيلي، لم تكن 
فقط مــن الضــرورات التي يفرضهــا الواقع 
بقوة القانون، بل أيضــاً من خلال الرغبة في 
أن يكون لدينا مجتمع صحــي ولديه أمل في 
أن الشباب يمكنهم أن يستغلوا فيه إمكاناتهم 
الكامنة. أمــا البالغون فيمكنهم شــكره على 
الإمكانيات التي أعطيت لهم. إذا لم نخلق هذه 
الإمكانيات الآن فســيكون من الصعب علينا 
الرد على الشــكاوى التي أثارتها نتائج هذه 

الإخفاقات في المستقبل القريب.
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متذرعة ببعد المسافات ومحدودية الميزانية وشح البنى التحتية

تحت سيطرة إسرائيلية: 18ألف فلسطيني
 يحرمون من التعليم... لأسباب »تقنية«

الدستور الإسرائيلي: التغيير الجذري أم الديمقراطية العرجاء؟
عيران الدار

 
 

■ الحملات الانتخابية الأخيرة للكنيســت الـ 22، أثبتت 
بصورة واضحة أن ما كان واضحاً منذ زمن طويل: إن النظام 
السياســي في إســرائيل يحتاج إلى تغيير وتجديد، ويجب 
إجراء فحص داخلي أساســي وعميق يــؤدي إلى تغييرات 
كثيــرة، بحيث تؤثر في انتخاب ممثلي الجمهور للكنيســت 
تسهيلًا لتشكيل حكومة مستقرة، جيدة، مؤثرة وناجعة، بل 

وعلى الحياة الروتينية نفسها في إسرائيل.
 ما الــذي يجب فعلــه؟ لا مناص من الحاجــة إلى تغيير 
طريقــة الحكم، فصــل الدين عــن الدولة ووضع دســتور 
لإسرائيل. صحيح أن هذه الخطوات معقدة ومن غير السهل 
تحريكها، لكنها ضرورية جداً للديمقراطية الإســرائيلية. من 
يظهر له هذا أنــه أمر مثالي يجدر به أن يهتــم قليلًا بتاريخ 
ثورات كبيرة، منها الثورة الفرنســية التي ظهرت في حينه 

وكأنها غير ممكنة، لكن عندما نجحت غيرت مسار التاريخ.
 في كتاب »دولة اليهود« كتب بنيامين زئيف هرتســل بأن 
الدولة التي في خياله تحتاج إلى »دستور جيد وحديث بقدر 
الإمكان«. وشــرح بأن الدســتور الجيد هو »الدستور الذي 
ليس محلًا لتفســيرات كثيرة«. من تنبأ بالدولة تطرق أيضاً 
إلى ســلطة الدين، وقال إن »كل تفكير بسيط لحاخاماتنا في 
تأســيس ســلطة دينية هو تفكير منفصل من البداية«. أراد 
هرتســل فصل الدين والجيش عن الدولة، وقال إن للجيش 
ورجال الدين احتراماً كبيراً يتناســب ودورهم المحترم، لكن 
»أن لا يكون لهم رأي في شــؤون الدولة لأن تدخلهم سيشكل 

عائقاً من الداخل والخارج«.
 قــادة الصهيونيــة، ومنهــم دافيد بن غوريــون، الذين 
أسســوا الدولة وجاء معظمهم من دول غيــر ديمقراطية أو 

شــبه ديمقراطية، عرفوا كتابات هرتسل وتبنوا التوصيات 
والأفكار التي عرضها في كتابه. من توقع قيام الدولة، تحدث 
عن دولة علمانية، متحررة، حديثة، ديمقراطية ومساواتية. 
وكل هذه المعايير توجد في وثيقة الاســتقلال. مع ذلك، عند 
تأســيس الدولة تحت ضغط الحــرب، والوضع الاقتصادي 
الصعب، والحاجة إلى معالجــة احتياجات الهجرة الكبيرة 
وتوطــين المناطق الحدودية لدولة إســرائيل، والمشــكلات 
الأخرى... اتخذت قرارات خاطئة، شيء ما تشوش، وباتت 
دولة إســرائيل تعاني من هــذه الأخطــاء الآن أكثر من أي 
وقت آخــر، والدليل على ذلك الحمــلات الانتخابية الأخيرة 
للكنيست. المقاربة البرلمانية التي تعد فيها الحكومة مسؤولة 
أمام البرلمان وعليها أن تحظى بثقته، كانت تناســب التقليد 
الــذي اتبع في المؤتمــرات الصهيونية وتتناســب أيضاً مع 
التقليد البرلماني البريطاني الذي ما زالت بقاياه قائمة حتى 

الآن في السياسة الإسرائيلية.
 بقيت طريقة انتخاب الكنيســت مثلمــا كانت متبعة في 
المؤتمــرات، أي انتخابات نســبية. في عاصفــة أيام حرب 
الاستقلال وبداية تأســيس أنظمة الحكم في دولة إسرائيل 
الشــابة لم يتجرأ أحد علــى الاحتجاج على هــذه الطريق 
السياســية. هــذه الطريقة تعمــل لصالح تمثيــل الأحزاب 
الصغيــرة، القطاعيــة، الطائفية والدينية، وتشــجع على 
وجودها. بعد ذلك، تبين أن هذه الطريقة إشــكالية، مقسمة 
ومجزأة، وتعطي للأحزاب الصغيرة قوة وقدرة على الابتزاز 

والتأثير بصورة تضر بكل المجتمع.
 حــاول بــن غوريــون تحريــك عمليــة تغييــر طريقة 
الانتخابات، لكنه فشــل في ذلك. لجنة رئيس الدولة لفحص 
مبنى نظام الحكم في إسرائيل، برئاسة البروفيسور مناحيم 
مغيــدور، قررت في 2007 بــأن طريقة الحكم في إســرائيل 
تتميز بانقسام سياسي كبير وعدم الاستقرار وإخفاقات في 

إشــراف البرلمان على نشاطات الحكومة. وقدم البروفيسور 
اريئيل رايخمان والمعهد الإســرائيلي للديمقراطية توصيات 
لتغييــر الطريقــة، لكن لم يحــدث أي شــيء. والآن عندما 
أصبحــت إخفاقات وصعوبــات الطريقــة الحالية واضحة 
للجميع، تشكلت اللحظة التاريخية المناسبة للقيام بالتغيير 

المطلوب في نظام الحكم الإسرائيلي.
 بن غوريون الذي قرأ كتابات هرتســل وتأثر بها، اعترف 
بأهمية وجود دســتور لدولة إســرائيل. الكنيســت الأولى 
بحثت في مسألة الدستور في جلسات كثيرة بين شباط 1949 
وحزيران 1950. ولكن خلافــات دينية وفكرية وحزبية أدت 
بالنقاشات إلى طريق مســدود ونتج عنها »تسوية هراري« 
الشــهيرة، على اســم عضو الكنيســت يزهار هراري الذي 
اقترحها  ـ  التقرير بعدم اتخاذ قرار في مســألة الدســتور. 
خلال سنوات طرحت اقتراحات كثيرة لسن دستور وتغيير 

طريقة الحكم، لكن ذلك لم يحدث.
 عدم الاستقرار في نظام الحكم وأزمة الحكم في إسرائيل، 
التي نحن شهود عليها في الحملتين الانتخابيتين الأخيرتين، 
يجب أن تزيد الوعي السياسي والعام إلى الحاجة إلى تغيير 
الطريقة القائمة. مبدأ فصل الدين عن الدولة موجود في دول 
كثيرة في العالم، مثل الولايات المتحدة والسويد وأستراليا 
وفرنسا وكندا وألمانيا. رئيس الدولة الأول، حاييم وايزمن، 
قال في كتابه »القول والفعل« إن »الدين يقتصر على الكنس« 
وأنه سيحتل مكانة خاصة في المدارس، »لكنه لن يشرف على 

وزارات الحكومة في الدولة«.
 عدم المساواة في فسيفساء القطاعات التي تشكل المجتمع 
الإسرائيلي ينعكس بصور مختلفة: إشكنازيون وشرقيون، 
ومواليد البلاد والمهاجرون الجدد، ورجال ونســاء، وأناس 
عاديون وشــاذون وغيرهم، وكذا فصل الديــن عن الدولة 
من خلال الحفاظ علــى احترام الديانــة اليهودية واحترام 

الديانات الأخرى في إســرائيل... ســيقلص عدم المســاواة 
ويحول إســرائيل إلى المكان الأكثر منطقيــة وجودة، ليس 
للقطاع اليهودي العلماني الذي يشــكل الأغلبية فحسب، بل 
لصالح قطاعات أخرى. فصــل الدين عن الدولة لن يمكن من 
الابتزاز السياسي الذي يترجم إلى ميزانيات كبيرة بصورة 
غير متناسبة، وســيؤثر على مواطني إســرائيل في روتين 
حياتهم: السماح بالزواج المدني في إسرائيل وزواج المثليين، 
ومواصلات عامة، وفتح الدكاكين في أيام السبت، والاعتراف 
بتيارات يهودية لا تعترف بها الدولة، ومواضيع الحلال وما 
أشبه.  البروفيسور يشــعياهو ليفوفيتش الذي طلب فصل 
الدين عن الدولة وحذر من استغلال الدين لأهداف سياسية، 
قال إن خلط الدين بالدولة يضر أولًا وقبل كل شــيء بالدين 

نفسه، ويضعفه ويفسد المؤسسة الدينية. في المقابل، قال إن 
دولة إسرائيل لم تنشأ »بقوة التوراة أو بدفع من التوراة أو 
بتوجيه من التوراة«. يمكن القــول إن فكرة فصل الدين عن 
الدولة هدفت إلى الدفاع عن الدين من الدولة وبالعكس. لقد 
كان واضحاً للآباء المؤسســين لدولة إسرائيل ما يجب فعله، 
وأي دولــة يجب أن تكــون هنا. الآن يجــب العودة وقراءة 
كتاباتهم وتغيير ما يمكن تغييره من أجل تحســين وتطوير 
الديمقراطية العرجاء في إســرائيل. وإلا فإن الدولة ستجد 
نفســها مرة أخرى أمام حوض مكسور أيضاً في الانتخابات 

المقبلة وبعدها.
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أرشيفية للكنيست الإسرائيلي
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د. نزار بدران ٭

أظهرت دراســة حديثة، نُشــرت بدايــة هذا العــام، عن تطور 
التشــريعات التي تســنها 187 دولة في العالم، لتحسين حقوق 
المرأة، تقدما قليلًا إلى الأمام، خلال الســنوات العشــر الأخيرة، 
فالمؤشــرات التي وُضعــت لهذه الدراســة، التي قــام بها البنك 
الدولــي، مثــل الفقــر والبطالــة والصحــة والإعاقــة والأحوال 
الشــخصية وضحايا الحــروب وغيرها، تُظهر بشــكل عام، أن 
المرأة تتمتع على مســتوى العالم بـ 75% من الحقوق على سُلم 
100%، أي تقدمــت بخمــس  نقــاط عما كان عليــه الوضع عام 
2010.  قليل جداً من الدول، حصلت على نسبة 100%، أي أنها 

سنت تشريعات تتطابق مع المعايير التي وضعتها الدراسة.

الحقوق النسوية

أظهرت معظم مناطق العالم تقدماً بمؤشــر الحقوق النسوية، 
ما عدا العالم العربي )الشــرق الاوســط وشمال إفريقيا حسب 
تســمية الدراســة(، والذي بقي على حاله بنسبة 47%، أي أنه 
تقريباً، مــا عدا بعض الاســتثناءات، لم يُغيــر بقوانين الأحوال 
الشــخصية أو معامــلات الطــلاق والحضانــة وتقاســم الإرث 
وأشــياء عديدة أخــرى، بل هناك بعــض التراجع عــن القوانين 
الســابقة )بالإضافة للإهدار التام لحقوق المرأة السورية ودول 

حروب الثورة المضادة(.
 مقابل هذه النســبة المتدنية، فــإن كل مناطق العالم الأخرى، 
شهدت تحسناً، أكبرها أمريكا الجنوبية، والتي انتقلت بالعشر 
ســنوات الأخيرة من 70 إلى 79%، كذلك جنوب شرق آسيا من 

65 إلى 70%، وجنوب آسيا من 50 إلـى %58.

 نحــن نُعانــي إذن بالــدول العربيــة، من وضعيــة متحجرة، 
مرتبطــة بعــدم الاكتراث السياســي الرســمي بالتغييــر، ولكن 
أيضــاً، من التناســي الاجتماعي لحقــوق المرأة، وتنامــي البُعد 
الديني بمفهومه الأصولي، وببعض الأحيان سلبية المرأة نفسها 
للدفاع عن حقوقها. هذه خصوصية بالدول العربية، ولا تجدها 
بدول إســلامية أخرى، كتركيا أو أندونيســيا وغيرها، هي آتية 
إذاً مــن الإرث الاجتماعــي العربــي، وتقاليــده وعاداته، وليس 
مــن بُعده الإســلامي فقط. مثــال ذلــك جرائم الشــرف، والتي 
تذهب ضحيتها بنات ونســاء المجتمعــات المحافظة، عنفاً وقتلًا 

وحرماناً من أطفالهن. 
جريمــة القتل إذاً مــن أخ لأخته، أو أب لابنتــه، لا يمكن فهمها 
إلا من منظــار ضعف الرجل القاتل، لأنــه لا يقتل لمصلحة مادية 
معينة، بمقدار خوفه من المجتمع المحافظ، وما يُســمى السُــمعة. 
هــذا الشــعور الــذي يدفع إلــى العنــف بمســتويات مختلفة، لا 
مثيل لــه عند المرأة، هي حرة من هــذه العوائق، وخصوصاً أنها 

ضحيتها الأولى والوحيدة.

جريمة الشرف

 اعتــراف مجموعة من التشــريعات العربيــة، بمفهوم جريمة 
الشرف، هو بالحقيقة شــرعنة للقتل بدون عقاب، فبينما تعتبر 
التشريعات الغربية مثلًا، أن قتل الأب لابنته، أو الأخ لأخته، هي 
جريمة مُشــدَدة لكونهــا وقعت على شــخص ضعيف من طرف 
من له ســلطة عليه، ويكون عقابها أكثر بكثيــر من عقاب جريمة 
قتــل أخرى بطريقة مختلفــة. هذه الجريمة لهــا مفهوم معاكس 
ببلاد العرب، أي أنها جريمة مخففة، لا تستحق المعاقبة تقريباً.  
وحده العقاب الذي ســيكون على مســتوى الجرم، ما سيشكل 

رادعــاً حقيقياً، جريمة الشــرف هي دليل جُبن مــن القاتل خوفا 
مــن مجتمعــه، ولن تتوقــف إلا إذا دُفع لُجبن أكبر مــن عقاب قد 
ينــال حياته، فهؤلاء القتلة هم أصلا جبناء، وليســوا شــجعانا 

كما يتصورون.
 وعلــى هــذا يمكننا طبعــاً أن نقيس علــى هذا المثــل أوضاعا 
عديــدة أخرى، مثل المســاواة بــالإرث، وحرية الســفر، والعمل 

والدراسة وما إليه.
أرى أن مفهــوم حقوق المرأة، المرتبــط عضوياً بمفهوم حقوق 
الإنســان )إعــلان الأمم المتحــدة لعــام 1948(، لا يكفــي لتحديد 
مكانة المرأة بالمجتمعات الحديثة، بل عليها أيضاً أن تكون بموقع 
القيــادة، والذي يصوغ القوانين، ويُحــدد الاتجاهات للمجتمع. 
وحدها المــرأة من موقعها القيادي المؤثر، من تســتطيع أن تنقل 
المجتمع العربي التقليدي الُمتشبث بعادات الماضي، إلى مستقبل 

حداثي حضاري.
 هذا هو واجبهــا الآن وليس فقط حقها. الرجل العربي، حتى 
ولو كان مظلوماً ويشــارك بالحراك الثــوري، وحتى لو وصلنا 
إلــى مجتمع التعدديــة والديمقراطية، لن يســتطيع بحكم تقاليد 
الشــرف والذكورية الفارغة، أن يســير إلى الأمام بهذا المجتمع، 

نحو حرية كل أفراده، رجالًا ونساءً.
 مشــاركة المــرأة حالياً في الســودان والجزائــر، في الحراك 
الثــوري والمســاهمة بقيادتــه بجانــب الرجال، وهــذا واجبها، 
يعطيها الحق بهذين البلديــن، أن تطالب عند إقرار الديمقراطية، 
بحقهــا كاملًا بالمشــاركة بالســلطة، هذه المشــاركة الُمســتحقة 
ســتكون الضامن الحقيقي، للخروج من الورطة التاريخية، التي 

وجد بها الرجل العربي نفسه.

٭ كاتب ومحلل سياسي مستقل

تعقيبا على مقال غادة السمان: جنيفر لوبيز ومادونا... لا!

 تطور تشريعات تحسين حقوق المرأة

لوبي صهيوني 
لاشــك أن كلامك هذا يخاطب وجداننا وشــعورك هذا يجمعنا معك، مع 
الملايين مــن العرب وغير العرب بــل مئات الملايين. وبالطبــع هذا يجعلنا 
كتلة قوية لن يكون تأثيرها مهملا مهما طالت أيام الظلم. لكن أريد أن أنتهز 
الفرصــة للتذكير بأنه مازال ينقصنا أيضاً الوعــي الكافي، فعندما أتحدث 
بشــكل شــخصي مثلًا مع الغرب عن مقاطعة الشــركات التــي تتعامل مع 
إســرائيل أشــعر وكأنني أطرح موضوعا غريبا، وأن بعضهم لا يدرك الأمر 

أبداً.
 رغم ذلك يبقى الآمل قوياَ، ومهما ارتفعــت أصوات الجلادين )بمادونا 
ولوبيز وغيرهما(، بأن حق الشعب الفلســطيني لن يضيع، طالما أن هناك 
أقلامــا مثلك تكتب الحقيقة وتنادي ضمائرنــا وتحاكي وجداننا ولن تنعم 
إســرائيل والصهاينة بمكاسبها على حســاب الحق الفلسطيني والعربي 

والإنساني. 
اعتقد أن الأصح هو القول، يختبئ فــي كل قصر لوبي صهيوني، أموال 
العرب تذهب للصهاينة!. ومن يعيش في الغرب يرى عن كثب أن الصهاينة 
ليســوا بالتأكيد يهودا. مثلما أن العنصرية ليست فقط من صفات النازية. 
حيث أن الصهاينة والعنصريين والمستبدين معهم، هم مجموعات متعاونة 
متكاتفة. وفي الوقــت ذاته نرى أن غالبية الجمعيات المناهضة للصهيونية 
والعنصرية يشــارك فيها أعضاء ونشــطاء من اليهود، وهم يرفضون كل 
هذا الإجرام الصهيوني، وهم غالبــا لديهم أقارب من ضحايا النازية. ومن 
الجدير بالذكر أنا لدي أصدقاء منهم. ويدافعون معنا بكل شفافية، عن حق 
الشعب الفلسطيني وحتى عن الشعب السوري، وعن هذا الحق الإنساني 

المشترك بيننا جميعاً نحن البشر.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا

 التغييب المقصود
 

فلســطين المغيبة في الضمير العربي بســبب ما تشــهده الشعوب من 
نكبات متوالية، وبسبب التغييب المقصود للقضية بالالتفاف عليها وتبديل 
مســمياتها التاريخية من صراع إلى قضية ومن أراض محتلة إلى إسرائيل 
الخ … أما ما يتعلق بسلوك أهل الفن مع إسرائيل فقط هو مرتبط بمن يدفع 

المال!

عوادة

عمل غاصب
لو فتحت قلبي، لوجدت كما في قلبك هناك من يســكنه: فلســطين. ولا 
تحتلــه فالاحتلال عمل غاصب أما الســكن فبرضى المســكن ومحبته. وما 
يؤلمني من الأعماق ليس الصهيوني الغاصب بقدر الأعاريبي المهلل والمرائي 
والمتزلف للغاصب، نحن في آخر درجة من الدرك السفلي ويجب أن نبحث 

عن أسرع طريقة للصعود..

سوري عتيق

المدارس الأمريكية 
ليس دفاعا عنهم، لكــن لا أعتقد أن مادونا أو جينفر لوبيز أو أي مغن أو 
مغنية في أمريكا عندهم معرفة عميقة بالتأريخ أو بالأمور السياســية أو أن 

لهم أي اهتمــام أو متابعة للقضايا العالمية وبالأخــص فيما يتعلق بالعالم 
العربي . 

ولا أعتقــد أن عندهم الوقت ليصفحــوا الصحف اليوميــة ليروا ماذا 
يدور في هذا الكوكب، فهم يعيشــون عالمهم الخــاص داخل فقاعة معزولة 
عــن الواقع، وكل ما يهمهم هو الشــهرة ورصيدهم في البنــوك . لهم مدير 
أعمال وهو مســؤول عن حفلاتهم ومواعيدها وفي أي بلد ســتكون وحتى 
يتحكم بمواعيد نومهم وأكلهم ومقابلاتهم . فإن كانت عندهم أية معلومات 
جغرافيــة وتأريخية بســيطة فهي مــا تعلموها في مرحلة دراســتهم في 

المدارس الأمريكية .

أفانين كبة - كندا

حقول النفط
لماذا نغوص فــي مواقف وتصرفــات الفنانين الأجانــب وننتظر منهم 

تسجيل مواقف دفاعية أو مقاطعة لإسرائيل؟ .
علينا أن نتســاءل عن تصرفات أبناء جلدتنا ممن يملكون حقول النفط 

وسلطة الدين.

نجم الدراجي - العراق

 صفقة القرن
ســتظل فلسطين عصية على جميع المحتلين والمتآمرين عليها، ماذا فعلت 
اتفاقيات كامب ديفيد – أوســلو– نقل الســفارات للقــدس أو حتى صفقة 

القرن؟، نؤكد أنه كلما زادت قضية فلســطين تعقيــدا أ وأحداثا مؤلمة كلما 
اقتربت النهاية لرجوع الحق لفلسطين واندثار كل محتل غاصب .

محمد حاج

الكتب المقدسة
يجب أن لا ننســى تأثير الأديان وكتبها المقدســة وتفسيرات نصوصها 
على معتنقيها فلهذا من النادر أن نجد من المشاهير من المسلمين الملتزمين من 
يقف ضد القضية الفلسطينية مؤيدا لإسرائيل، والعكس صحيح فالمسيحي 
الملتزم بالنصــوص أو اليهودي لا يمكن أن يرى مدينــة القدس إلا يهودية 
أو مســيحية وكذلك هم في انتظار المســيح في القدس كما ينتظر المسلمون 

المهدي المنتظر. 
سلام عادل -ألمانيا

وحشية العدو
طوال 70 عاما ونحن نقرأ ونســمع عن وحشــية العــدو الغاصب عن 
»وقاحة إسرائيل، عن تهويد فلسطين«، عن »المسجد الأقصى الذي لم يسلم 
من شرهم« عن »اعتقال الأطفال« عن »لماذا على الفلسطيني تسديد فاتورة 

النازي« أو لماذا »تكرم بلفور… »ولماذا أهدى ترامب القدس لإسرائيل«
هل هناك حاجة إلى المزيد من هكذا كلام؟

هل صحيح أن العرب يستبدلون الأفعال بالأقوال كما كتب رفايل باتاي 
في كتابه عن »العقل العربي«؟

سنتيك اليونان

مقال إلياس خوري: بلا قبر بلا اسم بلا وطن

التفوق الجيني
هل تســاءل اللبنانيون أصحاب »التفــوق الجيني« عن هويتهم 
الحقيقيــة؟ تفوقهم الجيني جعــل قيمهم الإنســانية متدنية جدا، 
متدنيــة إلى حد باتت مقابرهم ضيقة لاتســاع قبر طفل لا تســاوي 
مســاحته مترا مربعا. لكن لو كان هذا الطفل مــن عائلة ثرية لبات 
مرحبا بــه في أرض أجداده.. إلى أي درك اســفل وصــل العرب يا 

اسفاه.
يمكن أن يدفع متيم هوى ببنت هوى ســتة عشر مليون دولار ولا 
يدفع رواتب عامليه، ويمكن في دولة ترفع اسما كبيرا كمن يضع على 
واجهته صور ساعات سويسرية وهو مطهر أولاد، كل هذا ممكن في 
بلاد العرب اوطاني من الشــام لبغدان ومن نجد إلى يمن إلى مصر 

فتطوان.

سوري عتيق

منطلق إنساني
المحزن في القصة كلّها افتقاد إنساننا العربي للمشاعر الإنسانية.

أتعرف يا عزيــزي إلياس في بلدتنا الرامة – في الجليل شــمال 
فلسطين ســمح رئيس مجلسنا المحلي واســمه إلياس أيضا ليهود 
قدموا من روســيا بالدفن في مقبرة الطائفة في القرية بعد أن منعهم 
اليهــود المتدينون من الدفن داخــل مقبرة مدينــة كرمئيل القريبة 
من الرامة بحجة غيــر التأكد من يهوديّتهم. وفعــل ذلك من منطلق 

إنساني.
فهل يبقى لنا ما نقول في حالتنا العربية البائسة؟

د. نبيه القاسم

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

إضراب المعلمين
في الأردن والمزايدات عليهم 

لو كـــانت الأمور بيدي لأعطيت المعلمين كـل حقوقهم كاملة غير 
منقوصة ودون مفاوضات، للمعلم رســالة نبيلة وإنسانية وشريفة 
وعظيمة ألا وهي تربية وتنشــئة أجيال وتوجيه وبناء الطلاب بكل 
ما يرتبط بالدين والاخلاق وكل النواحي الاجتماعية والسياســية 

والاجتماعية والاقتصادية وعليهم يترتب مستقبل أمم
بناء عقول الطلاب ليســت بالأمر البسيط وعليه يجب أن يذهب 
المعلم لمدرسته مرتاحا لا يفكر بالدينار والخبز والأولاد وأجرة البيت 
والتاكســي والمصاريف. نائب في البرلمان يقول راتبه 3500 دينار لا 

يكفيه. نحن عاتبون على المعلم لماذا يطالب بزيادة راتبه البسيط.
في الأردن رجال شرفاء وقامات وطنية عظيمة وفي الأردن ايضا 

حرامية وسراقون.
الأسبوع الماضي كنت في عاصمة غربية ولم أشاهد لا باصا سريعا 
ولا بطيئا. الشوارع في الأردن ضيقة وازدحام ولا توجد ارصفة فأي 

باص سريع يتكلمون. الاتحاد الاوروبي تبرع بـ550 مليون يورو.
هل الميزانية تخسر بخمسين ومئة دينار لكل معلم

الصحابي أبوالدرداء يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول:

إن العلماء هم ورثــة الأنبياء لم يورثوا دينارا وإنما ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

وأحمد شــوقي قال قم للمعلم وفه التبجيــلا كاد المعلم أن يكون 
رســولا. إذا كان النواب يطالبون بشــمولهم بالضمان الاجتماعي 

فلماذا المزايدات على رسل المجتمع وحملة رسالته النبيلة.
هل العقبة تريــد أربعين مليونــا والتعاقد مع شــركات أجنبية 
لتنظيفها، طلاب مدارس يستطيعون تنظيفها كجزء من حصة تربية 
وطنية أو ثقافة عسكرية. آثار جرش فيها حمام واحد والبتراء حمام 
واحد وقذر. والطريق الصحراوي يحصد مئات الأرواح سنويا غير 

الإعاقات الجسدية والنفسية.
اذهب فــي الرحلات الســياحية مــن فيينا لبودابســت وبراغ 
وسالزبورغ وقارن الفروق. عندنا مكتب إعلام أردني في واشنطن، 
ما هي وظيفتــه؟ بصراحة إذا كانت إعلامية فليــس لهم دور واحد 
بالمئة في التوعية وتســليط الدور علــى دور المملكة والأردن قيادة 

وشعبا.

الدكتور منجد فريد القطب

الصين: سبعون عاما من دولة في عزلة إلى إحدى أقوى الاقتصادات 
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إبراهيم نوار*

مدى الفاتح* 

موفق نيربية*

 ماذا سيتغير إن لم يكن بوتفليقة جزائريا؟ 
ربما ســيطلبون يوما مــا وبعد أن 
يعلن رسميا عن حلول أجله، بأن يعاد 
فتح قبــره، ويحلل حمضــه النووي 
حتى يكونوا مطمئنين إلــى أن الرئيس الذي حكمهم لأكثر 
من عقديــن كاملين لم يكن واحدا منهم. لكــن بوتفليقة لن 
يكون الوحيد الذي قد يلاقي مصيرا مماثلا. فمن يرى المظهر 
الخارجي أو ملامح الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي، 
على ســبيل الذكر، أو حتى يسمع نبرات صوته، سوف لن 
يساروه الشك أبدا في أنه قد لا يختلف عن السواد الأعظم 
من شعبه. غير أن هناك من يعتقد العكس، وربما لا يستبعد 
أيضا أن يأتي اليوم الذي يقول فيه المصريون بدورهم عنه، 

أي الجنرال إنه لم يكن مصريا. 
وقد يفســر كثيرون مثل ذلك التنافر والتشابه في الآن 
نفسه بين الحاكمين وشــعبيهما، بأن ما حصل مع الرجلين 
مثلما جرى، من دون شــك، مع غيرهما من الحكام العرب، 
هو أن مظاهر الســلطة والعــز التي رفلا فيهــا، هي التي 
صنعت الفارق وأظهرتهما أكثر حيوية وشبابا من جيليهما. 
ولكن هل كان الســر يكمن أيضا في أنهما مختلفان بالفعل 
حتى فيزيولوجيا عن شــعبيهما، لأن الدماء التي تســري 
في عروق بوتفليقة ليســت جزائرية مثلما يؤكد البعض، 
مثلما أن أصول السيســي ليست إسلامية مئة في المئة على 
حد ما يعتقد البعض الآخر؟ إن ما نشــهده منذ أيام في أكثر 
من عاصمة مغاربية وعربية، هو أن اسم المغرب بات يتردد 
بقوة في علاقة بملــف الأصول والعــروق، وكأن البعض 
اكتشــف الآن وبمحض الصدفة لا غير، أن البلد يرقد على 
كنز اســتراتيجي لم يكن أحد يعلــم بوجوده من قبل، وقد 

يكون سببا في خلط بعض الأوراق الاقليمية. 
لقد قــاد تتبع الخرائط الوراثيــة كثيرين للوصول إلى 
هناك، وفيما نفى الرســميون المغاربة صحة وثيقة نشرتها 
بعض المواقع الإخبارية، وأشــارت إلى أن والدة الجنرال 
المصري هي ســيدة يهودية مغربية، تمسك هؤلاء بالصمت 
المطبق ورفضوا التعليق عما تردد أكثر من مرة في الجزائر، 

من أن أصول مســؤولين كبارا في النظام تعود إلى المغرب 
أيضــا. لقد كان الجانب الرســمي يدرك جيــدا أن التورط 
في لعبة مثل تلك ســيزيد في تــأزيم علاقته المهزوزة أصلا 
مع جارته الشــرقية، ولأجل ذلك فقد فضل النأي بنفســه 
عن التعليق، في مســألة حساســة قد تترك أثرا لن يكون 
ممكنــا تداركه أو إصلاحه. ولكن وســط ذلك عاد ســؤال 
الأصول والعروق، ليزداد حدة ويفوق ربما سؤال التعامل 
المســتقبلي مع العصابات المغاربية. فمن نهبوا المال العام، 
وجوعوا الشــعب وفقروه وجهلوه، وسطوا على ثرواته 
ومقدراتــه، واحتكروا الدول وجعلوهــا ملكيات حصرية 
لهم، تمكنوا ما أن بدأت الارض تهتز تحت اقدامهم، وصاروا 
قاب قوســين أو ادنى من ساعة الحســاب، من أن يغيروا 
جلودهــم ويكمنوا لوقــت في المخابئ والجحــور، تاركين 
لضحاياهم متعة الســقوط في جدالات ونقاشات بيزنطية 
حول من يسبق الآخر؟ ومن يأتي قبل من؟ وما الذي نفعله 
أو لا نفعله مع اللصوص والمجرمــين وكيف نحكم بعدهم؟ 
وكانت النتيجة هي أنهم عرفوا كيف يستعيدون الكراسي 
والمواقع بالســرعة التي تركوها بها، بعد أن قادوا هجوما 

خاطفا كان ثمرة توافق معلن بين القديم والجديد. 
لقــد حصل ذلك فــي تونــس واســتفادت العصابة أو 
الجزء الأكبر منها من سوء تقدير الثوار وحلمهم وصبرهم 
وأخطائهم أيضا، ولكن هل سيكون ممكنا أن يعاد السيناريو 
وبشكل مقارب هذه المرة مع العصابة الجزائرية؟ هل تبدو 
فرص نجاحها هي أيضا في الخروج بالأخير منتصرة على 
الحراك، لا لأنها الأقوى على الميــدان، بل لأنها الأكثر خبثا 
ومكرا واســتغلالا لاخطائه وهفواته قوية ووافرة كذلك؟ 
حتى الآن لا تبدو التفاصيل التي تتكشف يوما بعد آخر عن 
الانتهاكات والتجاوزات التــي حصلت في الجزائر، خلال 
حكم الرئيس المســتقيل بوتفليقة، ومن سبقوه في المنصب 
بالمهمة أو الغزيرة. فلم يقــدم الإعلام الجزائري أو الدولي 
بعد من الشــهادات أو الوثائق الســرية أو المجهولة، التي 
تثبت بالدليل، كيف تورط من صاروا يوصفون بالعصابة 

في النهب والسرقة والخداع، على مدى أكثر من نصف قرن، 
إلا النزر البسيط، فيما ترك قسم منها داخل صندوق مغلق 
في دوائر القضاء، وظل الجــزء الأكبر محفوظا بعناية في 
أرشــيف المخابرات. ولكن الطريق المختصــر الدي فضله 
البعــض ربما بــدلا من القيــام بجهد اســتقصائي ضخم 
لكشف الحقيقة ونفض الغبار عنها هو، التحقيق في اشياء 
جانبية، كالنبش في الأصول العائلية لبعض الشخصيات 
والرموز المعروفة، ومحاولة الحفر في ســجلاتها العرقية 
حتى يصير ذلــك بمثابة الحجة التي تقــدم لاحقا على أن 
انتماءها للجزائر كان فاســدا ومزورا، وأن لا صلة حقيقية 
لها بالبلد، ويصبــح بالتالي كل ما اقترفتــه وأقدمت على 
فعله مفهوما، وربما مبررا أيضا. فالجزائري الأصيل والحر 
لن يفعل ببلده ما فعله هــؤلاء الوافدون والأغراب، الذين 
اندسوا في صفوفه وتجنســوا بجنسيته، رغم أن دماءهم 
وعروقهــم وانتماءاتهم كانت بعيدة عنــه. أليس مثل ذلك 
الاستنتاج هو ما تقود إليه بالضرورة تصريحات من قبيل 
تلك التي قالها الاستاذ الجامعي عيسى بن عقون، في ندوة 
تلفزيونية جرت باحدى المؤسســات الحكومية، وذكر فيها 
أن الاســم الحقيقي لرئيــس الوزراء الســابق عبد المجيد 
تبون، الذي ينوي الترشــح للرئاسيات المفترض اجراؤها 
اواخر العام الجاري هو بنيامين، وأنه غير اســمه إلى عبد 
المجيد بعد الاستقلال، في مسعى عائلته اليهودية للتضليل 
لا غيــر على حد وصفه؟ إن المفارقة هي أن الرجل الذي كان 
يفترض أن يحاســب على أفعاله طوال المدة التي كان فيها 
مسؤولا، صار الآن في موقع المظلوم الذي يدافع عن نفسه 
وعرضــه وأصله، أزاء هجمات لم يكــن معروفا على وجه 
الدقة إن كان الهدف منها الإســاءة له وللطبقة السياسية 
الجزائرية، التي كانت في الســلطة أم للجــارة المغربية؟ 
ولعل ذلك يعيدنا أيضا إلى الشعار الذي رفعه المتظاهرون 
منذ الأيام الأولــى للحراك وهو » بوتفليقــة يا المروكي ما 
كانش العهدة الخامسة« أي بوتفليقة ايها المغربي لا عهدة 

خامسة«. 

ولكــن وعلى فــرض أن أصول الرئيس الســابق تعود 
بالفعل إلى المغــرب، وأن أصول مســؤولين آخرين ترجع 
أيضا إلى يهود قدموا من الجارة الشــرقية، فهل ســيغير 
ذلك شــيئا مما لحق الجزائريين من ظلمهم؟ وهل سيكون 
ظرف تشديد أم تخفيف لجرائمهم؟ إن المشكل الأكبر هو أن 
التركيز المفرط على ســير الأفراد قد يكون بمثابة الشجرة 
التي تحجب الغابة. فليســت قضيــة الجزائريين الآن، إن 
كان بوتفليقة جزائريا أم لا، بقدر ما أن قضيتهم هي إن كان 
الرجل الذي حكمهم كان بالفعل واحــدا منهم وأقام العدل 
بينهم وحافظ على الحريات، وخدم شــعبه وصان ثرواته 
ام لا؟ ولن يكون مجديا أن يكون جواب معظمهم بالســلب، 
بل ينبغي عليهم أن يشخصوا مواضع الخلل والداء بدقة، 
حتى يســهل عليهم الحصــول على علاج لواحد من أشــد 

أمراض الجزائر والعرب فتكا وهو الاستبداد.  

*كاتب وصحافي من تونس

السوريون بين الدستورية 
والديمقراطية

قــام المتظاهــرون في منطقــة إدلب- 
ســوريا يوم الجمعة الماضي برفع شــعار 
»اللجنــة الدســتورية شــرعنة للنظام، 
الغضب  عــن  تعبيراً  للثــورة«،  وخيانة 
العارم من إعلان الاتفاق على تشكيل تلك 
اللجنة بشــكل رسمي من قبل الأمين العام 
للأمم المتحدة ومبعوثه غير بيدرســون، 
وعلى ما يعنيــه ذلك من احتمال أن يصبّ 

في تيّار إعــادة تأهيل النظــام، وينحرف بالمســار ابتداء من 
دستورٍ، لا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كان بيان جنيف 2012 
قد أعطاه الأولوية على أي خطوة أخرى في العملية السياسية.

بتعبير آخر، يقول ســوريون كثر إننــا ثرنا من أجل الحرية 
والكرامة، وليس من أجل دســتور لن يغيّر شــيئاً، مع نظامٍ لم 
يعرف تطبيق الدستور في حياته الطويلة. المسألة هي الانتهاء 
من هذا النظام ونيل الحرية أولًا، ثم نصل إلى صناعة الدستور 
وتصديقه. وكان المســار العملي محرّضــاً لهذه الهواجس، من 
خلال الطروحات الروســية التي وصلت إلى حدّ تقديم مشروع 
روســي للدســتور. واســتخدمت تلك الاســتراتيجية لحرف 
الأنظار عن مسائل وقف إطلاق النار وتحرير المعتقلين، وحتى 
عن مراحل مســار جنيف، الذي يضع الجميع في غرفة واحدة 

بشكل مباشر.
وهنالــك وجوه أخــرى للموضوع، منها ما يقدمه أرشــيف 
الأمم المتحــدة من جهود حــل النزاعات في أكثر مــن مكانٍ في 
العقود الثلاثة الأخيرة، إذ غالباً ما كانت تعتبر تصنيع مشروع 
الدستور، مكوّناً حيوياً في حلّ النزاعات والمصالحات الوطنية. 
ومن حصيلة تلك الخبرات أهمية الانتباه إلى المســائل الأمنية، 
التي يمكن أن تمنع حدوث مســار دســتوري بشــكل شــفاف 
ومفتوح، وحــدث ذلك في إثيوبيــا وكمبوديا مثــلًا )كما ورد 
في إحدى أوراق الأمم المتحدة عــام 2003(. وكذلك التنبيه من 
التداخل ما بين ذلك المســار ومســار التوصل إلى اتفاق سلام، 
كما حدث في البوســنة والهرســك أو في زيمبابــوي. ينبغي 
أيضاً تفكيك مكونات )متفجرات( الميــدان، خصوصاً تلك التي 
تنعكس مباشــرة على الحوار الدســتوري، مثل ضبط العلاقة 
عملياً بين جميع أصحاب المصلحــة وتأمين التوافق بينهم. فقد 
ساعد الســياق الدســتوري في نيكاراغوا أواخر التسعينيات 
مثلًا على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة بعد سنتين 
أو ثلاث ســنوات، إلا أن نقاطاً مهمة بقيــت بدون اتفاق مبدئي 
حولها، حتى انتهى النزاع واضطر الجميع إلى العمل ثانيةً على 
تعديل الدستور من جديد، بما في ذلك نقطة أساسية في طبيعة 

وتفصيل الديمقراطية المطلوبة.
أثبتت التجارب الأممية الســابقة أيضــاً، أنه عندما يتحرك 
قطار الحوار حول الدستور والنزاع مازال ساخناً ومستمراً، لا 
يمكن لذلك أن يساعد على التوصل إلى عملية سياسية، فهنالك 
حدٌ أدنى من الشــروط التي ينبغي توفيرها قبل بداية النقاش 
الدســتوري، ومن ذلك ضمان وقف نهائــي مقنع لإطلاق النار 

والعمليات العسكرية والأمنية.
فــي ســوريا، هنالك حساســيات كبيــرة تختبــئ أحياناً 
خلــف عناوين مخادعــة أخرى. مــن ذلك ما يتعلــق بحقوق 
الأكثرية والأقلية، والتعــارض الحتمي ما بين حقوق »المواطنة 
المتساوية« المطلوبة والأساسية، وحقوق المكونات أو الأقليات 
أو ما شئتم من تســميات تثير بذاتها حساسيات كبيرة. يطمح 
المكوّن الرئيــس إلى دولــة ديمقراطية واضحة، تســود فيها 
وتحكم الأكثرية النيابيــة، أو تلك التي تنتخــب الرئيس، في 
نظام برلماني أو رئاسي، في حين يتمسك أيّ مكوّن له هواجسه 
ومخاوفه المشروعة، بأن يحظى بضماناته من خلال الدستور. 
يكون الشعب في الحالة الأولى مجموع أفرادٍ مواطنين وحسب، 

وفي الثانية تُضاف سمة أخرى هي كونه مجموع »مكونات«.
ل في بلدان عديدة خطان: أحدهما دســتوري،  ــشكَّ َـ هكذا ت
وآخر ديمقراطي، وللطرف الأول في الولايات المتحدة اسم آخر 
هو »الجمهوريون«. يشدّ الديمقراطيون هنالك باتجاه التمثيل 
الأكثــري الذي يحظون به غالباً، ويشــدّ الجمهوريون باتجاه 
التمثيل المعتمد على الانقسام إلى ولايات متباينة، وتلعب دوراً 
في تشكيل مجلس الشيوخ بإرادات محلية، وكذلك في حساب 

الأصوات في الانتخابات الرئاسية.. وغير ذلك.
في ســوريا، ليس لــدى الديمقراطيين رغبــة واضحة في 
التخلي عن حقوق المواطنة المتســاوية التي تتشكل من خلالها 
الأغلبية والأقلية، وذلك طبيعي بالنســبة لهم، يستعيدون به 
إرادتهم المســلوبة لعقودٍ طويلة، وينهون اســتبداداً مشهوداً 
فــي تاريخ البشــرية الحديث. ومــن جهة مقابلــة، ليس لدى 
الدستوريين أي سبب للتنازل عن حقهم بضمانات كافية مسبقة 
القواعد والنواظم، تمنع عنهم شــر أي طغيــانٍ محتمل لمكون 
الأكثرية، عندما يتجســد ذلك بأكثرية انتخابية، ذات سلطات 
غير محــدودة في الدســتور، إضافة إلى ذلــك، هنالك »حملة 
أسهم« كبار من خارج الســوريين أنفسهم، يتفق أغلبهم مسبقاً 

على دستورية الحل المقبل للقضية السورية. 
فــإن كان الروس يرغبون  بشــكل ثابت على طول المســار 
افتراضاً، بأن يكون ذلك المسار مدخلًا لإعادة إحياء نظام الأسد 
وتأبيده، فأصحاب الأســهم الآخــرون يكرهون ذلك، وقد نمت 
تلك الكراهية مع تطور تجربتهم مع ذلك النظام وســلوكه، وإلا 
فلم ترافق الإعلان عن تشــكيل اللجنة الدســتورية بخطوات 
باتجاه مســاءلة النظام ومحاسبته، تقودها ألمانيا، وبتصريح 
لبومبيو حول اســتخدام الأسد للأســلحة الكيماوية في مايو 
المنصــرم هناك، ثم بتصريح لبيدرســون حول أنــه آن الأوان 

لتبادل واسع النطاق للأسرى؟
جاء تشكيل اللجنة الدســتورية تنفيذاً لاتفاق في سوتشي 
أوائل عــام 2018، للالتفــاف على حالة الجمــود التي أصابت 
المســار السياســي الســوري، بفعل إصرار نظام الأســد على 
تحقيــق تغييرات على الأرض تجعل ميــزان القوى لصالحهم، 
وكذلك بدفع من حرصهم على التملص من أي التزام بالشرعية 
الدولية، وقرارات مجلس الأمن، رغم كونها قد شــهدت تراجعاً 
مرةً بعد أخرى، من بيــان جنيف إلى اتفاقات فيينا وصولًا إلى 
القرار 2254 الذي اعتمده قرار تشــكيل اللجنة الدستورية من 

حيث المضمون أساساً له ومستنداً.
كان قــرار مجلس الأمن ذاك بدوره طموحــاً كما يبدو، حين 
تكلم عن مهلٍ زمنية ومخطط عملٍ محدد، رغم تأكيده في فقرته 
الأولى على تأييده لبيان جنيف وبياني فيينا، في إطار السعي 
إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف كأساس لانتقال سياسي. 
وتسليمه بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية 
سياســية موازية، في فقرته الخامســة ثم الفقرتين التاليتين. 
وأكــد القرار أيضــاً في فقرتيــه 12 و13 على مســألتي تحرير 
المعتقلين ووقــف الهجمات ضد المدنيين فوراً. فــوراً تلك كانت 
طويلة، واســتغرقت حوالي أربع سنواتٍ حتى الآن. لقد عرقل 
النظام الســوري تلك الخطوة لفترة طويلة.. جــداً. فربما، لو 
أن أنصاره خرجوا - أحراراً- في تظاهرة ســيكون شــعارهم 
معاكساً، »اللجنة الدستورية شرعنة للثورة، وخيانة للنظام«، 
طبعــاً بلغتهم المختلفة. وفي ذلك أيضاً بعض الحقيقة للمفارقة، 
لأن فــي الأمر اعترافاً مــن قبل النظام أكثر من أي مرة ســابقة 

بالمعارضة على قدم المساواة.
بذلك قد تكون اللجنة الدستورية مدخلًا للشرور أو مخرجاً 
لهــا، وقد تكون خطوة جديــدة في الفراغ، أو فتحاً ســيجري 
تذكــره في المســتقبل بالخيــر، أو لعله مجرد مقدمــة لتجميد 
الصراع، إلا أن الأكثر أهمية الآن ودائماً، هو التركيز على تهدئة 
الضجيج والتركيز على اســتعادة الســوريين لوحدتهم على 
أســاس ثوري، وتنظيم صفوفهم، الأمر الوحيد الذي يمكن أن 

يمكنهم من استعادة ما يخصهم من أسهم في قضيتهم.

*كاتب سوري

زعيم الشرق الأوسط المفدى... فلاديمير بوتين!

ما بعد المحنة: عن عودة طارق رمضان

منطقــة الشــرق الأوســط تبحث 
عن زعيم، وقــد وجدته. ليس مهما أن 
يكون عربيا أو غيــر عربي، من داخل 
المنطقة أو مــن خارجها. المهم أن يكــون الزعيم قادرا على 
توحيد الكلمــة، وأن يجد فيه العالم مــن يتحدث إليه في 

شأن الشرق الأوسط، إذا كان هناك شأن. 
منطقة الشــرق الأوســط وجدت فــي فلاديمير بوتين 
ضالتها المنشــودة. الرجل لم يقصر. خلال ســنوات قليلة 
منذ عــام 2015 حتى الآن اســتطاع أن يجمع بين يديه أهم 
أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط. تمكن أولا من 
إزاحــة الولايات المتحدة من قيادة المنطقــة، وأقنع ترامب 
بســحب قواته من ســوريا، بادعاء أنه انتصر في الحرب 
على الإرهــاب، ومن ثم فلا مبرر للبقاء. وأقنع الأســد بأن 
بقاءه مرهون ببقاء الروس عسكريا في سوريا، وتفاهم مع 
الإيرانيين في هذا الخصوص. ووجد أرضية واســعة لبناء 
تحالف قوي مــع إيران يمتد من الخليج إلى شــرق البحر 
المتوسط. ووجد طريقا إلى الســعودية من قناتي السلاح 
والبترول. ووجد طريقا إلى الضفة من قناة أبومازن، وإلى 

إسرائيل من قناة مليوني مهاجر من أصل روسي. 
كذلك فإن بوتين اســتطاع بعد خســائر شديدة ومؤلمة، 
أن يروض أردوغان في تركيا، بعد أن كانا قاب قوســين أو 
أدنى من مواجهة عسكرية مرتين، الأولى بعد إسقاط طائرة 
روســية من طراز ســوخوي، والثانية بعد اغتيال سفير 
روســيا في وضح النهار في العاصمة التركية أنقرة. الآن 
تنتصب منصات صواريخ إس- 400 الروســية في تركيا، 
ويبحث أردوغــان مع بوتين بجدية المشــاركة في برنامج 
تصنيع طائرات ســوخوي الروســية المتطورة، في حال 

أخرجته الولايات المتحدة من برنامج تصنيع إف- 35. 
الآن يســتطيع بوتــين أن يفخر بما حققه في الشــرق 
الأوســط. وانطلاقا من فخره بمــا أنجز فإنــه يتلو على 
صديقيه المســلمين، روحانــي رئيس الدولــة التي تعتبر 
نفســها قائدة الجناح الشــيعي مــن العالم الإســلامي، 
وأردوغان الذي يرفع راية زعامة الجناح السني، قول الله 
تعالى: »واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا«، هو إذن 
يدعو إلى توحيد كلمة القطبــين الطائفيين اللذين حاولت 
الولايات المتحــدة أن تشــق المنطقة بينهمــا، وأن تجعل 

الصراع بينهما هــو محور الصراع الرئيســي في المنطقة. 
بوتــين هنا يضــرب في العصــب المركزي لحــال الصراع 
في الشــرق الأوســط. الأمر لم يكن ســهلا على الإطلاق. 
الآن أصبح مكتــب بوتين في الكرملين، هــو مركز الاتصال 
الرئيســي بالشرق الأوسط، كلما ظهر شــأن معقد يحتاج 
للتدخل. موســكو هي قنــاة الوصل بين أنقــرة وطهران، 
وهي مدخل تل أبيب إلى دمشــق، وطهــران إلى الرياض، 
وأنقرة إلى بغداد وإلى دمشــق، وأربيــل إلى أنقرة، وهي 
مدخل واشــنطن إلى شرق البحر المتوســط بأكمله. أيضا 
فإننا نلاحظ أن من لا طريق له إلى موسكو، يحاول إيجاد 
طريق، بما فــي ذلك أطراف الصراع فــي ليبيا وفي اليمن. 
ليس في الأمر مبالغة؛ فموســكو تستطيع تعقيد الأمور إذا 

أرادت، وتسهيلها إذا رضيت. 
رحلة بوتين إلى مركز القيادة في الشرق الأسط، وراءها 
ســنوات من العمل الجاد، وميراث طويل من الانتصارات 
والإخفاقات. في عام 2015 كانت دمشق أقرب ما تكون إلى 
الســقوط في أيدي جماعات مسلحة، أقلها تطرفا تنظيمات 
تابعة للقاعدة، وكانت ســلطة بشــار الأســد على وشك 
الانهيار. في ذلك الوقت استشعرت روسيا الخطر؛ فسقوط 
الأسد، يمثل تهديدا مباشــرا لقاعدة )طرطوس( البحرية 
الروسية، وهي القاعدة الوحيدة المتبقية لها في مياه البحر 
المتوســط الدافئة. روسيا التي خســرت موقعها ومكانتها 
في مصر في أوائل ســبعينيات القرن الماضي، لم تكن على 
استعداد لخسارة ســوريا. تقدير الروس أن سوريا كانت 
ستســقط للأمريكان. إنها إذن مباراة صفرية، إما روســيا 
وإما الولايات المتحدة في ســوريا. فلاديمير بوتين قرر أن 

يلقي بكل ثقله وراء بشار الأسد. 
كابوس خســارة الروس في ســوريا عــام 2015 جدد 
آلامــا تاريخية تعود إلــى نحو 100 عام، عندما خســرت 
روســيا نصيبها من أملاك الدولة العثمانية، بســبب حال 
الاضطراب السياسي والعسكري، والثورات التي عاشتها 
فــي أول عقدين مــن القرن العشــرين. جيوش روســيا 
القيصرية في ذلك الوقت كانت تشــتبك في حروب مريرة 
في الشــرق الأقصى ضد اليابان، بينما دبلوماسيتها كانت 
تلعب دورا محوريــا في دعم الثورة علــى العثمانيين في 
منطقة البلقان. في الوقت نفسه كان وزير خارجية روسيا 

سيرجي سازونوف يجري محادثات جادة مع دبلوماسيين 
بريطانيين وفرنسيين، بشــأن كيفية اقتسام أملاك الدولة 
العثمانية. ســازونوف هو من نحت المصطلح السياســي 
الذي وصف الإمبراطورية العثمانيــة بأنها »رجل أوروبا 
المريض«. ومع أن كتب التاريخ تردد الوصف، إلا أنها لا تهتم 
كثيرا بدور سازونوف التاريخي، الذي أسهم أيضا في رسم 
خرائط إعادة توزيع ممتلــكات العثمانية، التي تضمنتها 
وثائق ســايكس بيكو التي نشــرتها الحكومة البلشفية. 
ســازونوف خرج من لعبة الدبلوماسية الروسية، وفقدت 
روسيا أملاكا كثيرة للعثمانيين، كانت ضمن نصيبهم، منها 
إسطنبول ومضيق البسفور. وبعد انتهاء الحرب، انفردت 
بريطانيا وفرنسا بتقســيم مناطق شرق البحر المتوسط، 
وتم حرمان روسيا منها، لأنها خرجت مبكرا وعقدت اتفاقا 

مع ألمانيا. 
روســيا حاولت في الحرب العالمية الثانية أن تستعيد 
بعض نفوذها في آســيا الوســطى، فشــجعت إقامة دولة 
مهابــاد الكرديــة على الحــدود بينها وبين كل مــن تركيا 
وأذربيجان والعراق وإيران. كما عادت بقوة إلى البلقان. 
لكــن جمهورية مهاباد لم تســتمر أكثر من عدة أشــهر، ثم 
سحقها الشــاه. بينما في البلقان استطاعت روسيا تثبيت 

نفوذها بقوة في منطقة البلقان وشرق أوروبا. 
في ســبتمبر 2015 اتفقت موســكو مع كل مــن طهران 
وبغداد ودمشــق، علــى إقامــة مركز معلومات مشــترك 
لتنســيق العمليات، وأقر نواب رؤساء الأركان خطة بهذا 
الشــأن في العراق، وتم إعلان إقامة المركــز في بغداد. في 
اليوم نفســه الذي تم فيه إعلان إقامــة المركز، ألقى بوتين 
كلمة أمــام أعضاء الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة، أعلن 
فيهــا بوضوح تام »أنــه لا بديل عن العمل مع دمشــق من 
أجل إنزال الهزيمة بالإرهاب«. في ذلك الوقت كان الشــعار 
الرئيسي الناظم للسياسة الأمريكية في سوريا هو »إسقاط 
بشار الأسد« وليس تصفية الإرهاب. أولوية إسقاط الأسد 
كانت أيضا هي شعار السياســة التركية والخليجية تجاه 
سوريا. بعد يومين من كلمة بوتين في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، بدأت روســيا حملتها العسكرية في سوريا، وهي 
الحملة التي غيــرت قواعد اللعبة تماما، ومنعت ســقوط 
الأسد، وأســهمت في زعزعة النفوذ الأمريكي، ثم تهميشه 

تماما، وقلصت نفوذ التنظيمات المسلحة المتطرفة إلى الحد 
الأدنى.  

في هذه الفترة كانت تركيا تقف في المعسكر الآخر، ترفع 
شعار إسقاط الأســد، باعتباره الأولوية القصوى، بل إنها 
كانت تتحرك في اتجاه اســتفزاز الروس ومحاولة جرهم 
إلى معركة فرعية في سوريا. بوتين كان متنبها لذلك. عندما 
أسقطت المقاتلات التركية من طراز إف- 16 طائرة روسية 
من طراز ســوخوي في نوفمبــر 2015، تحامل بوتين على 
نفسه، ولم يفتح الباب لتوســيع المواجهة، خصوصا بعد 
أن قدمت تركيا طلبا إلى مجلس الأمن لمناقشة الواقعة، فهدأ 
الحال وتجنبت روسيا الدخول في صراع مفتوح مع تركيا. 
في العام التالي، تعرضت روسيا لضربة قاسية في تركيا، 
عندما تم اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة في حادث مدبر 
نفذه ضابط شرطة تركي، كان قد حصل على إجازة مرضية 
ليوم واحد فقط، نفذ فيه حــادث الاغتيال، وهو لا يرتدي 
زيه الرســمي. مرة أخرى بلع بوتين مرارة الحادث، وقرر 
أن يمضي فــي طريقه، لمحاولة جر إردوغــان من التحالف 

الغربي. وقد كان. 
بعد أقل من عام على حادث مقتل السفير الروسي، وبعد 
نحو عامين من حادث إســقاط الســوخوي الروســية في 
أجواء قريبة من الحدود التركية ـ السورية، حقق فلاديمير 
بوتين نصرا سياسيا واستراتيجيا، يمثل علامة فارقة على 
خريطة النفوذ الروسي في الشرق الأوسط. في نوفمبر عام 
2017 عقدت في منتجع سوتشي الروسي، القمة الأولى بين 
بوتين وأردوغان وروحاني، فيما سيصبح منذ ذلك الوقت 
تحالفا ثلاثيا قويا، يلعب دورا محوريا في إعادة تشــكيل 
السياســة، وإعادة رسم الحدود في الشرق الأوسط. مركز 
تنســيق العمليات الذي كان قد تأســس في العراق، انتقل 
إلى ســوريا، وتحول إلى مركز ثلاثي يضم روسيا وإيران 
وتركيا. واستطاع مهندس الدبلوماسية الروسية سيرجي 
لافروف أن يصمــم مجموعة من القنــوات المهمة لنمو هذا 
التحالف، الذي تعقد اجتماعاته،على مســتوى الرؤســاء 

الثلاثة، مرتين في العام. 
بوتــين الآن هو الرجل القوي في الشــرق الأوســط، لا 

ينافسه أحد. هو الزعيم المفدى!     
*كاتب مصري

السويسري  الأكاديمي  قضية  مرت 
طارق رمضان بثلاث مراحل رئيســة، 
كانــت كل منها تحــرّض على التوقف 
وتفرض التعليق، لكن حساسية الموضوع وغياب المعلومة 
الدقيقة كان يجعل أمر تحليل التداعيات المتسارعة صعباً، 
لذلك كنت أتــردد في التطرق لهذه القضيــة، رغم أبعادها 
المهمة التــي تعدت حدود الشــخصي إلــى الأيديولوجي 

والثقافي.
أول تلك المراحــل كان قبل ما يقارب العامين، إبان ظهور 
الأخبــار الأولى عن توقيف رمضان فــي باريس، إثر بلاغ 
يتهمه بالاغتصاب. سرى الخبر ســريان النار في الهشيم 
وسرعان ما تم تناقله بين وكالات الإعلام العالمية بتفاصيله 
المكــررة، التي لم تنس أن تذكّــر بمكانة الرجل وتخصصه 
في مجال الإســلاميات، كما لم تنس أن تذكر، ورغم أن هذه 
المعلومة لم تكن ذات صلة مباشــرة بالخبر، بأن الرجل هو 

حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
شــكّل الخبر صدمة وســط تلامــذة طــارق رمضان، 

ووســط الجالية الإســلامية في الدول الأوروبية، خاصة 
الفرانكفونية. بالنسبة للكثيرين كان رمضان يشكّل وجهاً 
مغايراً وعابراً للقوالب المعتــادة، التي يندرج تحتها عادة 
المتحدثون الدينيون، كما كان الأقدر بســبب لغته الرفيعة 
وتعليمه الأكاديمي المتقدم، وخبرته التدريســية في أرقى 
الجامعات والمنابر العلمية الأوروبية، على أن يقدّم الإسلام 
بشكله الحضاري المنفتح، الرافض للعنف والإرهاب، وهو 
ما أثبته خلال لقاءاتــه التلفزيونية التي كان يحاجج فيها 
حول دور الإســلام ونظرته للعلاقة مع الآخرين، ورؤيته 
للتعايــش الإيجابــي والاندماج. كان رمضــان يخرج من 
غالــب تلــك اللقــاءات والمناظــرات منتصراً، ما أكســبه 
الاحترام، حتى بين فئات المســلمين الأقل تديناً، باعتباره 

مدافعاً عن حضارتهم وثقافتهم.
تســببت هذه المكانة وذلك الــوزن الخاص بصدمة غير 
مســبوقة، تنوع رد الفعل الأولي عليهــا بين الرفض التام، 
وعدم الرغبة في مناقشــة مــا تم اعتبــاره مؤامرة دنيئة 
تهدف لحرق الشــخصية وللاغتيال المعنوي، والاستقبال 
الآخر على الجهة المقابلة أو المعادية التي أســعدها الخبر، 
فتوسعت في تناقله، وإضافة الكثير من التفاصيل وأنواع 
البهارات المختلفة إليه. أســعد هذه الجهات أن يتم تشويه 
أحد الرموز الإســلامية التي كثيراً مــا تحدثت عن التقوى 
والعفاف. كان هذا التشــويه يقود، بشــكل ما،  للتشكيك 
في الإســلام نفســه، أو على الأقــل في جميــع المتحدثين 
باســمه الذين كان، وما يزال، يجري تشويههم وتنميطهم 
وتصويرهم كمجموعة من المنافقين والمهووســين بالجنس 
والجســد. ذلك التنميط، الذي أراد كثيــرون توظيف هذه 
القضية ضمن أســانيده، كان يهــدف لجعل التضييق على 
القيادات الدعوية أو »المثقفين المتدينين« وعمل ما هو ممكن 
من أجل الحد من تأثيرهم، خاصة على الشباب، أمراً مقبولًا.

الثانية كانــت مرحلة اعتراف طــارق رمضان  المرحلة 
بعلاقته مع الســيدتين اللتين اتهمتــاه بالاغتصاب. كانت 
الصدمــة هنا أكبر لكــون أن هذا الاعتراف أتــى بعد فترة 
طويلة مــن الإنــكار، ولكونه جــاء على لســان رمضان 
نفســه، ما جعل أي محاولة للدفــاع أو التبرير أو الحديث 
عن المؤامرة غير ذات جدوى. ســوف يشرح رمضان لاحقاً 

الأســباب التي دعته للكذب في البدايــة، والتي تتمحور 
حول محاولته حماية عائلته، بعد أن تم التعامل مع قضيته 
بشكل اســتثنائي كقضية رأي عام، يتكفل الإعلام بإتاحة 
كل مضامينها للشــارع وهو يقول، رغم اعترافه بأن الكذب 
كان خطيئة أخرى، أنه لو كانت الجلســات سرية، أو كان 
الاعتــراف محصوراً بين الجهات المعنيــة لكانت ردة فعله 
مختلفة. ذلك هو ما شرحه رمضان بتفصيل في لقاء إذاعي 
متلفز قبل حوالي أســبوعين، أما إبــان قراءة الناس لخبر 
اعترافه أول مرة، فقد ســرت حالة من الإحباط والخذلان 
بين متابعيــه، خاصة أولئك الذين كانــوا يميلون لاعتبار 
أن كل ذلك هو مجــرد اختلاق مغرض. كانت تلك هي الأيام 
التي كتب فيها أكاديمي إسلامي شاب مقيم بالدوحة، الذي 
كثيراً ما كان يســتضاف كمحلل إســلامي موهوب، مقاله 
الذي تجاوز فيه التعبير المستساغ عن الإحباط ليصل حد 
الشماتة، مســاهماً مع غيره في إطلاق رصاصة رحمة على 
جســد طارق رمضان وهو يختم مقالتــه طالباً من متابعي 
رمضان وقرائه والمتأثرين به أن يكفــوا عن هذه المتابعة، 
وأن ينسوه لأنه ســقط سقوطاً نهائياً ولم يعد يستحق أن 

يذكر.
مثل هذه الحادثة وذلك المقال كان يجعلني أفكر بالحسد 
المنتشــر بين الأكاديميين. مشــهد الآلاف الذين يتوافدون 
لحضــور ندوة لطارق رمضــان أو يتبادلون تســجيلاته 
وكتبه، والذين ينحدرون من خلفيات ومرجعيات مختلفة، 
لا يغيظ فقط أعداءه من كارهي كل نشــاط إسلامي، ولكنه 
يغيظ أيضاً الكثير من الدعاة والأكاديميين الباهتين الذين 
ربما حصلــوا على بعض العلــم والدعم الذي ســهّل لهم 
مسألة التصدر الإعلامي، لكنهم افتقدوا ذلك الحضور وتلك 
الكاريزما التــي تقرّبهم إلى الناس وتقــرّب الناس إليهم. 
كانت هذه فرصة لأولئك أيضاً، وحين يقولون: لا تستمعوا 
لهــذا الرجل أبداً بعد ذلــك، فلعلهم من طــرف خفي كانوا 
يدعون الناس للاستماع إليهم وحدهم. بالمقابل، فإنه يجب 
هنــا أن ننبه لوجود خصوم أوروبيين محترمين، من الذين 
كانوا، وما يزالون، مختلفين مع أطروحات رمضان، لكنهم 

رفضوا الاستفادة من هذا الموقف أو توظيفه.
أما المرحلة الثالثة فكانت بعد الإفراج عن طارق رمضان 

وعودته إلى الحياة بعد أشــهر قضاها في محبســه. على 
عكس ما توقع أعداؤه فإن رمضان، ورغم اعترافه بخطئه 
وتوجهه باعتذار إلى أســرته وتلامذتــه وعموم الجالية 
الإسلامية والمســلمين، كان عازماً على أن يلتقي بالصحافة 
والإعــلام، فطلب لقــاءً إعلامياً مطولًا ليحكــي قصته كما 
يراها هو، لا كما يحب الإعلام أن تكون. ســيحظى رمضان 
بهذا اللقاء، ولدهشة من تابعه، فهو لم يبدو خلاله ميتاً أو 
منكسراً. أكثر من ذلك فإنه لم يترك لمحاوره فرصة للشماتة 
حتى وهو يصفه بالكذب. كان رمضان يعرف كيف يخاطب 
المشــاهد الغربي، حينما كان يقول إن الجريمة التي وضع 
بسببها في الســجن أصبحت لا تتجاوز، وبعد سحب تهم 
الاغتصــاب، مجرد إنكار علاقات ســابقة، وإنــه وإن كنا 
ســنلاحق الناس بناء على مثل هــذه الكذبات، فإن معظم 
الشعب الفرنسي سيبيت ليلته في السجن. بمجرد إطلاق 
سراحه المشروط سوف ينتقل رمضان مجدداً من التلفزيون 
إلى الإذاعة، وإلى أي منبر متاح، بما في ذلك تسجيل لايف 
شــخصي، كما سينشــر كتاباً خصصــه للحديث عن هذه 
المحنة وأبعادها. ســيعتذر رمضان مجدداً، لكنه لن يسهب 
في الحديث عن شــخصه، ولن يحاول تبريــر خطئه، بل 
ســيقود المتابعين إلى الزاوية الأكثر أهمية بكثير من قصته 
الفرديــة، وهي الزاوية التي تهم كل مــن يعيش في القارة 
الأوروبية وكل من ينتمي للعالم الذي ينظر إليه على كونه 
عالماً متحضراً ومتقدماً. تلك هي زاوية العنصرية والتعامل 
وفــق مناظير مختلفة، وحســب اختلاف هويــة المعنيين. 
ســنجد أنفســنا مرة أخرى ونحن نراجع تفاصيل عملية 
الاحتجاز والمحاكمة في مواجهة السؤال البسيط: هل كانت 
السلطة والإعلام الفرنسيين سيتعاملان بالطريقة ذاتها لو 

كان المعني أوروبياً »أصيلًا« وليس »مجرد مهاجر« عربي؟
وأخيراً، هل يتوجب على متابعي طارق رمضان التوقف 
عن قراءته، أو الاســتماع إليه أو، كما دعــا أحدهم، حرق 
ميراثه الســابق؟ لكل منا تقديره الشــخصي بالطبع، لكن 
الأمر يبدو أشبه بقولنا لا تقرؤوا ما كتب ميشيل فوكو لأنه 

كان متهماً بالمثلية.

*كاتب سوداني

كان رمضان يشكّل وجهاً 
مغايراً بسبب لغته الرفيعة 

وتعليمه الأكاديمي في 
تقديم الإسلام بشكله 

الحضاري المنفتح الرافض 
للعنف والإرهاب

على الجزائريين أن 
يشخصوا مواضع الخلل 

والداء، حتى يسهل عليهم 
الحصول على علاج لواحد 

من أشد أمراض الجزائر 
والعرب فتكا وهو الاستبداد 
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بن سلمان واغتيال خاشقجي: 60 أكذوبة في الدقيقة
■ لم يســتطع ولي العهد السعودي محمد بن 
ســلمان مقاومة إغراء الظهور على شــبكة »سي 
بــي أس« الأمريكية وفي برنامجها الشــهير »60 
دقيقة«، معتقداً أن مشاركته هذه يمكن أن تسهم 
في حملات تحســن صورته التــي انحدرت إلى 
الحضيض بعــد اغتيــال الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي داخــل القنصلية الســعودية 
في اســطنبول، فــي مثل هــذا اليوم من الســنة 
المنصرمــة. ورغم ما قيــل من أنه تلقى الأســئلة 
مسبقاً واســتعد لها وجازف بالدخول في لعبة 
ادعــاء المصارحة والمكاشــفة والشــفافية، فقد 
خــاب فأل بن ســلمان وباءت محاولاته بفشــل 

ذريع.
ذلــك لأن ولــي العهــد اعتمــد تكتيــك المخاتلة 
التــي  الأكاذيــب  العقــول وســوق  واســتغفال 
يســتحيل أن تنطلــي علــى أكثــر العقــول براءة 

وأشد المدارك بساطة، ولا يدحضها الحد الأدنى 
من المنطق السليم فقط بل تنفيها جملة وتفصيلًا 
سلســلة الوقائع ذاتها التي اضطرت المملكة إلى 
الإقــرار بهــا بعد الافتضــاح التدريجــي لحقائق 
اغتيــال خاشــقجي. فكيــف يعقــل أن يكون بن 
ســلمان مســؤولًا عن الجريمة النكراء ولكنه في 
الآن ذاتــه لم يكن على علم بهــا قبل وقوعها، مع 
أن رجالــه الأقربن هم أدوات التخطيط والتنفيذ 
المســؤول  هــو  كان  وإذا  والتعميــة؟  والتلفيــق 
الأول فــي حكــم المملكة كمــا أوحى فــي حواره 
وســوف يحاكــم الجنــاة مهمــا علــت مراتبهم، 
فمــا الذي ينتظره منذ ســنة كاملة؟ وأين اختفى 
سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان 
الملكــي وأحــد أعوان بن ســلمان المقربــن، وهو 
المتهــم الأول بتدبيــر الاغتيــال ويتوجب تقديمه 

للمحاكمة حسب مزاعم ولي العهد؟

شــريط الأكاذيب لم يقتصر على ملف اغتيال 
خاشــقجي لأن بن سلمان اســتمرأ المخادعة في 
ملف آخر محــزن يخص الناشــطات المعتقلات، 
واســتنكاره خــلال المقابلة أن يكن قــد تعرضن 
للتعذيــب لأن هذا أمر »بشــع جداً«، و»الإســلام 
يحــرم التعذيب«. لم يكن أقــل فجاجة وعده بأن 
يتابــع هــذا الأمــر بنفســه، و»بلا شــك«، وكأن 
أجهزة الاســتخبارات التابعة لــه يمكن أن ترفع 
عصــا في وجه ســجينة دون إذن من ولي العهد 
أو من رجالــه الذين يفوضهــم بتمثيله في أقبية 
الاعتقــال. وعلــى منــوال المخاتلة ذاتها ســارت 
أقــوال بن ســلمان بأن قــرار الإفــراج عن لجن 
الهذلــول لا يعــود لــه، بل هــو »متــروك للمدعي 
العــام« وهذا الأخير »مســتقل« فــي قراراته، أو 
زعمــه بــأن الناشــطات معتقــلات اســتناداً إلى 
قوانــن قد لا يتفــق معها شــخصياً ولكن »طالما 

أنهــا قوانن موجــودة حالياً، فيجــب احترامها 
حتى يتم إصلاحها«.

اســتغفال عقول العباد على هــذا النحو جعل 
المقابلة أقرب إلى ســيل مــن الأكاذيب بمعدل 60 
أكذوبة في الدقيقة الواحدة، وتكشــف عجز بن 
سلمان عن تسويق أباطيله، بحيث تجلى الفشل 
تباعــاً في مفردات الخطاب ولغة الجســد، وفي 
ردود أفعال الصحافيــة الأمريكية المحاورة التي 
لــم تجد أي صعوبة فــي إحراج ولــي العهد إزاء 
الحقائق الســاطعة التي ظلــت تفرض معطياتها 
إنــكار  أخفقــت حمــلات  علــى الحــوار. وكمــا 
الجريمــة والتمويــه على أفراد عصابة المنشــار، 
رغم الملاين التي أنفقتها المملكة وعلى مدار سنة 
كاملــة أعقبت جريمة الاغتيال، فإن أي مقدار من 
ســاعات الكــذب الطويلــة الإضافية لــن يحجب 

الحقيقة أو يغسل الأيدي الملوثة بالدماء.  

فرصة الرياض وطهران

أزمة المعلم الأردني ولعبة »روليت السلطة«

بحل  ونرحب  للســعودية  مفتوحة  »أبوابنا   ■
الخلافــات مع طهران عبر الحــوار )..( نرحب بما 
نقل عن محمد بن ســلمان بأنه يريد حل الخلافات 
عبر الحــوار مع طهــران )..( وبامــكان أي حوار 
ســعودي إيراني حل الكثير من مشــاكل المنطقة 
الأمنيــة والسياســية«.. عندما يقــول هذا الكلام 
الإيراني  البرلمان  رئيــس  لاريجاني  علي  الدكتور 
وأحد أبــرز الشــخصيات المفتاحية فــي صياغة 
السياسة الإيرانية فذلك يعني، مبدئيا على الاقل، 
أن طهران مســتعدة لرد التحية السعودية بأفضل 

منها.
إلى حــد الآن، لا أحد يدري بالضبط كيف يمكن 
عمليا ترجمة هذا التوجه الذي جاء ردا على كلام 
ولي العهد السعودي الذي قال فيه إن بلاده تأمل 
ألا يكون الخيار العسكري هو الرد على إيران بعد 
»ضربة أرامكو« وأن تكون الأولوية لافساح المجال 
للحل السياســي، كما أنه يأتي في أعقاب ما أعلن 
رسميا في طهران من تلقي الرئيس حسن روحاني 
رسالة من الرياض عن طريق رئيس إحدى الدول. 
ربما تكون الصيغة التي عرضها الرئيس الإيراني 
في نيويــورك بخصوص تشــكيل تحالف لدول 
المنطقة )الدول الخليج العربية مع إيران واليمن( 
لضمان جماعي لأمنها مع دعوته لقمة تضم الدول 
المطلــة على مضيــق هرمز هي إحــدى الخيارات 
الممكنة أو التــي يمكن على الأقل البنــاء عليها أو 
الانطلاق منها لتطوير رؤية مشــتركة يسهم فيها 

الجميع وتراعي مصالح الجميع.
واضــح أنه كلمــا جنحت الســعودية وإيران 
إلى التهدئة أمكن العثور على مســاحات مشتركة 
كثيرة وأمكن أيضا أن ينزل، أي منهما أو كلتاهما، 
من تلك الشجرة التي يكون تسلقها من قبل تعبيرا 
عــن سياســة ثابتة أو من بــاب المناكفــات التي 
تفرضها أحيانا الســجالات السياسية بين بلدين 
راكما حساســيات وعداوات مختلفة لعقود. كلما 
ســلك هذان البلدان هذا الطريق الأسلم، لكليهما 
وللجميــع، تنفســت كل دول المنطقــة الصعداء 
فكل حرب يمكن أن تندلع بقرار مســبق أو نتيجة 
انزلاق عرضي غير متوقع تعني أن كل هذه الدول 
ســتعاني في المرحلة المقبلة من اســتنزاف مالي 

وبشري وسياسي لا حدود له.
طهران ليســت فــي وارد أن تتحمــل ذلك في 
وضعها الاقتصادي الحالي تحت سطوة العقوبات 
فهي  الرياض  وكذلك  للغاية،  القاســية  الأمريكية 
تحت حرب اســتنزاف مؤلمــة في اليمــن زاد في 
عربيا  المملكــة  ومكانة  ســمعة  تدهــور  تعقيدها 
ودوليا لا ســيما بعد عملية قتل جمال خاشــقجي 
الشــنيعة. قد يكون مضي إيران والسعودية في 
هذا المســار مفيدا أيضــا لواشــنطن التي كررت 
أكثر من مرة أنهــا لا تريد الحرب مع طهران، وأنها 
بالأخص لــن تحاربها نيابة عن أحد، مما يبدد أية 
أوهام لدى الســعودية أو الإمارات تفيد بأي شكل 

من الأشكال

أن واشنطن مستعدة لخوض غمار حرب إكراما 
لهذين البلدين أو »فزعة« لهما.

اذا مــا مضــت إيران والســعودية فــي خيار 
التسوية والحل السياســي وارتأت واشنطن أن 
ذلك من مصلحتها، أو على الأقل لا ضير منه، فإننا 
ســنكون بذلك في طريق جديد يمكن أن يؤســس 
لمرحلــة جديدة يمكن لدول المنطقــة أن تبني فيها 
علاقات سويّة بعيدة عن توظيفها في أية صراعات 
لا لــزوم لها أو ابتزازها على مســتويات عدة عبر 
بقاء شبح مثل هذا الصراع قائما باستمرار بوتيرة 
متفاوتة تكون واشــنطن في الغالب هي من يحدد 

إيقاعها.
أولى الخطــوات قد تكون اليمــن والبحث عن 
تسوية تنهي أولا وقبل كل شيء المأساة الانسانية 
هناك ثم تضع حدا للمســتنقع الذي ســقطت فيه 
الســعودية وللتدخل الإيراني الذي وجد الفرصة 
ســانحة لتطوير علاقات مع مكــوّن يمني لم يكن 
معها على هذا القدر من التنســيق والتعاون قبل 
انــدلاع الحرب، فضــلا عما يمكــن أن يوفره ذلك 
من وضع نهاية للعبــة الاماراتية غير النظيفة في 
جنوب البــلاد عبر اختلاق تنظيمــات موالية لها 
ومعادية للشرعية التي تزعم أنها جاءت لانقاذها 
وهو ما فضحه وندد به وزير الخارجية اليمني في 

خطابه الأخير في الجمعية العامة.
البحث عن هذه التســوية فــي اليمن تتطلب 
كمرحلة أولى وسريعة وقف اطلاق النار واطلاق 

عمليــات  أمــام  الســبيل 
الإغاثــة العاجلــة التــي 
عُطّلت طويــلا من الفرقاء 
المختلفــين، ثــم »تحريــر 

الشــرعية« ممــا تعانيه مــن تقييــد حركتها في 
الســعودية ورهن قرارهــا، وبعد ذلــك العودة 
الى المســار الدولــي الذي حددتــه الأمم المتحدة 
مستندة الى جملة من المرجعيات التي لم يحترمها 
الكثيرون وأساســا جماعــة الحوثيين الذين كان 
الوطني  الحوار  بمقــررات  الالتزام  عبر  بامكانهم 
اليمني أن يجدوا لهم المكانة والدور السياســيين 
اللذين يطمحان إليه دون الحاجة للســلاح ولهذا 
الخــروج عن الاجماع الوطني الذي كان الســبب 
الرئيسي في إطلاق سلســلة المصائب التي حلت 

باليمن.
أمام كل دول المنطقة حاليا لحظة تعقل ومصالحة 
يجب أن يلتقطها الجميع لأن في ضياعها قد يكون 
ضياع الجميــع وضياع المنطقة التي لم تعد تتحمل 
مزيدا من الجــروح المفتوحة. المهم أن تدرك كل من 
الريــاض وطهران أن ليس مــن مصلحة أي منهما 
ضياع هذه الفرصة التي لن يســتفيد من ضياعها 
ســوى من يريد الخــراب للجميع.. و مــن بيننا 
للأسف من لا يرى مانعا في ذلك ويدفع في اتجاهه 

سرا وعلنا.. والسري أكثر من العلني.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مــن المثيــر للدهشــة أن تتحــول الحكومة 
الأردنية التي قررت »إخضاع« نقابة المعلمين، إلى 
»مراســل حربي« وظيفته إحصاء عــدد التلاميذ 
الذين دخلوا فعلا الصف الدراســي في الأســبوع 
الأخير من إضراب المعلمين ثــم عدد المدارس التي 

»كسرت« إجماع الاضراب نفسه.
 مدهــش حقــا أن يتحــول كادر وزارة التربية 
والتعليــم إلــى »طاقــم إحصائي« حيــث غرفة 
عمليات تحصي عدد المعلمين الذين خالفوا نقابتهم 
وخضعوا لقــرار المحكمة الإداريــة. وحيث قوائم 
تعيين لمعلمين بدلاء تنــوي الوزارة تعيينهم فجأة 

بدلا من المضربين.
المخجــل بالمقابــل أن تقبل مؤسســات الإعلام 
الرسمي تغطية هذه العملية »الإحصائية«، فنحن 
في النهايــة وبصرف النظر عن »أســلوب« نقابة 
المعلمين الذي نتحفظ عليــه نتحدث عن »المعلم«. 
هنا حصريا الشعور بالخجل كبير، خاصة بقراءة 
الخبــر المنشــور ظهر الثلاثــاء عــن »التمكن من 
استئناف الدراســة في أكثر من 600 مدرسة« علما 
بأن التركيــز على الإحصاء هنا يعنــي بأن المعلم 
المكســور قد ينجح لاحقا في اســتقطاب الطلاب 
أنفســهم وعددهم مليون ونحــو 600 ألف طالب 

لمسيرته الاعتراضية.
أحــد الخبراء أوضــح أن الحكومــة وهي تدير 
بصيغة ســقيمة المواجهة، جازفت بمستقبل طلاب 
الثانويــة العامة، على أســاس أن عملية التبديل 
ونقــص المعلمين بطبيعــة الحال، وقبــل فوضى 

الإضــراب تســتمر حتى نهايــة العــام الحالي، 
والتســاؤل الآن حول ما سيحصل بعد التأخر لمدة 

شهر أيضا.
لا يوجد منطــق وطني إطلاقا فــي دفع الدولة 
لمواجهــة معلــم صــف. ولا كرامة إطلاقــا في اي 
»انتصار بائس« من هــذا النوع خصوصا للوطن، 
ولا أحد يمكنه احترام الفلسفة التي تقول بإخضاع 
معلم على دخــول الصف وتدريــس التلاميذ لأن 
الله وحده يعلــم عمليا ما الذي يمكن أن يقوله أي 
مــدرس لتلاميذ داخل الصف وهــو يقوم بواجبه 
منكسرا. كل ملف المعلمين في الأردن مثير »للشفقة 
والشــبهة« وجميع الأردنيين في فمهــم ماء هذه 

الأيام.
طلــب المعلمون اعتذارا كان يمكــن تقديمه بكل 
بســاطة من أي موظف في الحكومة أو شرطي ولو 
على قاعدة تطييب الخواطر لكن الســلطة أصرت 
على أن الاعتذار مســتحيل مع إقرار مسؤول أمني 
بارز جــدا أمامي شــخصيا بأن رجــال الأمن في 
حالتين على الأقل اســتعملوا »خشونة غير مبررة 

وخارج التعليمات«.
الجهد الإحصائــي المبذول حكوميــا خلال يومين 
في مســار تحريض الأهالي علــى المعلمين كان يمكن 
التعليميــة ولإدارة  العمليــة  أن يخصــص لتطوير 
مفاوضات جادة فعلا تنزل نقابة المعلمين عن الشجرة 
بحل وســط يضمــن كرامة جميع الأطــراف ويراعي 

ظروف الدولة ولا يمس حساباتها الرقمية والمالية.
المعلــم الذي يزيــد ويعيد ويحــاول »تلبيس« 

هذه الشــريحة الكريمة المحترمــة خطابا »خارج 
المألوف والهــدف« ولا ينتمي لأدبيــات المجتمع لا 
يختلف إطلاقا عــن »الدب الإعلامي« الذي يحاول 
إدانــة المعلمين فينام فــوق الحكومــة وهو يتهم 
حــراك المعلمين أو يحاول شــيطنته ويطرح عليه 
أسئلة ساذجة. كلاهما »بدائي« في أدوات التعبير 

وينبغي ضبطه.
صحيــح أن النقابة كانت أبعــد عن »الاحتراف 
الإضراب،  إعــلان  في  والتنظيمــي«  السياســي 
وصحيــح أن نقابــة المعلمــين تســرعت بإعلان 
اضراب جامع وشــامل فجأة وبدون برنامج. لكن 
الصحيح أيضا أن تلك البــراءة والعفوية تعكس 
جوهر المعلمين الوطنــي وروحهم الأخلاقية ونبل 

سريرتهم وعدالة مطلبهم.
 وهي براءة مخنوقة تحــت وطأة رغيف الخبز 
المــر هذه الأيــام لا تعني في المحصلة إلا ســقوطا 
ذريعا في مســتنقع التضليل عند بروز أي محاولة 
لـ«شــيطنة » مطالب المعلمــين أو حتى إخضاعها 

للتسييس.
ولا بــدّ من تذكيــر »الإحصائيــون الجدد« في 
الحكومــة الأردنية: لا كرامة من أي نوع للوطن في 
إخضاع معلم يشعر بمســاس كرامته وهو يدخل 

على طلابه.
هذا منزلق على المستوى الوطني لن يخدم حتى 
الحكومة نفسها وهي تتعاطى مع متطلبات »الأزمة 
المالية« وبالتأكيد ينزلق فيه الجميع من قمة الهرم 
إلى قاعدتــه، فالمعلم يحترمــه الجميع والحكومة 

ينبغــي أن تكــون أول من 
يُظهر هذا الاحترام.

الغريــب  الســهر   
والغامض على منع المعلمين 
شكل  بأي  الاســتفادة  من 

من الأزمة والاضراب قــد ينطوي على أجندة تثير 
الشــبهة فعلا، خصوصا بعدما علمنا مباشرة بما 
قاله أحد الوزراء لرئيسه في اجتماع رسمي عندما 
الزيادة  تنازلنا بقصــة  الرئيس  صرخ... »دولــة 
المقطوعة على الراتب... لماذا لا نفعلها ونزيد المبلغ 

قليلا حتى نغلق الملف؟«.
الأهم والأكثر دلاله على تلك الفوارق والمقاربات 
يتمثل في لغــة الرئيس الرزاز نفســه وهو يكرر 
»كلام المجاملات« عن »كرامــة المعلمين« دون أدنى 
تلميح إلى أنه يســتطيع التصرف كرئيس وزراء 
ويأمــر بـ»التحقيق« بتجاوزات رجــال أمن، قال 
المعلمون إنهم »أســاءوا لهم« أو حتى دون توجيه 
أي أمــر لأي موظف او مســؤول بإطــلاق عبارة 

»اعتذار« جف حلق نقابة المعلمين وهي تطالب به.
لا مصلحة لأحــد إطلاقا في »حــل الأزمة« على 
حساب المعلمين ودون تقديم شــيء فيه حد أدنى 
من الإنصاف لهم... هذا تحذير شديد لمن يحاولون 
في الحكومة والســلطة التذاكــي وفرد العضلات 
وتحريض شــرائح على فئات والاسترســال في 

احصاء مختل.. هذه لعبة روليت.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لا يحيل عنوان هــذا المقال إلى أي من الاحتلالات 
التي تعاقبت في مصر خــلال تاريخها الطويل، بل إلى 
زمننا الراهــن، ولا إلى أية من القــوات الأجنبية التي 

تعاقبت على أرضها، بل إلى القوات مصريــة الهوية التي تتولّى »حفظ الأمن« 
في أم البلاد. و»حفظ الأمن« هنا كناية عن حفظ أمن النظام، الذي يتمّ بحرمان 
الشــعب من الأمان من خلال تعليق الحرّيات الأساســية في بلاد طالما اقتصر 
»حكــم القانون« فيها على قانون واحد وحيد هــو قانون الطوارئ الذي يلغي 

كافة حقوق المواطنين والمواطنات.
أما وصف مصر بأنها تقبع تحت »الاحتلال« فهو وصفٌ أخذ يروج في أوساط 
ل أقوى تعبير عن حالة الاســتياء  النشــطاء الديمقراطيين المصريين، ويشــكّ
القصوى التي وصــل إليها كل من يتــوق إلى الحرّيــة والديمقراطية وكرامة 
المواطنين والمواطنات على ضفاف النيل. والحال أن مشهد القاهرة يوم الجمعة 
الماضي كان حقاً شــبيهاً بمشهد مدينة ترزح تحت الاحتلال، وقد استفاقت على 
انتشــار كثيف لقوى القمع وشــاحناتها ومصفّحاتها ومنع التجوّل في مناطق 
المدينة الرئيسية، وذلك بعد حملة اعتقالات طالت خلال أيام قليلة بضعة آلاف 

من المصريين والمصريات لم تُعرف سوى أسماء ما يقارب الألفين من بينهم.
إن مفهوم »الهيمنة« أحد أشهر المفاهيم التي صاغها المفكّر الماركسي الإيطالي 
أنطونيو غرامشي وهو سجين في زنزانات النظام الفاشستي الذي حكم بلاده 
منذ عام 1922 حتى هزيمته في الحرب العالمية الثانية. ويقوم المفهوم على فكرة 
تكرّرت في تاريخ الفلســفة السياســية، وقد عبّر عنها بأكبر وضوح في القرن 
السادس عشر )ح. ع.( مفكّر إيطالي آخر هو نيكولو مكيافيلّي في كتابه الشهير 
»الأمير«. ومفاد الفكرة لدى غرامشي أن الحكم الراسخ هو ذلك الذي يقوم على 
»الهيمنــة«، بمعنى أنه يعتمد على مزيج متوازن مــن القوة )وهي من وظائف 
الدولة المعهودة( ورضى الشــعب. أما الحكم بغير رضى الشعب، استناداً إلى 
القوة وحدها، فقد أسماه غرامشي »التسلّط«، وقد أدرك فلاسفة السياسة منذ 
بدايات العصر الحديث أنه الاســتبداد هشّ إذ أن الشــعوب أخذت تتوق إلى 

الحرّية منذ ذلك الزمن وبات يصعب حكمها قهراً على الرغم من أنفها. 
هذا وقد عرفت مصر في الســنوات الأخيرة حالة نموذجية من الانتقال من 
الهيمنة إلى التســلّط، إذ اســتولى عبد الفتّاح السيسي على الحكم في الثالث 
من يوليو/ تّموز 2013 وهو ينعم بتأييد غالبية واســعة من شــعب مصر، رأت 
فيه مُخلّصاً من حكم »الإخوان المســلمين« الذي أفلح في تنفير أكثرية المصريين 
بســرعة قياسية. وقد زاد من شعبية السيســي أنه تظاهر لوهلة أولى بالولاء 
للديمقراطية ولو باســتثناء الإخوان منها، إلّا أن حكمه سريعاً ما بدأ يكشّر عن 
أنيابــه إزاء جميع من رفضوا موالاته. ومع ذلك، فقد حافظ على رضى الأغلبية 
بإيهامها بأنه ســوف يخلّص البلاد مــن الفقر والبطالة ويضعها على ســكّة 
التنمية الســريعة والكثيفة. وما لبثت أن انقشعت تلك الأوهام عن حقيقة حكم 
استفاد من الهيمنة القوية التي حاز عليها في بداية عهده كي يُرسي أسس نظام 
فردي عائلي تسلّطي لم تشهد مصر ما يضاهيه منذ سقوط النظام الملَكي، حكم 
يُنذر بتحويــل الجمهورية المصرية إلى »جملوكية« ميراثية على غرار ما حصل 
في سوريا حافظ الأسد وعراق صدّام حســين وليبيا معمّر القذّافي، وجميعها 

أنظمة انتقلت من الهيمنة إلى التسلّط خلال بضع سنوات.
ومّما يزيد من هشاشــة نظام السيسي أنه شــنّ حرباً ضروساً على معيشة 
شــعب مصر بإيعاز من صندوق النقــد الدولي، وهو يكرّر مــن حيث لا يدري 
تجربة أوغستو بينوشيه، الجنرال الذي أسقط الحكم الاشتراكي الديمقراطي 
في التشيلي عام 1973 بانقلاب عسكري دموي، فرض إثره سياسات اقتصادية 
نيوليبرالية فجّة، ظنّاً أنها ســوف تحقّق معجزة اقتصادية بما يرســي دعائم 
حكمه في الأمد الطويل. والحال أن التشيلي، بالرغم من أنها عرفت سنوات من 
النمو الاقتصادي بوتائر فاقت ما تعرفــه مصر بدرجات، عرفت في عام 1982، 
بعد تسع سنوات من الحكم الدكتاتوري النيوليبرالي، انهياراً اقتصادياً حادّاً 

شكّل مدخلًا إلى نهاية حكم بينوشيه. 
أما حكم السيسي فهو أبعد ما يكون عن تحقيق المعجزة الاقتصادية التي وعد 
المصريين بها، بل إن اقتصاد مصر في الحقيقة، لولا تعويمه من قِبَل الرســاميل 
الخليجيــة، لأنهار منذ فترة. أما وطأة الحكم علــى كواهل المصريين فما انفكّت 
تتعاظم، جامعةً بين الخنق الاقتصادي والخنق السياسي مع زيادة الثاني كلّما 
ازداد الأول، فيتصاعد قهر الناس كلّما ازداد تبدّد رضاهم ويشتدّ تسلّط الحكم 
الاســتبدادي كلّما تسارع أفول هيمنته على النفوس. وليس التسلّط دليل قوّة 
بالطبــع، بل هو دليل ضعف وانعدام الثقة بالنفس، إذ تنعكس هشاشــة حكم 
السيســي المتعاظمة في انتقاله من انتخابات رئاســية شــبه منفتحة في عام 
2014 إلــى انتخابات صورية تماماً في العام الماضــي، كما تنعكس في تحويله 
مدن مصر إلى مناطق محتلّة في مواجهة رجل واحد لا يملك ســلاحاً سوى بثّ 

شرائط الفيديو على الإنترنت! 
تمكّن حكم السيســي من منع انفجار غضب المصريــين يوم الجمعة الماضي، 
غير أن مصــر قادمة لا مُحال على جمعات غضب أخرى ســوف تصل عاجلًا أم 
آجلًا إلى »جمعة غضب« تضاهي تلك التي شهدتها يوم 28 يناير/ كانون الثاني 

2011 والتي شكّلت المنعطف الحاسم نحو انتهاء حكم حسني مبارك. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مصر تحت الاحتلال
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ـ الأناضول: أظهرت دراســة أمريكية  ■ واشــنطن 
حديثــة أن الأشــخاص الذيــن يتناولــون مكمــات 
الأحماض الدهنيــة »أوميغا 3« يوميــاً تنخفض لديهم 
مخاطر الإصابة بالنوبات القلبيــة وغيرها من أمراض 
القلــب والأوعية الدمويــة. الدراســة أجراها باحثون 
في جامعة هارفارد ومستشــفى بريجهام للنســاء في 
الولايات المتحدة، ونشــروا نتائجهــا. وللوصول إلى 

نتائج الدراســة، راقــب الباحثون أكثر مــن 120 ألف 
شخص بالغ في 13 تجربة أجريت حول العالم، وتضمن 
القلــب والأوعية  التحليل تعرض المشــاركين لأمراض 

الدموية، والتأثيرات الوقائية لمكمات »أوميغا 3«.
ووجد الباحثون عاقة بين تنــاول مكمات »أوميغا 
3« بشــكل يومي، وتقليل خطر أمراض القلب والأوعية 
الدموية، بما فــي ذلك النوبة القلبية، والوفاة بســبب 

مرض القلب التاجي والأمراض القلبية الوعائية.
إضافة إلى ذلــك، وجد الباحثــون أن جرعات أعلى 
من مكمات »أوميغا 3« توفــر تقلياً أكبر للمخاطر، لكن 
لم يرصدوا أيــة فائدة لتلك المكمات علــى تقليل خطر 
الســكتة الدماغية. وقال يانج هو، قائــد فريق البحث: 
»يوفر هذا التحليل أحدث دليل على آثار مكمات أوميجا 
3 في الحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية«.

وأضاف: »لقــد رصدنا آثاراً وقائيــة كبيرة من لتلك 
المكمــات لمواجهــة معظم مخاطــر الأمــراض القلبية 

الوعائية، إذا تم تناولها بصورة يومية«.
وتتوافر أحماض »أوميغا-3« الدهنية في الأســماك 
الدهنية مثل الســالمون والتونة والماكريل والســردين 
والســالمون، ويمكن الحصول عليها أيضاً عبر المكمات 

الغذائية. 

روسيا تحرز تقدما هائلا في الحرب على... الكحول

جرعة »أوميغا 3« يوميا تقي من أمراض القلب 

نيبال: رئيس البرلمان يستقيل 
بعد اتهام موظفة له باغتصابها

■ كاتمانــدو ـ د ب أ: تقــدم رئيــس البرلمان 
النيبالي باســتقالته من منصبه أمــس الثاثاء، 
وذلك بعدما اتهمته موظفة حكومية باغتصابها في 

شقتها في العاصمة كاتماندو.
ويواجه كريشــنا بهــادور ماهــارا، الذي تم 
انتخابه رئيســاً لمجلــس النواب العــام الماضي، 
اعتدى  أنــه  زعمت  ســيدة  باغتصاب  اتهامــات 

جنسياً عليها في شقتها ليلة الأحد الماضي.
وكان ماهــارا نفــى فــي البداية صحــة هذه 
الاتهامــات، إلا أنه أصدر بيانــاً اليوم قال فيه إنه 
ســيتنحى »لإفســاح المجال أمام تســهيل إجراء 

تحقيق نزيه وعادل في الاتهامات«.
وجاءت الاســتقالة بعد اجتماع طــارئ لكبار 
النيبالي الحاكم، والذي  قادة الحزب الشــيوعي 
طالبه بالاستقالة من رئاسة المجلس ومن عضوية 
البرلمان. وكان تم انتخاب السياسي المخضرم »61 
عاماً« عن منطقة دانج فــي الانتخابات البرلمانية 

التي جرت قبل عامين.

السلفادور: توقيف 22 قاتلا مأجورا  
... نصفهم من الشرطة

■ ســان ســلفادورـ أ ف ب: أوقــف 22 قاتاً 
مأجــوراً فــي الســلفادور، نصفهم مــن عناصر 

الشرطة، حسب ما كشفت النيابة العامة.
ويشتبه في أن الموقوفين »شاركوا في عمليات 
اغتيال بناء على أوامر تلقّوها«، لا ســيّما في إطار 
عمليات تصفية حســابات بين أعضاء العصابات 
الإجرامية التي تعيث فســاداً في البلد والمنتشرة 
أيضاً في هندوراس وغواتيمالا، حســب ما أعلن 
خيرمان أرياســا، مديــر وحدة مكافحة الفســاد 

والإفات من العقاب في النيابة العامة.
ومن بــين الموقوفــين 11 عنصراً في الشــرطة 

الوطنية »قيد الخدمة«، وفق أرياسا.
ويشــتبه في أن الموقوفين الاثنين والعشــرين 
ضالعون في 48 عمليــة اغتيال على الأقل ارتكبت 
بــين 2016 و2017. وهــم كانوا يرتــدون »بزّات 
للشرطة أو للعكسر ويدّعون أنهم يريدون إجراء 
مداهمات لدخــول منازل ضحاياهم«، حســب ما 

أوضح خيرمان أرياسا.

■ موســكوـ د ب أ: أكــدت دراســة لمنظمة 
الصحة العالمية أن روســيا، المعروفة بأنها من 
أكثر دول العالم استهاكاً للخمور، تحرز تقدماً 
هائاً في مكافحة الكحول. وحســب الدراســة 
فإن اســتهاك الكحول في روســيا تراجع في 
الفترة بين 2003 و2016 بنســبة 43٪، حسبما 
أفادت المنظمة. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط 
الأعمار في روســيا بشــكل هائــل، »حيث إن 
ما يجري هنــا هو تدميــر للصــورة النمطية 
الســائدة عن روســيا«، حســبما رأت خبيرة 
المنظمة كارينا فيريرا بورجيس، مشــيرة بذلك 

للسمعة المعروفة عن روســيا بأنها من البلدان 
صاحبــة أكبر نســبة اســتهاك للكحول على 
مســتوى العالم. وفقاً لبيانات الدراســة، فإن 
نســبة الفرد من الكحول في روسيا لم تتجاوز 
7ر11 لتر في السنة، عام 2016، مقارنة بـ 4ر13 
لتر في ألمانيا، على ســبيل المثال. يشــار إلى أن 
كل نصف لتر من الجعة يحتــوي على نحو 20 
جراماً من الكحول. تقول فيريرا بورجيس، عن 
الدراســة: البيانات واضحة جداً، وهي نتيجة 
للعديد من المبادرات السياســية«، مشيرة إلى 
أن من بين هذه المبادرات التي اتخذتها روســيا 

فــي مواجهة الكحول تحديد حد أدنى لأســعار 
الكحول، وزيادة الضرائــب واعتماد حظر بيع 
الكحــول لياً. وقالت خبيــرة المنظمة إنه على 
الرغم من أن معدل استهاك الكحول في روسيا 
لا يزال أحد أعلى معدلات الاستهاك في العالم، 
إلا أن روسيا ربما أصبحت مثالًا يحتذى به على 
مستوى العالم في مكافحة ارتفاع معدل الوفاة 

جراء تعاطي الكحول.
وشــددت الباحثة على أن النموذج الروسي 
برهن بوضوح على العاقة بين تبني سياســة 

صارمة ضد الكحول وارتفاع معدل الأعمار.

مخاطر تناول اللحوم الحمراء
على الصحة... ضئيلة

■ هاليفاكس/ بوتســدام ـ د ب أ: أكدت دراســة دولية أن تناول اللحوم 
الحمــراء ومنتجاتها ليس مرتبطاً على ما يبــدو بمخاطر صحية كبيرة لدى 

معظم الناس.
وأعد الدراسة، التي تخالف اعتقاداً شائعاً، فريق دولي من الأطباء، وذلك 

بعد الاطاع على العديد من الدراسات السابقة بشأن الموضوع.
وقــال فريق الباحثين تحــت إشــراف برادلي جونســتون، من جامعة 
»دالهاوسي« في مدينة »هاليفاكس« الكندية، في دراستهم التي نشر نتائجها 
العدد الأخير من مجلة »أنالس اوف انتيرنال ميديسين« إن دراستهم كشفت 
فقط عن عاقة ضعيفة بين تناول اللحوم والإصابة بالســرطان والســكر، 

إضافة لأمراض القلب والدورة الدموية.
كما قــدم الفريق المكون من 14 باحثاً توصيــات غذائية جديدة في المجلة 

نفسها، استناداً إلى تحليل بيانات خمس دراسات تجميعية.
وكانت الوكالة الدولية لأبحاث الســرطان، في مدينة ليون الفرنســية، 
صنفت تناول اللحوم الحمراء، أي لحوم الأبقار والخنازير والأغنام والماعز، 
على أنها »ربما تسبب الســرطان«. بل إن منتجات هذه اللحوم مصنفة لدى 

الوكالة على أنها »مسببة للسرطان«.
لذلك، فإن الكثير مــن توجيهات التغذية توصي بتنــاول كميات أقل من 
اللحوم. »ولكن هذه التوصيات تستند بالدرجة الأولى إلى دراسات رصدية، 
كانــت معرضة لخطر وجود عوامل من شــأنها أن تشــوش على النتيجة«، 
حســبما كتب جونســتون وزماؤه، »مما يجعل من الصعــب التحدث عن 
وجود عاقة ســببية«. واطلع فريق الباحثين على جميع الدراسات الطبية 
المتعلقة بهــذه القضية والتي صدرت في المجلة المذكــورة حتى تموز/يوليو 

2018 والموجودة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمجلة.
وقيــم الباحثون نتائج هــذه الدراســات، آخذين في الاعتبــار الطرق 
البحثية وجودة البيانات ومراعاة عوامل التأثيــر، لمعرفة مدى قوة نتائج 

هذه الدراسات، كل على حدة.
 

اكتشاف علاقة بين الميل إلى التسويف والاكتئاب 
■ واشــنطن ـ د ب أ: تفــادي الأمــور والإطالة في التفكيــر هي أعراض 

رئيسية لاكتئاب. وهناك ثمة صلة بين الاكتئاب والتسويف.
وذكر موقع »سايكولوجي توداي«: »إنه عندما يكون الأشخاص مكتئبين 
غالباً ما يفقدون الاهتمام بالأنشطة التي كانت تمتعهم في العادة. وهذا يمكن 
أن يؤدي إلى تسويف حتى الأنشطة المسلية. فحتى عندما يفكر المرء في أنه 
قــد يود حضور فعالية مــا، فإنه قد يتردد في إلزام نفســه بالحضور جراء 

الخوف من أنه قد لا يروقه ذلك عندما يحين وقتها«.
وأضاف: »الأشخاص الذين يتعاملون مع الضغط النفسي بوضع المشاكل 
في صندوق متين أكثر عرضة لاكتئاب. فإذا فكر المرء طوياً في مشاكله بدلًا 
من التصدي لها مباشــرة، فإن هذا يمكن أن يســاهم في تفاقم الاكتئاب. إن 

الاكتئاب يمكن أيضاً أن يجعل الأشخاص يشعرون بالتجمد«.
وأوضــح الموقع: »عندما يكون الأشــخاص مكتئبين، يكــون من الصعب 
عليهم تخطيط تسلسل ســلوكي. فعلى ســبيل المثال، إذا كان المرء بحاجة 
للذهاب لبقالة الخضراوات وإعداد وجبة وتنظيم المنزل قد يشعر أنه خائف 
من فكرة من أين يبدأ. يمكن أن يبــدو التخطيط لمهام متعددة الخطوات أمراً 
جسيماً عندما يكون الذهن ضبابياً جراء الاكتئاب. ويبدو رفض المرء لاتخاذ 
خطوة البداية أشــبه بالمكابرة عندما يجد المرء صعوبة بالفعل في تخطيط 

المهام عندما يكون المرء مكتئباً«.
وخلص موقع »سايكولوجي توداي« إلى القول: »أحد العاجات النفسية 
لاكتئاب هي ما يســمى بالتنشــيط السلوكي. ويشــمل هذا من بين أشياء 
أخرى، الترتيب لأنشــطة ممتعة وأنشــطة تجعل المرء يشــعر بالتحكم في 
الأمور والإنجاز. وهذا يمكن أن يكون مســاراً فعــالًا للخروج من الاكتئاب. 
وتغيير المرء لســلوكه بهذه الطريقــة يمكن أن يجعل أســلوب تفكيره أقل 

اكتئاباً حتى إذا لم يكن المرء يعمل خصوصاً لتغيير طريقة تفكيره«.

• نظــم اتحاد كتاب مصر، على مســرح الهناجر في الأوبرا، حفل 
جائزة أحمد شــوقي الدولية للشعر، وقيمتها مئة ألف جنيه. تم منح 
جائزة هذه الدورة مزاوجة بين الشاعرين المصري أحمد عبد المعطي 

حجازي، واليمني عبد العزيز المقالح.

•  يســتضيف قصر الثقافة مفدي زكريا، في الجزائر العاصمة، معرضا يضم أهم اللوحات 
الرقمية المنسوخة للفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي، ضم 17 لوحة من أهم تحفه.

 وحضر حفل افتتاح المعرض فنانون ووجوه من عالم الفن وأعضاء من الســلك الدبلوماسي 
المعتمد في الجزائر، من بينهم السفير الإيطالي باسكوالي فيرا.

• فازت النجـــــمة المصـــــرية جمــــيلة عــــوض، بجائـــــزة أفضـــــل ممثلة أفريقــية ــ 
آســـيويــــة، عن دورها فـــــي فيلم »الضـــــيف« في مهـــــرجان »نيـــو فيچـــــن« الســـينمائي 

الدولي في هولندا. 
يشاركها بطولة الفيلم النجوم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا.

• فــي إطار نشاط منــتدى الفكر التنـــويري التونســـي، احتضــنت قاعة المبدعـــين الشبان 
في مدينة الثقـــــافة في تونـــــس، ندوة لتكريم اسم الشاعـــر الراحـــل جال النقـــاش، أحد 
رمــوز الثقافة التونســية. تضمن البرنامــج معرضا وثائقيــا ومجموعة مــن المحاضرات حول 

أعماله.

واسيني الأعرج

محمــد علاء الدين روائــي مصري من الجيل الجديــد الذي يقف 
اليوم على الحواف الأكثر إشــكالًا، ولد كبيراً متمرســاً لدرجة بدت 
تجربتــه شــديدة القوة والجــرأة والكثافــة، كتابة تتحرك بســرعة 
الضــوء، لا تتــرك لقاءهــا فســحة أخــذ نفــس كمــا فــي الروايات 
الكلاســيكية، وأي توقف قــد يفقدها خيط الرواية والمتعة. يشــكل 
عملاه »إنجيل آدم« و»الأعــراف« رأس الحربة في تجربته الروائية، 
في الأولى اختار تعددية المســخ في الإنســان الواحــد، وفي الثانية 
يســتعيد قصة أمّ تحكي لابنها حكاية شــديدة الغرابة، كيف كانت 
قطــة قبل أربعين ســنة ثــم التحولات التي مســتها. كأننــا في عالم 
كافكاوي مقلــوب، بحيث تنتقل الحيوانات نحو الوضع البشــري، 
علــى العكــس من غرغــوري سامســا الذي نام إنســاناً واســتيقظ 
حشــرة عالقة، ماتت وهــي في قمة دهشــتها وأســئلتها عن بؤس 

البشر وخرافة العائلة المقدسة. 
علــى الرغم من قدم رواية »إنجيل آدم«، تظل علامته الأساســية، 
يتوزع فيها الراوي الواحد إلى شــخصيات تجريبية بلا حدود، في 
مســاحة تخييليــة افتراضية لا حدود لهــا. ولعل هذا أهــم ما يميز 
كتابــات محمد علاء الدين؛ فقــد جعل من المتخيــل رهانه الأقصى، 
وفتح كل أبوابــه ونوافذه وفجواته المغلقــة، وذهب به نحو حالات 
كل شــيء يرى فيها بالعين المجردة، حتى الهواجس الداخلية الأكثر 

بشاعة للبشر، من نفاق وكذب وتمسح للمسؤولين. 
المتخيــل هــو نقطة التحول فــي أي نص إبداعي، الــذي جعل من 
الروايــة الأمريكيــة اللاتينية ترتقــي إلى العالمية، هــو تميز مخيالها 
ولكن قدراتها اللامتناهية علــى الدفع به نحو أقاصي التعبير، وهو 
مــا يؤكده الروائي محمد علاء الدين، في حــوار  أجراه معه إبراهيم 
فرغلــي، للأهــرام )10.05.2006( »لا يمكننــي تفريــق الشــكل عــن 
المضمون، والأســلوب عن المحتوى، فلم يكن الأســلوب في “إنجيل 
آدم“ يهدف إلى الاختلاف كقيمة أســمى، ولكن المحتوى والمضمون 
فرضا عليّ شــكلًا بعينــه«. فالتخييل في النهاية هــو مقياس اللعبة 
الفنيــة، والروائية تحديداً، لأن مســاحاتها واســعة أكثر من أي فن 
آخر. أكبر شــيء تضرب فيه الســلطات المتخلفة شــعوبها المغلوب 
علــى أمرهــا هو كســر ظهــر مخيالهــا وابتــذال قدراته، وتســطيح 
الطاقــة الخلاقة المخزنة فيــه. رهانات فعل التخييل هي الاســتمرار 
في إنتاج الحياة الموازية للشــرور، عالم الخيــر والعدالة، والخروج 
من الشرطية المفروضة على الإنسان. استباحة المتخيل هـــــي أكبر 
جريمــــة تمارس ضد الإنسان، بحــــــيث يتم تعــــــديل الخـــــلايا 
العصبـــية )Les neurones( لتتحرك لا وفق منطقها، ولكن وفق 
من يريد السيطرة عليها. فالتخييل نقيض الخوف تماماً، بل ومكسر 
صخوره، هو المســاحة الواســعة التي تتجلى فيهــا الحرية بامتياز. 
فكلمــا تحرر المخيــال أصبح خطراً علــى أنظمة الرعــب الرعوية. أنا 
أتخيــل إذن أنا موجــود، أي أنّ وجودي رهين حريتي. أســتطيع أن 
أكبر، واتســع، وأخــرج من دوائــر الضيق بالحلم. ليــس الحلم في 

النهاية إلا محاولة للخروج من سجن الواقع اليومي المتهالك.
قصتــه  لســرد  شــعبياً  نظامــاً  الديــن  عــلاء  محمــد  يعتمــد   
وشــخصياتها، لأنه في الثقافة الشعبية تنتفي الفواصل بين الحلم 
والتخييــل والواقع، الكل يشــكل وحــدة حية. الحلــم يصبح رديفاً 
للواقــع، فيتحول في النهاية إلى تهديــد للمجتمع البائس الذي تمت 
صياغتــه خارج أي حلم، ووفق رضــى العصابات الحاكمة المهيمنة 
علــى الزمن العربــي البطيء، الــذي تحكمه بالونات مليئــة بالهواء 
الســاخن، إبرة بســيطة ممكن أن تفجرها كلياً. كان نظام مبارك في 
مصر يشــعر بنفســه محصناً من أية هــزة، كل شــيء كان محكماً، 
شــيء واحد لم ينتبــه له، قدرة الغلابة على الحلم، فســقط عرشــه 
كمــا القصور الكرتون، فــي ثوان. فعل التخييل هــو الملكة الوحيدة، 
منذ بدء الخليقة، التي ســمحت للبشــر بأن يستمروا في عالم القوة 

والعنف.
مــن هنــا، لا يمكن فهم »إنجيــل آدم« إلا من هذا البــاب الذي يرى 
في التخييــل ليس فقط مادة روائية، ولكــن موضوعاً أيضاً، فهناك 
تحريــر كلــي للمتخيــل بحيث يصبــح مســاحة للحرية يظهــر فيها 
الإنســان لا في صورة أحادية، ولكن فــي تعدديته، في اللحظة التي 
يبدو فيها حملًا وديعاً، فهو يخفي مخالب نمر شرس. نحن في عمق 
عالم المســخ، تكاد الشخصيات ألّا توجد إلا في مخيال الرّاوي، فهو 
من يخلقها، وينظمها، ويرتب مواقعها وحركتها. الشــاب المتســكع 
فــي ميــدان التحرير يبدو ضائعاً قبل أن يســتقر بصره على جســد 
فتــاة ذات صدر ممتلئ ومؤخرة مغرية، يســتفرغ رغباته الجنســية 
المقموعة، فيســرح بخياله ليذهب بعيداً في هذا الجسد الذي يتحرك 
أمامه. يدخله ذلك في دوار الأسئلة المحيرة، كأن هناك كاميرا معلقة 
فــي الأعلى تتبع حركاتــه، قبــل أن تتوغل في أعماقه وهواجســه. 
تتشظى شخصية الراوي إلى شخصيات متعددة كثيرة، هو لا يملك 
ما يســمح له بجر الفتاة نحو زاويــة والنوم معها، على افتراض أنها 
مومس تصطاد الرجال في ســاحة التحرير؟ تبدو ســاحة التحرير 
كمــكان رمزي تتكشــف فيــه كل الخيبــات المبطنة، ويبــدو الراوي 
ككائــن يعيش في مدار مخدر، حيث كل شــيء يظهــر كما يأتي، بلا 
ألوان مزيفة ولا مؤثــرات جمالية. ينتقل من وضع إلى وضع وكأنه 
في مســرح الحلقة، بــلا مقدمات إلا مقدمات مأســاة الإنســان في 
مجتمــع متخلف. تتوالد الشــخصيات بلا توقف علــى مدار الرواية 
كأنهــا شــظايا ملتهبــة لواقع مريــض. يرى نفســه فناناً تشــكيلياً 
مفرط الحساســية، ثم ابن التاجر المدلــل الذي يظهر ثم يختفي أمام 

الميكانيكي الأصلع البشع. 
وكأن علاء الدين يريد أن يســتنطق، في لحظة هاربة شكلت بنية 
الروايــة كلهــا، كل الشــرائح الاجتماعيــة بدون تابوهات مســبقة، 
من الشــرطي المتزلــف الباحث عن رضى أوليــاء النعمة، إلى المجرم 
القاتل، إلى الميلي والسحاقية، إلى الأخت وزنى المحارم. كل هذا يتم 
داخل أســئلة الوجود العميقة التي تحكم الإنســان وتســيره داخل 
المتاهات التي صُنعت له. شــخصيات تتناسل داخل الراوي راسمة 
كل التشــوهات من نفاق وفســاد، ونهــب وجريمة. يتقــن الروائي 
لعبته الفنيــة والفكرية جامعاً الديانات الثــلاث بكثير من الصراحة 
والكشــف، وهي تواجــه بشــرية محكومــة بدوافعهــا الوجودية: 
تلبية الليبيدو الحارق، ســلطة الحكم الإلهي، محو المتخيل الطبيعي 
وتعويضــه بمتخيل الذل. هاجس الحرية هو كل شــيء في »إنجيل 

آدم«.
 العودة في النهايــة إلى وضع الراوي البدئي، إلى لحظته الأولى 
في ساحة التحرير، حيث الشــمس العمودية الحارقة، والفتاة ذات 
النهدين النافرين، والمؤخرة المثيرة، ليس إلا الدورة المستعادة لعالم 
يتكــرر، تنتفي فيه إنســانية الإنســان الباحــث عن هويتــه الفردية 
المســروقة، ضحية القوانين الجائرة والأعراف، الكائن الآخر النائم 
فينــا، قبــل أن تلحقه التشــوهات التــي أرهقت المجتمــع وقتلته في 

مخياله وحلمه، وسطحته حتى أصبح شيئاً بلا معنى.  

ل اسْتِباحة المتخيَّ

رينيه زيلويغر
تحتمي

من أمطار لندن

نجمة السينما الأمريكية »رينيه 
زيلويغر« حضرت إلى العاصمة 
البريطانية لندن بمناسبة إطاق 
فيلمها »جودي« واضطرت إلى 
وقاية نفسها من الأمطار بمظلة 
بألوان قوس قزح

جبل جليد مساحته 1600 كيلومتر مربع
 ينفصل عن أنتاركتيكا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: رصد علماء انفصال 
جبــل جليد أكبر بـ15 مرة من مســاحة مدينة 
باريــس، عــن أنتاركتيــكا إلا أن الأمر يندرج 
في إطــار الدورة الطبيعيــة للغطاء الجليدي 

القطبي على حد قولهم.
وانفصل جبل الجليد الذي ســمي »دي28« 
عن حاجز أميري الجليدي في شرق القارة بين 
24 و25 أيلول/سبتمبر على ما أظهرت عمليات 
رصد بقمريــن اصطناعيين أحدهمــا أوروبي 
الفضاء الأمريكية  أمريكي تابع لوكالة  والآخر 
»ناسا«. وتبلغ مســاحة الجبل 1582 كيلومتراً 
مربعاً، وفق برنامج »كوبرنيكوس« الأوروبي.
وتبلغ ســماكته حوالي 210 أمتار، ويحوي 
315 مليــار طن من الجليد، علــى ما تفيد عالمة 

الجليد الأمريكية هيلين أماندا فريكر.

وقد تبــدو هذه الأرقام هائلــة إلا أن جبال 
الجليد تنــدرج في إطــار الــدورة الطبيعية 
للحواجــز الجليدية التي هــي امتداد للغطاء 

الجليدي القطبي على المياه.
الجليدية  »الحواجــز  فريكــر:  وأوضحت 
ينبغــي أن تخســر مــن كتلتها لأنهــا تزداد 

بانتظام، إن أرادت المحافظة على حجمها«.
وتزداد الكتلــة من الثلوج التي تتســاقط 
على القارة ومن الأنهــر الجليدية التي تتجه 
بهــدوء نحو الشــواطئ. وشــرق أنتاركتيكا 
مختلف عن غرب هــذه القارة وعن غريناند، 
حيث الاحترار أسرع بكثير فيهما بسبب التغير 
المناخي. وأكدت العالمــة: »من المهم جداً تجنب 
الخلط بالنســبة للرأي العام هــذا الأمر ليس 

عائداً إلى التغير المناخي«.

النجمات إيل فانينغ وانجلينا جولي وميشيل 
فايفر، التقين معاً لحضور العرض الأول لفيلمهن 

»مالفيسنت: عشيقة الشيطان« في لوس أنجليس
ثلاث نجمات

مع »عشيقة الشيطان«


